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البرلمان يقطع إجازته وحدث اغتيالها يصبّ في صالح معسكر البقاء

وقف الحملات الدعائية للاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مقتل كوكس
أحد رجال روحاني يتقاضى 58 ألف دولار شهريا

رواتب المسؤولين في إيران تثير غضب الشارع
■ عواصــم ـ وكالات:  قــام رئيــس الــوزراء البريطاني 
ديفيــد كاميرون، وزعيم حــزب العمال المعــارض جيرمي 
كوربــن، أمس الجمعــة، بتأبين عضــو البرلمــان عن حزب 
العمــال جو كوكس التي تم اغتيالها، في مراســم بدائرتها 

الانتخابية في بريستول في ويست يوركشاير.
وقــال كوربــن بينمــا كان واقفا بجــوار كاميــرون، إنه 
بنــاء على طلب من حزب العمــال وافق رئيس الوزراء على 

استدعاء البرلمان من إجازته لتأبين كوكس يوم الاثنين.
وقــال كاميرون إنه يجــب على الأفــراد » تثمين وتقدير 
ديمقراطيتنا حيث يوجد نواب البرلمان في الشــارع ويمكن 
أن يحاســبهم الشــعب وهم تحت تصرف أبناء للشــعب، 
ولعل هذا ما كشــفت عنــه عملية قتل جو، لقــد قتلت وهي 

تقوم بعملها«.
وقــال كاميرون الــذي رافقه زعيــم المعارضــة العمالية 
جيرمــي كوربــن ورئيس البرلمــان جون بيركــو في نقاش 

عــام جــرى قرب موقــع مقتــل النائبــة »أينما نــرى حقدا 
او انقســامات او عــدم تســامح علينــا إزالتها مــن حياتنا 

السياسية وحياتنا العامة ومجتمعاتنا.«
وأضاف »اليوم أصيبت بلادنا بالصدمة. إن هذه لحظة 

نقف فيها ونفكر في بعض الأمور المهمة جدا لبلادنا . »
وأوقف المعســكران حملتهما على الاستفتاء ثلاثة أيام 
تشــمل يوم الســبت، احتراما للنائبة، قبل أقل من أسبوع 
على الاستفتاء الذي ســيجرى يوم الخميس 23 حزيران/

يونيو.
وتوقــع محللون الجمعة أن يؤدي اغتيــال نائبة عمالية 
مؤيــدة لبقــاء بريطانيا في الاتحــاد الأوروبي إلــى تغيير 
المعطيات قبل الاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو، وأن 
يعطي دفعا لمؤيدي البقاء خصوصا على صعيد الأســواق 
المالية. وأجمع المحللون على أن المأساة سترغم الداعين إلى 
خــروج البلاد من أوروبا إلى الحد من هجماتهم خصوصا 

ضــد النخب السياســية، ما يمكــن أن يعرقــل حملتهم في 
أيامها الأخيرة قبل الاستفتاء.

واغتيلت كوكس، العاملة الإنســانية الســابقة والمؤيدة 
لحملــة البقاء في الاتحاد الأوروبي والمعروفة بدفاعها عن 
اللاجئين السوريين، الخميس، أمام مكتبة تلتقي فيها عادة 

أهالي دائرتها.
وتعرضــت جو كوكــس الناشــطة والنجمــة الصاعدة 
طعنــا  بوحشــية  للقتــل  )المعارضــة(  العمــال  لحــزب 
وبالرصاص الخميس في دائرتها في بريســتال )شــمال 
انكلتــرا(. وتم علــى الأثــر تعليق حملــة الاســتفتاء حتى 
السبت، بينما كانت استطلاعات الرأي تظهر تقدم مؤيدي 

خروج البلاد بفارق ضئيل.    )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
أوضحــت صحيفة »الغارديــان« البريطانية أن 
الكشــف عن الرواتــب الباهظة لكبار المســؤولين 
الإيرانيين، قد أثار غضبا عارما في إيران، الأمر الذي 
يهدد الدعم الشــعبي للرئيس حسن روحاني الذي 
يســتعد لخوض الانتخابات الرئاســية مرة ثانية 

العام المقبل.
وقامــت حكومة روحاني بالتحقيــق في الأجور 
العامة، عقــب صدور تقاريــر أفــادت أن المديرين 
التنفيذيين يتقاضون أجورا تزيد عن راتب الحكومة 

الأساسي بخمسين مرة.
ويطالــب معارضــو الرئيــس بإجابــات نيابة 
عن الإيرانيــين المكافحين الذين ينتظــرون الفوائد 

الاقتصادية الموعودة جراء عقد الاتفاق النووي.
البرلمان الإيراني،  وانتقد المتحدث المحافظ باسم 
علــي لاريجاني، التقريــر في المجلس التشــريعي 
الثلاثاء، معلنا أن المحكمة العليا لمراجعة الحسابات 

ستقوم بنشر تقرير حول القضية الأسبوع المقبل.

وأضاف »هذه المرتبات المبالغ فيها قد سببت قلقا 
في المجتمع«.

جاء هذا ردا على ادعاء من قبل نائب محافظ آخر 
حول كسب مســؤول بارز في وزارة الصحة ملياري 
ريال )58 ألف دولار( في الشهر، وهو أعلى بكثير من 
رواتب القطاع العام الأساسية التي تبلغ حوالى 400 

دولار في الشهر.
وقد ظهرت هذه التســريبات منذ شهرين، عندما 
تم الكشــف عن رواتب عــدد من كبار المســؤولين 
التنفيذيــين في جهــاز التأمينات فــي الدولة، على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بعض الحالات تراوحت الرواتب بين 20 ألف 

دولار إلى 23 ألف دولار شهريا.
ورغــم أن مصدر هذه التســريبات مــا زال غير 
معلوم، إلا أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية عرضت 
هذه التقارير مثل إذاعة جمهورية إيران الإســلامية 
التي نشــرت علــى موقعهــا الإلكترونــي أن هذه 
»التسريبات قد أغضبت العامة من الناس وأصابتهم 

بالصدمة«.

بغداد ـ الفلوجة

»القدس العربي« ووكالات:

أمس  عراقــي،  عســكري  مصدر  أعلن 
الجمعة، وصــول وزير الداخلية العراقي، 
محمــد الغبان، إلى المجمــع الحكومي في 
الفلوجــة تمهيــدا لإعــلان تحريرها من 
هذا  وتزامن  الإسلامية«.  »الدولة  سيطرة 
النبأ مع إفادة مسؤول في محافظة صلاح 
الشعبي«  »الحشد  اتهامه  فيها  جاء  الدين 
بـ»المســؤولية عن اختفــاء أكثر من ألف 

شخص« في هذه المحافظة. 
الفلوجة أعلــن الجيش العراقي،  وفي 
الســيطرة  اســتعاد  أنه  أمس الجمعــة، 
على مبنى البلدية فــي الفلوجة من أيدي 
»الدولة«، بعد نحو أربعة أسابيع من بدء 
المتحدة،  الولايات  تدعمــه  الذي  الهجوم 
لاستعادة المدينة، التي تبعد مسافة ساعة 
بالســيارة إلــى الغرب من بغــداد. وقال 
العمليات  قيــادة  من  خالد،  احمد  النقيب 
الحكومي  المجمع  تحرير  »بعد  المشــتركة: 
والمستشــفى العام بنســبة ٪70 لم يبق 
ســوى بعض المناطق الغربية والشمالية 
والتــي لا تعــد ذات صعوبــة لانهيارات 
وانســحاب واضح في صفــوف التنظيم 
المتطرف«، مشــيرا إلــى أن »بيان تحرير 

الفلوجة سيصدر خلال وقت وجيز«.
وفــي محافظة صــلاح الديــن أعلنت 
القيــادة المشــتركة، أمس، صــد الهجوم 
الذي شــنه تنظيم الدولة على مناطق في 
له  قضاء طوزخورماتو، بعــد ان تصدت 

البيشمركة مع الأمن و»الحشد الشعبي«.
المحافظة  في  مســؤولا  مصدرا  أن  على 
ـ طلــب حجــب هويتــه ـ قــال إن عدد 
الأشــخاص المختفين منذ سيطرة القوات 
العراقيــة علــى مدن وقصبــات محافظة 
صــلاح الدين بلغ أكثر من ألف شــخص. 
الحشد  فصائل  صراحة  المصدر  هذا  وأتهم 
الشــعبي بـ»اختطافهــم مــن دون تهمة 
واضحة وفقــط بذريعــة التحقيق معهم 
أو تلك  المنتمية لداعش  العناصر  لكشــف 

غير المنتمية إليه«. )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة ووكالات:

 طالب 51 دبلوماسيا أمريكيا البيت الأبيض بعمل 
عسكري ضد نظام الأسد، في خطوة معارضة لإدارة 
الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما. ودعت المذكرة الى 
الاستخدام الحكيم للأســلحة الهجومية والغارات 
الجوية من أجل دفع العملية السياسية التي تقودها 
الولايات المتحدة في سوريا إلى تحقيق نتائج، علما 
أنه تم تقديم الوثيقة »المذكرة« عبر »قناة المعارضة« 
فــي وزارة الخارجية، وهــي قناة ســرية للتعبير 
عن الرأي وتقديم الشــكاوى حول السياسة بدون 

الخوف من الانتقام. 
وجاء فــي المذكــرة أن المبرر الأخلاقــي لاتخاذ 
خطوات من شــأنها إنهاء المعاناة والقتل في سوريا 
بعد خمس ســنوات من الحرب الوحشــية هو أمر 
واضح ولا يرقى إليه الشــك. وأوضحت المذكرة أن 
الوضع الراهن في سوريا سيستمر وسيزداد سوءا 
الناحية الإنســانية والاقتصادية  بشكل كارثي من 

والدبلوماسية والتحديات المتعلقة بالإرهاب. 
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس 
الجمعة إن مذكرة داخلية بشــأن سوريا وقعها أكثر 
من 50 دبلوماســيا أمريكيا »إعلان مهم« ســيبحثه 

حين يعود إلى واشنطن.
وقال وزيــر الخارجية الســعودي عادل الجبير 
إن بــلاده تؤيد اتبــاع منهج أكثر قــوة وحزما ضد 
حكومة الرئيس السوري بشــار الأسد بما في ذلك 
إقامة منطقة حظر جوي وتسليح المعارضة المسلحة 

بصواريخ أرض جو.
الى ذلك استهدفت ضربات جوية اتهمت واشنطن 
موســكو بتنفيذها الخميس، اجتماعا مشــتركا بين 
مقاتلين ســوريين وعراقيين كان مخصصا لتنسيق 
المعركــة ضد تنظيم »الدولة«علــى جانبي الحدود، 
وفــق ما أفــاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 

الجمعة.  )تفاصيل ص 4(

■ سان بطرسبرغ- وكالات: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أمس الجمعة، عن عدم رغبــة بلاده بخوض حرب باردة 

جديدة مع الغرب، قائلا »نأمل في خلق مناخ الاتفاق. »
جــاء ذلك في كلمــة له، أمــس الجمعة، أمام جلســة بعنوان 
»اســتفادة الاقتصاد العالمــي الجديد من الواقــع«، خلال أعمال 
المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة »ســان بطرسبرغ« 

الروسية. 
وبشــأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روســيا، على 
خلفية قرار موســكو ضم شــبه جزيرة القرم فــي أوكرانيا عام 
2014، قــال بوتين »لا نضمــر الحقد لأوروبا، ويمكننــا أن نلتقي 
معها في طريق مشترك«. واشاد بوتين برغبة المرشح الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب في إعادة العلاقات 
بين واشنطن وموسكو بشــكل كامل، علما أنها تمر بأسوأ مرحلة 

منذ نهاية الحرب الباردة.
وصــرح بوتين على هامــش المنتدى الاقتصــادي الدولي في 
سانت بطرسبرغ »أشيد باستعداد ترامب لإعادة العلاقات بشكل 

كامل بين روسيا والولايات المتحدة«، واصفاً إياه بـ«المتوهج«.
وأضاف بوتين أنه يقبل حقيقة أن الولايات المتحدة هي القوة 
العظمى الوحيدة، وأنه على استعداد للعمل مع الرئيس الأمريكي 

المقبل أيا يكن، لكنــه لا يريد من الأمريكيــين أن يملوا عليه كيف 
يعيش.

تأتــي تصريحات بوتــين بعد فتــرة عصيبة فــي العلاقات 
الأمريكية الروسية، والتي تدهورت بسبب الخلافات على قضايا 

مثل أوكرانيا وسوريا.
وذكر أنــه يتفق مع مقترحــات أمريكية بإشــراك أطراف من 
المعارضة في الحكومة الســورية الحالية، قائلا إن الرئيس بشار 

الأسد يرى أن هناك حاجة لعملية سياسية.
وتمثل هــذه التصريحات تقدما في الموقف الروســي بشــأن 
الأزمة الســورية. كمــا تأتي بعد بيان من مبعــوث الأمم المتحدة 
ســتافان دي ميستورا الذي حذر في وقت ســابق من هذا الشهر 
من أن إجراء جولة جديدة من محادثات الســلام مشروط باتفاق 
المســؤولين من كل الأطراف على معايير اتفاق للانتقال السياسي 

قبل مهلة تنتهي في الأول من أغسطس/ آب.
وأضاف بوتين أن الأهم بالنســبة لســوريا ليس أن يبســط 
الأسد ســيطرته على كل الأراضي كما تعهد وإنما استعادة الثقة 

بالسلطات.
وقال إن سوريا ستنهار لا محالة إذا استمرت الأمور على ما هي 

عليه، مشيرا إلى أن هذا سيكون السيناريو الأسوأ. 

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

 كشــف النقــاب أمس الجمعــة عن أن 
قيــادة »حــزب اللــه« في صــدد إجراء 
تنظيمية  وتشــكيلات  تعيينــات  »حركة 
واسعة ستطال مراكز متنوعة في مختلف 
المناطق اللبنانية«، جاء ذلك فيما »تعاظم 
الدور الخارجي للحــزب، وخصوصاً في 
ســوريا، حيث صار بمقدور الحزب إقامة 
التنظيمية  وحــــداته  له  متكامل  تشكيل 
الوحــدات  جانــب  الــى  والاجتماعيــة 

العسكرية والأمنية«.
»الأخبار«المقربة  صحيفــة  وأشــارت 
المجلس  تنظيم  »إعــادة  إلــى  الحزب  من 
مصطفى  القائد  استشــهاد  بعد  الجهادي 
بدر الدين )الســيد ذو الفقــار( الذي كان 
مســؤولًا عن عدد من الوحدات العسكرية 
والأمنية في لبنان وسوريا، وتعيين خلف 
له في إدارة الوحدات العسكرية والأمنية 
في ســوريا، وتكليف قيادات تكون عادة 

غيــر معلنة بإدارة الوحــدات التي كانت 
تحت إشرافه في لبنان. 

وفــي هــذا الســياق، مــن المرجح أن 
تتم إعــادة هيــــــكلة واســعة النطاق 
في وحــدات المجلــس الجهــادي بحيث 
يتــم توزيع المهــام والصلاحيــات التي 
كان يتولاهــا بــدر الدين علــى عدد من 
المســؤولين، وكل ذلك تحت إشراف الأمين 

العام وقيادته«.
»توســيع  عن  الصحيفــة  وتحدثــت 
صلاحيات بعض أعضاء الشورى، وخلق 
الأعباء  تقليص  بهدف  جديدة،  معاونيات 
الملقاة على عاتق الأمـــــين العام الســيد 
حســن نصرالله فــي متابعة غالبـــــية 
الملفــات التي تخــص الحزب فــي لبنان 
وخارجه، وحلّ المنطقة الخامسة وإلحاقها 
ببيروت وقبول اســتقالة مسؤول منطقة 

البقاع«.
وأضافت »ســيتم إعادة هيكلة واسعة 
التنفيذ، حيث سيكون  في مجلس شورى 
حزب  حكومة«  )»رئيس  الحالي  رئيســه 
الله( السيد هاشم صفي الدين، الذي تتبع 

والتربوية  التنظيميــة  الوحــدات  كل  له 
والنقابيــة  والاجتماعيــة  والثقافيــة 
والمؤسســات المهنيــة والإعلامية، بمثابة 
مرجعية تتولــى إدارة فريق من المعاونين 

في القطاعات كافة«.

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
 

للمــرة الثانية في غضون 24 ســاعة وقع اشــتباك بين قوات 
من الأمن الفلسطيني وعدد من المســلحين في مدينة جنين شمال 
الضفة الغربية. وبحسب مصدر أمني تحدث لـ »القدس العربي« 
فإن الأمن الفلسطيني تدخل في احتفال لأنصار الجهاد الإسلامي 
بإطلاق سراح أسير فلســطيني تخلله إطلاق كثيف للنيران من 

جانب المسلحين، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

وبحســب المصدر الأمني فقد أصيب أربعــة عناصر من الأمن 
الفلســطيني بجراح وصفت بالطفيفة، بســبب تعرضهم للرشق 

بالحجارة من قبل المواطنين الذين كانوا في المكان.
وكانت سلطات الاحتــــــلال قد أفرجــــت عن الأسير يحيى 
بسام السعدي المحســوب على الجهاد الإســلامي من سجونها، 
وأقيم له حفل اســتقبال كبير تخلله إطلاق للنيران، وهو ما دعا 
الأمن الفلســطيني للتدخل، وأدى التدخل الأمنــي إلى توتر في 

المدينة.

لندن ـ »القدس العربي«:
 نشــرت ســفارة بريطانيا في تونس رســما توضيحيا حول 
خصائص تعامل الجيش البريطاني مع أفراده المسلمين، ومن ذلك 
السماح للجنود المســلمين بإطلاق لحاهم وللجنديات المسلمات 

حق ارتداء الحجاب، والصوم خلال رمضان.
وجاء في هذا الرســم الذي تمت مشــاركته بشكل واسع على 
صفحة السفارة على »فيســبوك«، وحمل عنوان »خمس حقائق 
غير معروفة عن المسلمين في الجيش البريطاني«، أنه يحق كذلك 
للجنود المســلمين الحصول على إرشاد ديني ودعم نفسي يقدمه 

لهم إمام يوظفه الجيش.
وحسب الرســم دائما، يمكن للجنود المســلمين الصلاة خلال 
أوقــات العمل وحضور صــلاة الجمعة، كما يعمــل الجيش على 

توفير وجبات حلال لهم حتى خلال العمليات العسكرية.
وحقق الرســم تفاعلا كبيــرا، وهو يندرج في إطار سلســلة 
معلومات تنشــرها صفحة الســفارة البريطانية في تونس على 
فيسبوك، تحت اسم »رمضان بعيون بريطانية«. ومن المعلومات 
التي ســبق نشــرها أن تاريخ المســلمين في بريطانيا يعود إلى 
أكثر من ألف ســنة خلت، وأن عدد المسلمين في بريطانيا يتجاوز 

مليوني شخص.

اتهام »الحشد الشعبي« بالمسؤولية عن اختفاء ألف شخص في صلاح الدين

وزير الداخلية العراقي في الفلوجة »لإعلان تحريرها من داعش«

غارات روسية على معارضين تدعمهم واشنطن... والجبير يطالب بحزم أكبر مع النظام

51 دبلوماسيا أمريكيا يطالبون بعمل عسكري ضد الأسد 
بوتين لا يرغب في حرب باردة جديدة مع الغرب

ويحذر من انهيار الوضع في سوريا

أبرزها تعيين خلف لمصطفى بدر الدين في سوريا

»حزب الله« يتجه إلى إجراء تغييرات تنظيمية واسعة

اشتباك فلسطيني في مدينة جنين بين الأمن ومسلحين

سفارة بريطانيا في تونس: جيشنا يسمح
للمسلمين بإطلاق اللحى وارتداء الحجاب وصوم رمضان
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»الجيش الحر« والائتلاف ينفيان لـ»القدس العربي« 
علاقتهما بمعارض سوري شارك في مؤتمر هرتسيليا الأسرائيلي

■ إســطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال: 
نفت مصادر رســمية فــي المعارضة الســورية و»الجيش 
السوري الحر« في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« 
علاقتهم بعصام زيتون، الذي شارك في مؤتمر هرتسيليا 
الأمني فــي مدينة تل أبيــب بصفته »ناطقا باســم مكتب 
العلاقــات الخارجية للجبهة الجنوبيــة«، التابعة للجيش 

السوري الحر.

زيتون الذي يصف نفسه بالمعارض السوري والقيادي 
في الجيش الحر، شــارك في لقاء مباشــر من مقر المؤتمر 
الــذي يبحث فــي كيفيــة حماية الأمــن الإســرائيلي عبر 
القناة الإســرائيلية الناطقة بالعربيــة »I24News«، مؤكداً 
أن المعارضة الســورية »ماضية في إصرارها على مطالب 
الشــعب الســوري في الحرية والديمقراطية والســلام«، 

على حد تعبيره.

قائد في »التيار الصدري« ينشق عنه
ويعلن تشكيل ميليشيا »جيش المؤمل«

■ النجف - »القدس العربي«: كشــفت مصادر مقربة من »التيار الصدري« وقوع 
انشقاق مؤخرا من قبل أحد قادة التيار وتكوين جماعة مسلحة جديدة مستقلة. 

وذكر المصدر ـ الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه ـ لـ»القدس العربي« أن انشقاقا 
جديدا وقع في تشــكيلات التيار الصــدري، الذي يقودة مقتدى الصــدر، وأن قائد 

الانشقاق هو القيادي سعد سوار.
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سوريون أثناء تناولهم وجبة إفطار في وسط بناء مهدم في بلدة تير معلة التي يحاصرها النظام

جنديان عراقيان يرفعان إشارات النصر في الفلوجة أمس

مصطفى بدر الدين
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مصدر: »الشعبي« مسؤول 
عن اختفاء أكثر من ألف 
شخص في صلاح الدين

مصدر  أفــاد  وكالات:  ـ  تكريــت   ■
الدين،  مســؤول في محافظة صــاح 
أمــس الجمعــة، أن عدد الاشــخاص 
المختفين منذ ســيطرة القوات العراقية 
على مــدن وقصبــات محافظة صاح 

الدين بلغ أكثر من ألف شخص.
هؤلاء  »جميــع  إن  المصــدر  وقــال 
الحشــد  قبل  من  اقتيدوا  الأشــخاص 
الشــعبي بمختلف فصائله من مناطق 
كان يســيطر عليهــا تنظيــم »الدولة 
الإســامية« ولا يعــرف عنهــم وعن 

مصيرهم شيء لحد الآن«.
فصائل  صراحــة  المصــدر  وأتهــم 
الحشد الشعبي بـ«اختطافهم من دون 
تهمة واضحة بذريعــة التحقيق معهم 
لكشف العناصر المنتمية لداعش أو تلك 

غير المنتمية اليه«.
يذكر أن محافظ صاح الدين، أحمد 
عبد الله الجبــوري، كان قد أعلن يوم 
الاربعاء الماضي في قضــاء الدور )30 
كيلومترا شــرقي تكريت( أن هناك 249 
مختطفا من أبناء القضاء فقدت أثارهم 
بعد دخول قوات الحشــد الشعبي إلى 
القضاء في السابع من آذار / مارس من 

العام الماضي.
وقــال المحافــظ إن »الاتصالات مع 
جميع الدوائر الرسمية ودوائر الحشد 
الشــعبي لم تفلح فــي الوصول إلى ما 
الموجهة  والتهــم  وجودهم  علــى  يدل 
صاح  محافظــة  وشــهدت  إليهــم«. 
تحرير  بعد  ونهب  سلب  عمليات  الدين 
العراقية  الأمنية  القوات  قبل  من  مدنها 
والحشد الشــعبي. كما تم نسف المئات 
من المنازل واحراق آلاف الدونمات من 
خصوصاً  المزارع  وتجريف  البســاتين 
فــي المناطــق القريبة من قضــاء بلد 
)80 كيلومتــرا شــمال بغــداد(، وهي 
مناطق يثرب وعزيز بلد والاســحاقي 

والمعتصم.
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شؤون عربية وعالمية

*عــــــــــزاء*
*شيعت أمس الأول الخميس جنازة المغفور لها بإذن الله

 إيمان خطاب
 الزوجة السابقة للكاتب الصحافي محمد عبد الحكم دياب ووالدة:

خالد.. الصحافي والمدون*
عمرو.. المدير في بنك الخليج الأول في أبوظبى*

غادة.. المترجمة الدولية*
*أسامة.. الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية*

*ويقام العزاء اليوم السبت 18 يونيو/حزيران الموافق 13 رمضان 
المبارك في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين

 بعد صلاة العشاء بإذن الله*

*لا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم

بغداد ـ  »القدس العربي«

ما زالت أوضــاع الدولة العراقية ونوع ساســة العراق هذه 
الايام تحظى بالاهتمام الملحوظ فــي مقالات الصحف العراقية، 
إضافة إلــى العاقات العربية - الكرديــة، وبحث نكبة احتال 

الموصل من قبل تنظيم »الدولة« وغيرها.
متى يُعاد الإعتبار للسياسة عراقياً ؟ 

ونشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة، مقــالا للباحث عبد 
الحسين شعبان عن سياســيي العراق، جاء فيه: »مع أول مظهر 
ل  من مظاهر الاحتال الأمريكي للعراق العام 2003 بدأت تتشــكّ
مامح جديدة للسياســة العراقية ولصورة السياسي العراقي 
»الجديد« غيــر الصورة النمطيــة التي عرفناها فــي الأحزاب 

الثورية والسرّية في الغالب. 
ومن مواصفات سياسي اليوم، ألا يكون بالضرورة له ماض 
نضالي. وليس مطلوباً مستوى ثقافته ومعرفته وخبرته. ولكن 
المهم أن يكون تحت ســقف جماعة طائفيــة أو إثنية أو مجموعة 

عشائرية أو فئة سياسية موجودة في المنفى.
هكذا ازدحمت الساحة بما يســمى بـ»سياسي الصدفة«، أو 

»القضاء والقدر«.
 والبعض منهــم جيء به، باعتباره ممثــاً عن هذه الطائفة 
أو تلك، وتحت عناوين مختلفة، ليمثّل الداخل بشــكل خاص، لا 
ســيّما بعد أن تصدّرت جماعات الخارج المشهد السائد. وجاءت 
صيغــة مجلس الحكم الانتقالــي، لتقدّم صفقة جديدة لمشــكلة 
الحكم المزمنة والمعتّـقة في العراق، وذلك بابتداع قسمة طائفية ـ 
إثنية زادت المشكلة تعقيداً، حتى يمكن القول إنّما أصبحت أخطر 

أزمة تواجه الباد.
الطائفيــة  فــإن  زوال،  إلــى  صائــراً  الاحتــال  كان  وإذا 
وانعكاساتها لم ينته مفعولها، ربما لعقود من الزمان، وذلك على 
صعيد الوطن والمواطنــة والعاقة بين القوى والفئات المختلفة، 
ناهيك عن الاصطفافات التي ســاهمت في تعميقها، والتوترات 

والتطاحنات التي خلفتها.
بعد الاحتال جرت اصطفافــات جديدة. فالقوى، التي كانت 
مخلوعة وممنوعة من العمل السياســي والعلنــي والقانوني، 
ســعت لمنع وتحريم القوى الحاكمة السابقة، في حملة محمومة 

من الثّأر والانتقام والكيديّة. 
وقد ترك قرارا اجتثــاث »البعث« وحل الجيــش تأثيراتهما 
الخطرة على الواقع السياســي والاجتماعــي العراقي، الذي لا 

نزال نعيش مأساته. 
وإذا كانــت نبــرة المطالبة بالإصــاح والتغيير ومســاءلة 
الفاســدين ووضع حد للفســاد ترتفع اليوم بصوت عال، مثلما 

تتعالــى الأصــوات لحكومة تكنوقــراط وكفــاءات وخبرات، 
فــإن نظام ما بعد الاحتــال هو الذي فرّط بخفّة وعدم شــعور 
بالمســؤولية إزاء الوطن ومســتقبله، بطاقات مهنية وإبداعية 
وكفاءات مشــهود لها كانت قد اختزنتها الدولــة العراقية عبر 

تاريخها.
وهكذا فإن صورة السياسي »الجديد« مستمدة من هذا الواقع 
الملغّم والموبوء بالفســاد وعدم معرفة مصــادر التمويل، وعدم 
وجود رقابة، وقضاء مســتقل، الأمر يعتبر تصرّف السياســي 
الجديد نوعاً من »التشاطر« و«الفهلوة« والاستقواء بمرجعيات 

طائفية أو إثنية أو عشائرية أو غيرها«.

الدولة اللادولة

ونشــرت صحيفة »المدى« المســتقلة، مقالا عن الدولة، جاء 
فيــه: »كلمــا بدا في الأفق ما يبشّــر بــأن دولتنا الــا دولة قد 
تخطّت عجزها وصار بإمكانها أن تنفي استحالة لَملَمة خرائبها 
وأنقاضها والشــروع ببنــاء » نواة دولة« أو ما يُشــبه الدولة، 
ظهرت لنــا نازلة من نوازل الا دولة لتنفي مــا توهمنا أنه أمل، 
وإن كان وافداً من خارج الســياقات التي عوّدتنا عليها الطبقة 

السياسية الحاكمة.
النجاحــات التــي حققتها القوات المســلحة والتشــكيات 
الشعبية المساندة لها في الفلوجة، سرعان ما انطفأ بعض بريقها 
مع ما ظهر من انتهاكات إجرامية ارتكبتها بعض القوى المنضوية 
تحت ألوية الحشد الشعبي، سواء كانت متمردة على توجيهات 
قياداتها، أو أن الفصيل المنضوية فيه، هو نفسه يغرّد بأناشيده 
الطائفية المقيتة خارج الســرب، على الضد من المصالح الوطنية 
العليا، وعلى النقيض من توجيهات المرجعيات الدينية الداعية 
إلى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحرماتهم بغضّ النظر 

عن الهوية والانتماء.
وفي » الاتجاه ذاته الســلبي« تحرّكت بعض القوى المشاركة 
فــي التظاهرات التي حافظت على طابعها الســلمي لســنوات. 
فانحرفت بنشــاطها من المطالبة بالإصاح والتغيير بوســائل 
سلمية إلى اعتماد وســائل التهديد والاقتحام والإرغام، لتنتهي 
إلى العنف غير المبرر ضد مقرات الأحزاب والكتل السياسية في 

المحافظات.
وما يبدو ظناً تحوم حوله شبهة الإثم، تنقضه حقيقة أن هذا 
المسلسل الذي يشــترك في بطولته كل أحزاب التحالف الوطني 
الحاكم، وأذرعتها المسلحة في غيبة كاملة من الدولة التي فقدت 
ـ هي أيضا ـ التعبير عن كينونتها، بعد أن قرر رعاتها من الطبقة 
الحاكمــة المتنفذة إحالتها علــى التقاعد، ريثما يحســم أحدها 
الصراع بالقوة على الانفراد بالســلطة باسم »الشعب« وتحت 

شعارات الإصاح والتغيير واستعادة الأمن وهيبة الدولة«.

الثورة على الأحزاب

وفي انتقاد لمهاجمة المتظاهرين المطالبين بالاصاحات، لمقرات 
الاحزاب الحاكمة، نشــرت وكالة »براثــا«، المقربة من »المجلس 
الاعلى الإســامي«، مقالا قــال فيه كاتبه عمــار الكعبي: »كانت 
هناك مجموعة من الناس في ســفينة في عــرض البحر، ومعهم 

شخص معتوه. 
وفجأة وبدون سابق إنذار، قام هذا المعتوه بحفر السفينة في 
المكان المخصص له! ولما سألوه: لماذا تفعل ذلك؟ قال: »انا حر في 
ان اعمل ما أشــاء في المكان المخصص لي في هذه السفينة، ولن 

اسمح لأحد بأن يتدخل في ما هو لي«.
الحرية ليســت ان تفعل ما تريد انت فقط، من دون ان تراعي 
الظــروف، او تتجــاوز حــدودك لتعتدي على حريــة وحقوق 
الآخريــن، او ان تحرق بلداً انت شــريكٌ  فيه. فالبلد بلد الجميع 
وليس وقفاً لك لوحدك، تفعل به ما تشــاء وقتما تشــاء وكيفما 

تشاء. 
نخوض حرب وجود، ضد إرهاب لا يميز بيني وبينك، هوايته 
القتل، ونزهته اجتياح المدن وتشــريد سكانها، مدعوم من عدد 
كبيــر ممن يحلم ان يفعل ما يفعله، لــولا انه يريد المحافظة على 

شكله امام الدول، فينفذه بيد المرتزقة. 
ثورتكــم الاعراقيــة الســوداء، اصبحت تســاند الجناح 
السياســي لداعش، فأسســتم بها الجناح الجماهيري لداعش. 
اعتداؤكم على مقرات التيارات والكتــل التي يقاتل ابناؤها في 
الفلوجة، يجعلكم طابوراً خامســا لداعش. وداخل المدن، يقوي 
من عزيمتها، ويعطيها الامل بالاستمرار.  فهل إصاحكم يقتضي 
نشــوب حرب داخلية لا تبقي ولا تذر، والمنتصــر الوحيد فيها 

خاسر، وثمراتها تقطفها داعش ومن حولها؟ 
قد اختلف معك في الرأي، ولكني مستعد ان ادفع حياتي ثمناً 
للدفاع عن حقك في التعبير عن رأيك. لكنكم تناسيتم ان من دفع 
حياته لتعبــروا عن رأيكم وحرياتكم ينتظــر منكم ان تحترموا 
حريته، ودماؤه الطاهرة التي ســالت من اجلكم، فكنتم ناكرين 
للفضل، مقادين لا قائدين لأنفسكم... أدوات لمشروع يقضي على 

وحدتنا، فهل أنتم مدركون لحقيقتكم ايها الحمقى؟
 

حروب الفشل العربية

ونشــرت صحيفة »المشرق« المستقلة مقالا اشار كاتبه إلى ان 
»المنطقة العربية شــهدت منذ عام 1948 حروباً دامية وخســائر 
كبيرة فــي الأرواح والمعدات والممتلــكات، وكانت أبرزها حرب 

»تحرير!« فلســطين التي ســاهمت فيها ســبعة جيوش عربية 
نظاميــة مقابل »ميليشــيات« يهودية، وانتهــت بهزيمة منكرة 

للجيوش وانتصار الميليشيات وإعان قيام إسرائيل!
وتبــع »نكبة« فلســطين تهجيــر الآلاف من أهالي فلســطين 
ونزوح مئات الآلاف الأخــرى من البيارات والقــرى إلى خيام 
ومعســكرات في البلدان العربية، وكان الخاسر الوحيد في هذه 

الحرب هو الفلسطيني.
اعتادت المنطقة العربية أن تبتكر العناوين »المشرقة« لهزائم 
جيوشــها، وكان الضبــاط المهزومون لا يتوقفــون عن الترفيع 
والترقية وحمل السيوف والنياشين بمباركة حكامهم المهزومين 
أيضا ! بعد نهاية الفصل الأخير من مسرحية »الحروب النظامية 
المصطنعة«، في أعقاب ما يســمى بالربيع العربــي، ابتكروا لنا 
عدواً مصمماً بطريقة ملغزة وعجيبة أســموه »داعش« وأطلقوه 
كحيوان كاســر مصاص للدماء مخرب للبناء.. مخلوق معروفة 
أصوله وتمويله وأهدافه أيضــاً، فالأفام الأمريكية علمتنا كيف 

يقاتل المرتزقة تحت أقنعة مختلفة.
بعد معارك في البــر والجو أنهك داعــش وراح يترنح بفعل 
العراقيــة الموجعة ومعها طيــران التحالف.. هزيمة  الضربات 
قريبة ســتعلن على العالم: داعش يحتضــر ويموت على أرض 

وادي الرافدين«.

الموصل بعد التحرير

وعن نكبــة الموصل، نشــرت صحيفــة »التآخــي«، المقربة 
مــن »الحــزب الديمقراطي الكردســتاني«، مقــالا للكاتب لؤي 
فرنســيس جاء فيه: » قبل 9-6-2014 بأشهر كان القلق يراود 
قيادة الفــرع 14 للحزب الديمقراطي الكردســتاني في محافظة 
نينوى. وكان يناشــد الجميع بأن الامور في مدينة الموصل غير 
مطمئنــة وأن الإرهــاب يتغلغل بين صفوف الاهالــي المدنيين.. 
والمتطرفون يزدادون يوما بعد اخر لأســباب كانت معروفة لدى 
الاغلبية من المســؤولين.. والعامة والتي جاءت اغلبها كرد فعل 
لتصرفات الجيش وتصريحات بعض المســؤولين في الاتحادية 
مع التجاذبات السياســية بين الحكومــة المحلية واحزابها، ضد 
احزاب المتصدين فــي الحكومة الاتحاديــة، مضافا اليها بعض 
التدخات الاقليمية التي كانت تعمل على ترويج الطائفية المقيتة 
بين الســنة والشــيعة العرب، فضا على تركيبة مدينة الموصل 
الدينية المحافظة المتزمتة احيانا باتجــاه التطرف.. جميع هذه 
الامور مهــدت لنصل إلى ما وصلنا اليه اليوم، وســقطت مدينة 

الموصل بيد الإرهاب. 
واثناء الهجوم عليها طلبت قيادة الفرع 14 من قيادة عمليات 
نينوى تدخل البيشــمركة لإيقاف الهجوم. لكــن قيادة عمليات 

نينوى رفضت تدخلها بحجة انها مسيطرة على الوضع.
واليــوم، وبعد مرور ســنتين على ســقوط مدينــة الموصل 
ومحافظة نينوى ومعها مســاحات واســعة من العراق وتمكن 
قــوات البيشــمركة الابطــال والجيــش العراقــي والكثير من 
المتطوعــين من تحرير مســاحات واســعة من المناطــق المحتلة 
وايصال تنظيــم داعش الإرهابــي إلى حافة اللحــد لدفنه من 
غير رجعــة، يعمل الفرع الرابع عشــر بتوجيهات قيادة الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني على التهيئة لمــا بعد داعش الإرهابي 
التــي تحتاج إلى عمل مضــن لأنها مرحلة تحتــاج إلى محاربة 
الفكر الإرهابي الداعشــي، الذي ربما انغمــس في عقول الكثير 
من أبنائنا بســبب طول المدة التي احتل داعش الإرهابي مدينة 

الموصل والمناطق الاخرى«.

تعريب السليمانية

وتناول مقال في صحيفة »العالم« المستقلة، شأنا آخر جاء 
فيه: »يبــدو ان الازمة المالية التي يعيشــها الاقليم، والحاجة 
إلى الاســتثمارات، دفعت محافظة الســليمانية، إلى السماح 

للعراقيين العرب بتملك العقارات.
وبينما أيد نواب كرد عن المحافظة ذاتها القرار بشدة، كونه 
»يتوافق مع الدســتور، ويحد من مشــكلة الســيولة«، انتقد 
أعضاء فــي الحزب الديمقراطي الكردســتاني الحاكم، »حملة 
تعريب مناطق كردســتان«، مشــيرين إلــى أن هناك »تحركا 
حكوميــا«، لحث محافظة الســليمانية على العــدول عن هذا 

القرار.
ويقول احمد حمه، النائب في البرلمان العراقي، عن الجماعة 
الإســامية الكردســتانية، ان »قرار الســماح لمواطني باقي 
المحافظات، بالتمليك العقاري في مدينة السليمانية، يتفق مع 
الدســتور العراقي مئة بالمئة«، مشيرا إلى انه »يعد حقا لجميع 

العراقيين، ما لم يكن الهدف منه تغييرا ديموغرافيا للسكان«.
من جانبه، يقول مستشــار برلمان إقليم كردســتان، عدي 
ســليمان، ان »هــذا القرار كان مســتعجا، ولــم يأخذ بعين 
الاعتبار المشــاكل العالقة بين بغداد واربيــل«، مضيفا: »كان 
الاولى على محافظ الســليمانية التشاور مع الحكومة الاقليم 

بذلك، قبل اتخاذه«.
 ويشــير إلى أن »محافظة الســليمانية باتت تحكم بشكل 
منفصل عن اربيــل«، لافتا النظر إلى ان »الاحزاب المســيطرة 
على المحافظة - وخاصــة التغيير والاتحاد الوطني - تحاول 
تعميق المشاكل السياسية في الاقليم، مع اصدار قرارات تخلق 
الحساســية لدى حكومة الاقليــم«، وان الوضع السياســي 

الراهن، والطموح بالاستقال لا ينسجم مع قرارات كهذه«.

الصحف العراقية: عُقد الساسة والدولة اللادولة والثورة على الأحزاب وحروب الفشل العربية ودروس نكبة الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

ركز خطبــاء الجمعة في العراق على تفشــي الفســاد 
وضــرورة مواجهتــه وعدم الســكوت عليــه، وضرورة 
التراحم مع النازحين والأيتام، ودعوة المقاتلين إلى الابتعاد 
عن الانتقام/ ومطالبة المحكمة الاتحادية بحســم شــرعية 

البرلمان. 
ففي بغداد، عبّــر خطيب الجمعة في جامــع ابي حنيفة 
النعمان عن يأسه من الكثير من »المسؤولين الذين يقدمون 
مصالحهم على حســاب مصلحــة الامة«، ودعــا إلى عدم 

السكوت على الفساد والظلم.
وذكر الخطيب، الدكتور عبــد الوهاب الطه، في خطبته 
التي حضرتها »القدس العربــي«، ان »ما يجري من تدهور 
الاوضــاع في الباد ليس ظلما من الله للعباد بل هو نتيجة 
لانتشار الفساد ووصوله إلى مستويات لم نكن نتوقعها«، 
مشــيرا إلى »الفســاد الذي انتشــر في كل مرافق الحياة 

الأمنية والقانونية والشرعية، وسكوت الناس عليه«.
واشــار إلى »ان دوائــر الدولة وجامعاتهــا ومحاكمها 
ومستشفياتها وحتى قواتها المسلحة، تشكو الدخاء الذين 
يتقلدون المناصب والمسؤوليات بدون استحقاق، ومن يقف 
بوجه الفساد والفشل يُحارب، فكيف لا تتردى اوضاعنا«؟ 
ووجه الطه النقد إلى »كل من يشــاهد الفســاد والظلم 
ويســكت عليه، وللذين يسكتون عن الرشوة او يشاركون 
فيها، فإنهم يخالفون قاعدة اساسية في الإسام وهي الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر«، ومشــددا على »اننا ابتعدنا 
عن نهــج الله واصبــح الكثيرون لا يفكرون إلا بانفســهم 

ومصالحهم، كما يعترضون على قدر الله«.
واكد الطه على اهمية التراحم بين المســلمين في شــهر 
رمضــان والتعاون مــع النازحــين وعدم الاثقــال عليهم 
بالايجارات العالية، واعانة الارامــل والايتام والمحتاجين 

وتقديم النصيحة إلى المخطئ.  
وفي كربــاء، قال ممثــل المرجعية العليا الشــيخ عبد 
المهدي الكربائي، في الخطبة التي ألقاها من داخل الصحن 
الحسيني: »في هذا الاســبوع التقى المرجع الديني الاعلى، 
آية الله العظمى السيد علي السيستاني، بنخبة من اطباء 
النجف الاشرف وأوصاهم بأمور، منها وتحديداً للمقاتلين 
في ســاحات القتال، ان يكون قتالهــم لتخليص اخوانهم 
واخواتهــم من عصابــة داعش التي هي فئــة دخيلة على 

العراقيين فكرة وممارسة«.
ونبّــه المقاتلين إلــى أن »يحذروا من ان يكــون هدفهم 
الانتقام اوالاعتداء أو غير ذلــك ولأجل تحقيق هذه المهمة 
وفــق الضوابط الشــرعية والاخاقية والانســانية. لا بد 
من تحلــي المقاتلين بأعلى درجات الانضباط النفســي في 

تصرفاتهم واعمالهم القتالية«.
وقال ممثل المرجعية: »لا بد من الفرز بين المعتدي المقاتل 
والمواطــن الذي لا دخل له بذلك، وانما هدف القتال الحفاظ 
علــى الهوية الوطنية والانســانية والحضارية للشــعب 

العراقي التي ارادت هذه العصابات مسخها وطمسها«.
ونوه الكربائي إلــى ان المرجعية »تؤكد توصيتها على 
كبار الســن والنســاء والاطفال. فما أعظم وأجمل ان نرى 
بعــض أفراد قواتنا المســلحة والمتطوعــين يحملون رجا 
كبيرا علــى ظهورهم ليوصلــه مع عائلته إلــى مأمنهم او 
يُطعمون صغيــرا او يُهدئون ويُطمئنون امــرأة خائفة او 

يداوون مريضا او يهيئون مأوى لهم«.
وشــددت المرجعية الدينية على اهمية وحدة العراق من 
خال وحدة العراقيين برعاية النازحين من دون تمييز على 

انتماء طائفي او قومي.
وفي جامع الرحمن في بغداد، طالب خطيب وامام جمعة 
بغداد، ســام الربيعي، فــي خطبته، المحكمــة الاتحادية 
بتســريع عملها في البت واعطاء الحكم في الطعون المقدمة 
حول شرعية الجلســتين النيابيتين، مؤكدا ان قرار المحكمة 

سوف يساعد على الاستقرار السياسي.

وقــال من علــى منبــر جامــع الرحمــن، التابع لحزب 
الفضيلة، ان »فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد 
من الفرائــض المهمة إذ تمتاز بكثرة بركاتهــا وآثارها على 
الفرد والمجتمع«.  واضاف انه »لا نســتغرب لما نراه اليوم 
في العراق من تســلط بعض الاشرار والفاسدين، ووجود 
حالات من الخلل الأمني، وظهور عصابات القتل والخطف، 
وغيرها من الحالات التي قد نكون جزءا منها وأثرا من آثار 

ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«.
وقال الربيعي ان »إصاح الواقع السياسي اليوم إذن قد 

يكون مقدمة مهمة لإصاح امر الباد والعباد«.
وبخصــوص المحكمــة الاتحاديــة، طالــب »المحكمــة 
الاتحادية بتســريع عملها في البت واعطاء الحكم القطعي 
في الطعــون المقدمــة من البعض بشــرعية الجلســتين 
النيابيتين والتي وقع الاختــاف عليهما«، معتبراً ان ذلك 
»يســاعد على الاستقرار السياســي المهم في البلد لا سيما 
وانــه يمر بمنعطفــات خطيــرة ويحتاج إلى الاســتقرار 

السياسي ليجتازها بأمان. 
وفي البصــرة جنوب العراق، طالب إمام وخطيب جامع 
الشويلي في قضاء الزبير غرب البصرة، الشيخ محمد فلك، 
الحكومة الاتحادية بالخروج للشعب لبيان فائدة القروض 
الماليــة المســتحصلة من الــدول والبنــوك العالمية ومدى 

اضرارها حاضرا ومستقبا على حياة المواطنين.
وقال خــال خطبته التــي حضرها راديــو »المربد« ان 
»الاقتراض من البنوك الدولية والدول الاخرى لسد العجز 
في الموازنة العامة جاء نتيجة الفساد وسوء الادارة المالية 
لها، وسيسبب عبئاً كبيرا على العراقيين حاضرا ومستقبا 
في ظل وجود حيتان الفساد المستشــرية في كافة مفاصل 

الدولة«. 
واضــاف انه »كان مــن المفتروض مــن الحكومة تعزيز 
قطاعات الزراعة والصناعــة وكذلك النفط لغرض تخفيف 
العبء الكبير الذي تســببه القروض والعجز المســتمر في 

الموازنة«.

خطباء الجمعة في العراق: مسؤولية المسلمين في مكافحة الفساد 
ودعم المحتاجين والنازحين والابتعاد عن روح الانتقام في الفلوجة

الفلوجة ـ صاح الدين ـ 

»القدس العربي« ووكالات:

أعلــن الجيش العراقــي، أمــس الجمعة، أن 
قواته استعادت السيطرة على مبنى البلدية في 
الفلوجة من أيدي تنظيم الدولة الإســامية بعد 
نحو أربعة أســابيع من بدء الهجوم الذي تدعمه 
الولايات المتحدة لاســتعادة المدينــة التي تبعد 

مسافة ساعة بالسيارة إلى الغرب من بغداد.
وما زال التنظيم المتشــدد يســيطر على جزء 
كبير مــن المدينة حيــث فرض الصــراع إجاء 
معظم السكان بينما ما زالت الكثير من الشوارع 

والمنازل ملغمة.
وقال متحدث باســم التحالــف، الذي تقوده 
واشــنطن والذي يدعم مساعي بغداد لاستعادة 
مناطق واســعة في غــرب العراق وشــماله من 
الدولة الإســامية، إن قوات الحكومة »سيطرت 
على المبنى«. وذكــر بيان للجيش أن الشــرطة 
الاتحادية »رفعت العلــم العراقي فوقه وتواصل 

ماحقة الدواعش«.
وذكر مصدر في ضاحية فــي جنوب الفلوجة 
أن الاشــتباكات، التــي تشــمل القصف الجوي 
والمدفعــي وإطاق النار من أســلحة آلية، كانت 
مســتمرة ظهر أمس. وشــوهدت أعمدة الدخان 

وهي ترتفع فوق مناطق قريبة من وسط المدينة.
وقال بيان الجيش إن الشرطة تتقدم في شارع 
بغداد وهو الطريق الرئيســي الذي يربط شرق 
المدينة بغربها وإن قوات مكافحة الإرهاب تطوق 

مستشفى الفلوجة.
وذكر صبــاح النعماني، وهو متحدث باســم 
جهاز مكافحة الإرهــاب، في كلمة بثها التلفزيون 
الرســمي، إن قناصة يختبئون داخل المستشفى 
يقاومون لكن من المتوقع استعادة السيطرة على 

المنشأة »خال ساعات«.
وشــنت القوات الحكومية، بدعم من ضربات 
جوية أمريكية، عملية كبيرة فــي 23 مايو / أيار 

لاستعادة الفلوجة.

وتعتبــر المدينة نقطــة انطــاق للتفجيرات 
التــي ينفذها التنظيم المتشــدد في العاصمة مما 
يجعل هذا الهجوم جزءا مهما من حملة الحكومة 
الولايات  وتفضــل  الأمنية.  الأوضاع  لتحســين 
المتحدة وحلفاؤها التركيز على استعادة الموصل 
من قبضة الدولة الإسامية، وهي ثاني أكبر مدن 

العراق وتقع في أقصى الشمال.

ونفذ أعداء للدولة الإســامية هجمات كبرى 
ضــد الجهاديين على جبهات أخــرى بما في ذلك 
الهجــوم الذي تنفــذه قوات تدعمهــا الولايات 
المتحدة على مدينة منبج في شمال سوريا. وهذا 
أكبر ضغط يتعرض له التنظيم منذ إعانه دولة 

الخافة في 2014.
القيادة  وفي محافظة صــاح الدين أعلنــت 

المشــتركة، أمس الجمعة، صد الهجوم الذي شنه 
تنظيم الدولة على مناطق بقضاء طوزخورماتو، 
منذ أول مــن أمس الخميس، بعــد ان تصدت له 
قوات البيشــمركة مع القوات الأمنية والحشــد 

الشعبي.
وتحــدث إعام الحشــد الشــعبي أمس عن 
»صد هجوم واسع وكبير شنه الدولة على قاطع 

وأشار  طوزخورماتو«.  قضاء  شــرق  الزنجيلي 
بيان إعام الحشــد إلى ان » القــوات العراقية 
قتلت اعــدادا كبيرة من عناصر داعش، واحرقت 
آلية تحمل ســاحا رشاشــا«. واضــاف البيان 
ان »معــارك عنيفة خاضتها القــوات الأمنية مع 
عناصر داعــش في قاطع الزركــة التابع لقضاء 

طوزخورماتو«.
 وذكرت المصادر الأمنية العراقية والبيشمركه، 
أن تنظيم الدولة شن هجوما الخميس على مواقع 
للشــرطة العراقية وتمكن من قتــل ضابط كبير 
ومســاعد آمر فوج قوات الطوارئ وخمســة من 
عناصر الشرطة واصابة 10 من القوات العراقية 
في احــد المناطــق جنوبي مدينة كركــوك )250 

كيلومترا شمال بغداد(
واوضحت المصــادر ان »مجاميــع من تنظيم 
داعش شــنت هجوما ليليا على نقاط أمنية قرب 
ناحية آمرلي بعد ان تســللوا عبر نهر الزركة من 
الواقعتان  والزنجيلية  البســطاملي  قرية  طرف 
على طريق طوز خرماتو- تكريت جنوبي كركوك 
مما ادى إلى مقتل قائد شــرطة طــوز خورماتو، 
العقيــد مصطفى حســن، ومســاعد آمــر فوج 
الطوارئ وخمســة من القوات العراقية وإصابة 

10 من الجيش«.
واكد مصدر فــي القوات الكرديــة، ان قوات 
الشــرطة  مغاوير  قوات  ســاندت  البيشــمركة 
الاتحادية، والطوارئ في صد الهجوم  الذي شنه 
تنظيم داعش على قرية الزركة شرق الطوز، مما 

يدل على عنف المعارك الدائرة هناك.
وأضاف المصدر ان قوات البيشمركة والقوات 
الأمنيــة والحشــد الشــعبي التركماني تمكنت 
من احباط ذلــك الهجوم الذي اســفر عن مقتل 
32 عنصــراً من التنظيم - بينهــم انتحاريون - 

وتدمير ثاث عجات مفخخة.
ويذكــر ان »الدولة« يحاول شــن هجمات في 
اماكــن متفرقة من العراق فــي محاولة لتخفيف 
الضغط عــن عناصره المحاصرين فــي الفلوجة 
وتأخيــر هزيمتهــم من قبــل القــوات العراقية 

والقوات الشعبية المرافقة لها.

القوات العراقية ترفع العلم فوق مبنى البلدية في الفلوجة
والبيشمركه تصد هجوما كبيرا للدولة في طوزخورماتو

قائد العمليات عبد الأمير الشماري )وسط الصورة( يتفقد جزءا من قوات تحرير الفلوجة عصر أمس
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شؤون عربية وعالمية

■ أربيــل ـ وكالات: عبر رجال الديــن الإيزيديون ـ 
مع اقتراب موعــد الذكرى الثانية لمحاولــة إبادتهم في 
سنجار على يد تنظيم »الدولة الإســامية« ـ عن قلقهم 
إزاء مستقبلهم في العراق مطالبين بتوفير حماية دولية 

للأقليات الدينية.
وقــال بابا جاويــش، وهو أحــد أبرز رجــال الدين 
الإيزيديين في معبد لالش إنه »بســبب استمرار العنف 
ضد الإيزيديــين بعد مــرور حوالي عامين علــى كارثة 
شنكال، والأوضاع المأســاوية التي يعيشها الإيزيديون 
ســواء كان ذلك في ســجون تنظيم الدولة الإسامية، 
أو حياة النــزوح والبؤس في المخيمــات، وعدم تحرك 
المجتمــع الدولي تجاه هذه القضيــة، فنحن قلقون جدا 

على مستقبلنا في العراق«.
وأضاف »نحن في القرن الحادي والعشرين، والأقلية 
الايزيدية تعرضت لإبادة جماعية من قتل وذبح وتهجير 
وسبي النساء وبيعهن في الأسواق، في ظل صمت محلي 
ودولي مخجل وغير مفهوم على الاطاق«. ومضى قائا: 
»نحن نشعر بقلق شــديد و نعتقد ان الديانة الايزيدية 

تواجه خطرا كبيرا لا لشيء إلا لأننا ايزيديون«.
ومن جهته قال إسماعيل بحري، أحد رجال الدين، في 
ســنجار: »لازلنا نعيش صدمة جــراء ما تعرضنا له من 
مصائب وويات بســبب الدين، في الوقت الذي لم نقتل 
فيه أحدا ولم نؤذ أحدا. لذا لا نعلم لماذا ارتكبت بحقنا كل 

هذه الجرائم«.
واكد على »إصــرار الإيزيديين، رغم الكــوارث التي 
تعرضوا لها، على أن يتم الحفاظ على التعايش السلمي 
والأخــوة بين جميع الأديان والأطــراف في العراق. من 
حقنــا ان لا تخفي بأنه لا يمكن لنــا أن نعيش مع أناس 
تلطخت أيديهــم بدمائنــا. نحن صادقون مع أنفســنا 
ونطالــب القانون بمحاســبة كل من ارتكب أو تســبب 

بارتكاب تلك الجرائم البشعة ضدنا«.
يذكــر ان الأمم المتحدة أقــرت أول من أمس الخميس 
بارتكاب تنظيم »الدولة« إبادة جماعية ضد الايزيديين. 
وأفاد تقرير لمحققين دوليين مســتقلين أنه ارتكب جريمة 

الإبادة الجماعية ضد الايزديين وفي العراق وسوريا.
 واشــار التقرير إلى انه ســعى إلــى تدمير الجماعة 
الدينية العرقية ـ التي تضم 400 ألف شخص ـ من خال 

القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى«.
 وأضاف أن »الإبادة الجماعية لايزيديين مستمرة«، 

ودعا إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في التقرير الدولي ـ  الذي اســتند إلى مقابات 
مع عشرات الناجين ـ أن مقاتلي تنظيم الدولة »يأسرون 

بشــكل منهجــي الإيزيديين فــي العراق وســوريا منذ 
أغسطس / آب 2014 ســعيا لمحو هويتهم في إطار حملة 
تنضوي تحت تعريف الجرائم الواردة في ميثاق الإبادة 
الجماعيــة الموقع عام 1948«. وأكّــد التقرير أن »الإبادة 

الجماعية للإيزيديين مستمرة إلى اليوم«.
وقال باولو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق، في إفادة 
صحافيــة إن »جرائم الإبادة الجماعيــة يجب أن تدفع 
لأفعال أكثر حزما على المســتوى السياســي بما يشمل 

مجلس الأمن«.
وقال فيتيت مونتاربورن، العضــو في اللجنة، إنهم 
حصلوا على »معلومات مفصلة عن الأماكن والانتهاكات 
وأســماء الجناة« وبدأوا بتبادلها مع عدد من السلطات 
المحلية التي تقاضي المقاتلــين الأجانب. وحث المحققون 
المســتقلون الأربعة الــدول الكبرى علــى »إنقاذ 3200 
امرأة وطفل على الأقل ما زالوا قيد الاحتجاز لدى تنظيم 
الدولة الإسامية، ولإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية 

الدولية من أجل ماحقتهم قضائيا«.
وقالت المحققــة كارلا ديل بونتي: »لــم يخف تنظيم 
الدول الإسامية في العراق والشام نيته إفناء إيزيديي 
ســنجار، وهذا أحد العوامل التي أتاحت لنا اســتنتاج 
أن أفعالهــم ترقى إلــى الإبادة الجماعيــة«. وأضافت: 
»بالطبع نحن نعتبر هذا بمثابة خريطة طريق للماحقة 

القضائية.. الماحقة القضائية المستقبلية«.
وقتل تنظيم الدولة الإسامية وأسر واستعبد بشكل 
منهجي آلاف الإيزيديين عندما احتل منطقة ســنجار في 
شــمال العراق في اغســطس / آب 2014. وعثر منذ ذلك 

الحين على عدد من القبور الجماعية.
 وسعى التنظيم المتشــدد إلى محو هوية الإيزيديين 
عبر إجبــار الرجال على الاختيار بين اعتناق الإســام 
أو الموت، واغتصــاب الفتيات ممن تزيــد أعمارهن عن 
التاســعة، وبيع النساء في ســوق النخاسة، وإرسال 
الصبيان إلى ســاحات القتال في صفوفهم، وفق ما أورد 

التقرير.
وقال التقرير أيضا: »لم تتعرض أي جماعة دينية في 
المنطقة التي يســيطر عليها تنظيم الدولة الإسامية في 
سوريا والعراق إلى الإفناء الذي عانى منه الإيزيديون«. 
واضاف أن »مقياس الفظائع التي ارتكبت، وطبيعتها 
العامة، وحقيقة اســتهداف الضحايا عن عمد وبشــكل 
ممنهج جراء انتمائهم إلى جماعة معينة مقابل استبعاد 
أفراد مــن جماعات أخرى، كانت عوامــل أخرى تمكنت 
اللجنة مــن خالها من اســتنتاج نية ارتــكاب الإبادة 

الجماعية«.

مع اقتراب الذكرى الثانية لمحاولة إبادتهم في سنجار على يد »الدولة«

 الإيزيديون قلقون على مستقبلهم في العراق 
ويطالبون بحماية دولية للأقليات الدينية

■  جنيف ـ الفلوجة ـ وكالات: أعربت الأمم المتحدة عن 
قلقها البالغ إزاء انتشــار شــلل الاطفال بين النازحين من 
الفلوجة ـ أحد اهم معاقل تنظيم »الدولة الإســامية« في 
العــراق ـ وأطلقت في هذا الصدد حملة تلقيح »على نطاق 

واسع«.
وأشــار الدكتــور عــاء علــوان مديــر منطقة الشــرق 
الاوســط لــدى منظمــة الصحــة العالميــة، إلــى الوضــع 
الصحي الهش للبالغين والاطفال الذين هربوا من المعارك 
في المدســنة. وأضاف ان ســكان الفلوجــة ـ التي احتلها 
التنظيــم الجهادي في العــام 2014 ـ يعانــون من امراض 
جلدية وارتفــاع ضغط الدم والاســهال وغيرهــا. وتابع 
علوان، في اتصال هاتفي مع صحافيين اثر لقائه نازحين 
فــي مخيمــات قــرب الفلوجــة، ان »الامهــات قلقات لأن 

ابناءهن لم يتلقوا اي لقاحات منذ وصول الجهاديين«.
وأضــاف: »نحــن قلقــون خصوصا من حالات شــلل 
الاطفــال. وقــد بدأنا برنامــج تلقيح على نطاق واســع«، 
داعيــا الأســرة الدوليــة إلى تقــديم مســاعدات اكبر إلى 

الهيئات الصحية في العراق.
وبــدأت القــوات العراقية فجــر 23 ايار/مايــو، عملية 
لاســتعادة الســيطرة على المدينــة التي تقع علــى بعد 60 
كيلومتــرا غــرب بغــداد. وقدر علــوان عــدد النازحين من 
المدينــة بـ40 الف نســمة بينمــا لا يزال بــين 30 و40 الف 

شخص فيها.
ومــع عدم تقديم فــي عمليات تحرير المدينــة بدأ تنظيم 
الدولة الإسامية الســماح لآلاف المدنيين المحاصرين في 
وســطها بالهرب. على أن هذا النــزوح الجماعي المفاجئ 
تســبب في اســتنزاف قــدرات مخيمات الاجئــين التي 

تمتلئ بالفعل بما يزيد عن طاقتها.
ووفقــا لرئيس بلدية الفلوجة عيســى العيســوي فقد 
غادر أكثر من ستة آلاف أسرة أمس الأول الخميس فقط. 

وكان العيســوي نفســه قد هرب من حصار الفلوجة قبل 
عامين. وقال »لا نعرف كيف نتعامل مع هذا العدد الكبير 

من المدنيين«.
وتجــاوز عــدد النازحين أمــس 68 ألف شــخص وفقا 
لبيانــات الأمم المتحدة التي قدرت فــي الآونة الأخيرة أن 
عدد ســكان الفلوجة 90 ألف شــخص وهو نحو ثلث عدد 

سكان المدينة في 2010.
وقال شــهود إن تنظيــم الدولــة الإســامية أعلن عبر 
مكبرات صوت أن بإمكان الســكان المغادرة إن أرادوا لكن 
لم يتضح لماذا غير التنظيم أسلوبه بعد أن كان يمنع حركة 

المدنيين قبل عدة أيام.
وقال المجلس النرويجي لاجئين الذي يقدم مساعدات 
للنازحين إن الهاربين أبلغوا عن انسحاب مفاجئ لمقاتلي 
تنظيم الدولة الإســامية فــي نقاط تفتيــش مهمة داخل 

الفلوجة الأمر الذي أتاح للمدنيين الرحيل.
ومــن المتوقع أن تزيد الاحتياجات الإنســانية بشــكل 
كبيــر في الســاعات المقبلة الأمــر الذي يســتنزف موارد 
منظمــات الإغاثــة الأجنبيــة والحكومــة التــي تعاني من 

نقص في التمويل.
وقــال نصر المفلحي مدير المجلــس النرويجي لاجئين 
في العــراق إن خدمــات الإغاثة في المخيمات اســتنفدت 

بالفعل وسيتسبب هذا التطور في استنزاف الجميع.
وتقــدر الولايات المتحــدة أن تنظيم الدولة الإســامية 
طرد من نحو نصــف الأراضي التي احتلها عندما انهارت 
القــوات العراقيــة بشــكل جزئــي فــي 2014. ويســتغل 
التنظيــم الســكان دروعــا بشــرية لعرقلة تقــدم الجيش 

وتفادي الضربات الجوية.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفاع نصيــر نوري إن 
ارتفــاع عدد النازحين هو دليل على أن الدولة الإســامية 

خسرت السيطرة على المدينة وسكانها. 

تعاظم أعداد النازحين من الفلوجة
وقلق دولي من انتشار شلل الأطفال

أطفال في معسكر لاجئين في عامرية الفلوجة أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

ووكالات:

قالت لجنة التحقيــق المصرية في حادث 
الطائرة المنكوبة، نتيجة سقوطها في البحر 
المتوســط في مايــو/ أيار الماضــي، إنها قد 
تستغرق عدة أسابيع في تحليل الصندوقين 
الأسودين للطائرة اللذين تم انتشالهما في 

وقت سابق أمس الجمعة.
وأضافــت اللجنــة، في بيــان صحافي 
لها، إنها تســلمت جهازي مسجل محادثات 
كابينة القيادة، ومسجل معلومات الطائرة، 
من النيابة العامة، وذلك بعد انتشالهما من 

موقع العثور على الحطام.
وأشارت إلى أنه »ســيتم نقل الجهازين 
إلى مقر الإدارة المركزيــة لحوادث الطيران 
فــي وزارة الطيــران المدني، لبــدء عملية 
فحصهمــا تمهيدا لاســتخراج مــا بهما من 
بيانات  تحليــل  أن  وأوضحت  معلومــات. 
الجهازين قد يســتغرق عدة أسابيع، لافتة 
النظر إلى أنه »في حال كانت وحدة الذاكرة 
بالجهازيــن في حالة جيدة، فســيتم البدء 
فورا فــي تفريــغ محتوياتهما فــي معامل 

الإدارة المركزية لحوادث الطيران«.
وذكرت اللجنــة أن »التحقيق الفني في 
الحادث لا ينتهي عند اســتخراج المعلومات 
أهمية  من  وبالرغم  المنتشلة.  الصناديق  من 
تلك البيانات إلا أنها تعد جزءا من التحقيق 

في سياقه الكامل«. 
وفــي بيان ســابق أمــس، أعلنت لجنة 
التحقيــق المصرية في حــادث الطائرة أنها 
نجحت في انتشال الصندوق الأسود الثاني 
ل بيانات أنظمــة الطائرة،  الخاص بمســجّ
بعد يوم واحــد من إعان اللجنــة العثور 
على مسجّل محادثات كابينة قيادة الطائرة 

)الصندوق الأسود الآخر( وانتشاله.
من جانبه، قال مســؤول ســابق معني 
المدني،  الطيــران  وزارة  فــي  بالتحقيقات 
فضّل حجــب هويته، إن »مصر تمتلك مركزا 
لتفريــغ وتحليــل محتويــات الصندوقين 
الأســودين )بمبنى الوزارة فــي القاهرة(، 
بيانــات ومحادثــات  وســتعرض عليــه 
أن  وأوضــح  الأســودين«.  الصندوقــين 
الصندوقين ســيخضعان لتفريغ ودراســة 
وعمــل دقيــق لإمكانية الوصــول لبيانات 

تساعد في التحقيقات. 

مفتاحان للغز

مــن جانبه، قــال اللــواء المتقاعد جاد 
الســابق  المطارات  شــركة  رئيس  الكريم، 
)حكومية(، إن »صندوق المحادثات يكشف 
ما تم من محادثات في كابينة القيادة سواء 
داخلية أو خارجيــة. أما صندوق البيانات 
فهو متعلق بكل معلومــات رحلة الطائرة، 
ســواء الســرعة والاتجاه ومعدل الهبوط 
والصعود، وأي شــيء آخــر يتصل بنظم 

الطائرة«.
يعتبــران  »الصندوقــين  أن  وأضــاف 
مفتاحين رئيســيين فــي حل لغز أســباب 
للغاية«.  جيدة  وخطوة  الطائرة،  ســقوط 
وحول المــدة الزمنيــة المتوقعــة لمثل هذه 
الكــريم: »هذا يتوقف  التحقيقات قال جاد 
على عمل لجنة التحقيقات والمادة الموجودة 

في الصندوقين«.
مايو   20 في  المصرية،  السلطات  وأعلنت 
/  أيار الماضي، تحطم طائرة شــركة »مصر 
للطيــران« المملوكة للدولــة، عقب يوم من 
اختفائهــا في المجال الجــوي المصري فوق 
باريس  من  رحلتها  خال  المتوســط  البحر 

إلى القاهرة.
وكان علــى مــن الطائرة 66 شــخصا، 
بينهم 56 راكبا، نصفهم تقريبا من الأجانب، 
وطاقم من 7 أشــخاص، إضافة إلى 3 أفراد 

أمن، ولم يُعثر على أي ناجين.
وأعلنــت لجنــة التحقيــق المصريــة، 
أمس، ان الســفينة »جون ليثبريدج« التي 
في  للمشاركة  المصرية  الحكومة  تستاجرها 
عمليات البحث في البحر المتوســط تمكنت 
من العثور على »الصندوق الأســود الثاني 
عدة  على  الطائرة  بيانات  بمسجل  الخاص 
مراحل. كما تمكنت من انتشال الجزء الذي 
يحتوي على وحدة الذاكرة التي تعتبر أهم 

جزء في جهاز المسجل«.
التحقيق  المقدم، رئيس لجنة  وقال ايمن 
فــي وزارة الطيــران المدنــي المصرية، إن 
الصندوق الأسود الأول »وصل إلى )ميناء( 
الاســكندرية« تمهيدا لنقلــه للقاهرة لبدء 

العمل على تفريغه وتحليل محتواه.
وجرى انتشــال الصنــدوق الأول على 
عدة مراحل إذ أنه وجد فى حالة تحطم، إلا 
أن أجهزة السفينة تمكنت من انتشال الجزء 
الــذي يحتوى على وحــدة الذاكرة والتي 
تعتبر أهم جزء في جهاز المســجل، حسب 
ما أعلنــت وزارة الطيــران المدني المصرية 

الخميــس. ويعمل هذا الصندوق الأســود 
كجهــاز تســجيل ويحوي عادة ســاعتين 
من التســجيات تتضمن كل ما يقوله قائد 
الطائرة ومســاعده والاتصالات بين قمرة 
القيادة وأفــراد الطاقم، كمــا يحوي كذلك 
العامة  الأجواء  تعكس  لأصوات  تسجيات 

داخل الطائرة.
وافــاد جون ســورا، الخبير فــي النقل 
الجوي، ان »ما سنستخلصه من الصندوق 
الأسود، ســيتيح لنا معرفة ما الذي حدث 

بالتحديد« للطائرة.
إلى  وســيتم نقل الصنــدوق الأســود 
القاهرة حيث سيعمل المحققون المصريون، 
ومعهم نظراؤهم الفرنسيون وممثلو شركة 
إيربــاص الأوروبية، علــى تفريغ محتواه 
أي  في  »سنعرف  سورا:  وأضاف  وتحليله. 
حالة كان طاقم الطائرة، كيف حدث الأمر؟ 

هل كانوا متفاجئين؟ هل كانوا خائفين؟«.
وتحطمت طائــرة »إيربــاص إي 320« 
وهي فــي طريقها من باريــس إلى القاهرة 
أثناء تحليقها بــين جزيرة كريت اليونانية 
وساحل مصر الشــمالي، بعدما اختفت من 

شاشات الرادار لسبب لا يزال مجهولا.
وقال مسؤول في وزارة الطيران المدني، 
أن الخطة الأساســية هــي »تفريغ وتحليل 
محتــوى الصنــدوق الأســود فــي المركز 
المتخصص لذلك فــي وزارة الطيران المدني 

في القاهرة«.
وأعلــن مكتــب التحقيقــات والتحاليل 
خبيرا  سيرســل  أنــه  أمــس،  الفرنســي، 
للمســاهمة في نقل خبــرة المكتب في قراءة 
وتحليل المعلومات الموجودة في الصندوقين 
الأسودين للطائرة المصرية المنكوبة. واشار 
المســؤول المصري إلى انه »في حالة وجود 
ضرر بالغ سيتم إرســال الذاكرة إلى معامل 

في الخارج لإجراء متقدم تحليل للأصوات

 خلل تقني؟

وكانــت لجنة التحقيق قد أعلنت مســاء 
الأربعاء أنه تم تحديد »عدة مواقع رئيسية« 
لحطام طائرة مصر للطيران. وأمكن العثور 
علــى الصندوق الأســود الأول وانتشــاله 
بفضل الســفينة المــزودة بروبــوت مجهز 
لتصويــر أعماق البحار وانتشــال أشــياء 
صغيرة حتى عمق 6 آلاف متر تحت ســطح 
البحر. ويتولى توجيــه الروبوت الغاطس 
عن بعد أفراد طاقم الســفينة التابعة لشركة 
»ديب اوشون سيرش« )دي او اس( ومقرها 

في موريشيوس وهي متخصصة في البحث 
عن الحطام على أعماق كبيرة للغاية.

وجرت عمليات البحــث في نطاق محدد 
علــى بعــد حوالــى 290 كيلومترا شــمال 
الســواحل المصريــة، بين هذه الســواحل 
وجزيرة كريــت اليونانية. ويقول المحققون 
ان أعمــاق البحر في هذه المنطقة تصل إلى 3 

آلاف متر.
الفرنســية  ايربــاص  شــركة  ولفتــت 
صباح  لهــا  بيان  فــي  الطائرات  لصناعــة 
الخميــس إلــى ان الصندوقين الأســودين 
وحدهما »بإمكانهما المســاعدة في فهم كامل 
لتسلسل الأحداث التي أدت إلى هذا الحادث 
المأســاوي«. وتراجعــت فرضيــة الاعتداء 
التي طرحتها مصر فــي البداية أمام فرضية 

الحادث التقني. 
وكانــت الطائــرة المصرية قــد أصدرت 
من  دقيقتين  قبــل  اوتوماتيكيــة  إنــذارات 
سقوطها، مشيرة إلى دخان في قمرة القيادة 
والى عطل في جهاز الكومبيوتر الذي ينظم 

الأوامر. 
واختفــت الطائرة من شاشــات الرادار 
وهي علــى ارتفاع 11 كيلومترا بعيد دخولها 
المجال الجــوي المصري. وقبيــل اختفائها، 
ولمدة دقيقتــين أصدر نظام البــث التلقائي 
إشــارات من الطائرة توضح انه تم تشغيل 

10 أجهزة إنذار على متنها.
وبحســب الإشــارات الصادرة من نظام 
البث التلقائي، فــإن دخانا تصاعد في قمرة 
الطائرة وفي أحــد الحمامات وكذلك  قيادة 
أســفل قمرة القيادة. وأكدت لجنة التحقيق 
فرنســيون  محققون  يعاونها  التي  المصرية 
من هيئة السامة الجوية الفرنسية وخبراء 
من شــركة ايرباص ان الطائرة انعطفت 90 
درجة إلى اليسار ثم التفت حول نفسها 360 
درجة باتجاه اليمين قبل أن تبدأ ســقوطها 
علــى الأرجح.  وفــي الأول مــن حزيران / 
يونيو، أكد محققون مصريون وفرنســيون 
التقاط إشارة من أحد الصندوقين الأسودين 

للطائرة المنكوبة.

سوابق

وكان هجــوم بقنبلــة قد اســتهدف في 
31 تشــرين الأول / اكتوبر طائرة تشــارتر 
روســية بعيد إقاعها من شرم الشيخ وأدى 
لمقتل جميــع ركابها وعددهم 224 شــخصا. 
وأعلن تنظيم »الدولة الإسامية« مسؤوليته 

عن إسقاطها.

اكتمال لوازم حل اللغز في الكارثة الجوية

العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة 
المصرية المنكوبة وتحليل البيانات قد يستغرق أسابيع

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صاح الدين مصطفى:

يعتبر السودان من الدول التي اســتقبلت العدد الأكبر 
من لاجئي دولة جنوب السودان منذ انفصالهما عام 2011. 
وأعلنــت الأمم المتحدة في تقرير لها أن عدد الاجئين الذين 
استقبلهم السودان من الجنوب وصل إلى  232 ألف لاجئي، 

وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية في أواخر عام 2013.
ويتدفق الاجئون الجنوبيون نحو الشمال، رغم وجود 
اتفاق بين الدولتين ووكالات الإغاثة الدولية بغرض إرسال 
الإغاثة إلــى جنوب الســودان أبرم عام 2014، ويســتمر 
الاتفاق حتى الثاثين من هذا الشهر إذا لم يتم تمديده، وتم 
بموجبه نقل المساعدات الإنسانية من ميناء كوستي الجاف 
إلى مدينة الرنك بجنوب الســودان، وعــن طريق البر من 

خال معبري »الكويك« و»جودة العدل.
وبحســب مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنسانية، فإن السودان يستضيف أكبر عدد من الاجئين 
الذين فروا من جنوب الســودان بحثا عن مــكان آمن في 
الدول القريبــة. وتجيء هذه الإحصائيــة وفقا لتقديرات 

المفوضية العليا لشؤون الاجئين في الأمم المتحدة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية 
أن أعداد مواطني جنوب السودان الذين فروا إلى السودان 
زادت و بشــكل واضح. وقال المكتب في نشرة إخبارية إن 

قرابة السبعين ألف مواطن جنوبي عبروا إلى السودان منذ 
كانون الثاني / يناير الماضي بسبب الحرب ونقص الغذاء. 

ووفقا لمفوضيــة الأمم المتحدة لشؤون الاجئــين وصل 
إلى  السودان  جنوب  دولة  مواطني  من   221.322 من  أكثر 
السودان في الفترة بين كانون الأول/ ديســمبر 2013 و15 

نيسان/ أبريل 2016م.  
وتســبب انعدام الأمن في ولايتــي شمال بحر الغزال، 
وواراب فــي موجات نزوع واســعة، خاصــة إلى ولايات 
شرق، وجنوب دارفور، واستقرت أغلبيــة الوافدين الجدد 
من دولة جنوب السودان )بنســبة 78 ٪( في ولاية شرق 

دارفور، وبصفة رئيسية في معسكر خور عمر. 
 وتتوقع الأمم المتحدة أن يستمر هذا التدفق حتى بداية 
موسم الأمطار مع توقع أن يصــل عدد الوافدين إلى ولايتي 
شــرق وجنــوب دارفورإلــى 120.000 بحلول نهاية  هذا 

الشهر.  
ووفقــا لمكتــب الأمم المتحدة لشــؤون الاجئين، فقد تم 
تسجيل 24.944 من أصل 26.278 من مواطني دولة جنوب 
السودان في شرق دارفور بواسطة المنظمة الدولية للهجرة 

حتى تاريخ 10نيسان/ أبريل.
وطالب مختصــون بضرورة معالجــة أوضاع مواطني 
جنوب السودان الموجودين في السودان من خال سياسة 
كلية وتوصيف قانوني دقيق للوافدين، وحل الإشــكاليات 
القانونيــة التي تحيط بهــم ومعالجة الآثــار الاجتماعية 

والاقتصادية والأمنية برؤى علمية.

وخلصــت ورشــة أقامها مركــز دراســات المجتمع في 
الخرطوم إلى ضرورة معرفة الأعــداد الحقيقية للوافدين. 
وأكدت الورشــة غياب إحصائية شاملة لأعداد الجنوبيين 
بولايات الســودان، مبينة أن العــدد الأكبر منهم يوجد في 

ولاية النيل الأبيض.
وأعلن البشــير في أواخر شــهركانون الثانــي / يناير 
الماضي فتح الحدود مع دولة جنوب السودان لأول مرة بعد 

الانفصال بين الدولتين في عام 2011.
 وتزامن ذلك مع انســحاب جيش جنوب الســودان من 
الحدود لمســافة 5 أميال جنوبا وفقا لحدود عام 1956 وهي 
حدود الولايات الجنوبية عند اســتقال الســودان الموحد 

قبل الإنفصال.
 وأشــارت هذه الإجــراءات لوجود اتفــاق على تطبيع 

العاقات المتأزمة بين الدولتين منذ سنوات.
وأصدر البشير في آب/ أغســطس 2015 توجيها يقضي 
بأن مواطني جنوب الســودان النازحين من ويات الحرب 
الدائــرة في بلدهم يمكنهم الإقامة في مناطق الســكن التي 
يختارونهــا بأي من ولايات الســودان، و تتــم معاملتهم 

باعتبارهم مواطنين وليسوا لاجئين.  
لكن الســودان عــاد ليعلن في آذار/ مــارس الماضي أن 
المواطنين الجنوبيين الموجودين في أراضيه سيتم التعامل 
معهــم بوصفهم أجانــب لــدى تلقيهم لخدمــات الصحة 
والتعليم. وبذلك انتهي مفعول قرار البشيرالذي أصدره في 

العام الماضي باعتبارهم مواطنين سودانيين.

السودان استقبل 232 ألف نازح من الحرب في دولة الجنوب 

الدوحة ـ »القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم:

أزمة دارفور وتداعياتهــا الإقليمية والجهود  تصدرت 
الدولية المبذولة لحلهــا جدول أعمال لقــاءات أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي استقبل في قصر البحر 
في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، الرئيس الســوداني 

عمر حسن البشير، الذي يقوم بزيارة دولة.
وأشــارت وكالة الأنباء القطرية، في نشرتها المحلية، 
إلى أن اللقاء الذي جرى بين أمير قطر والرئيس السوداني 
»تنــاول أوجه التعاون بين البلدين الشــقيقين، وســبل 
تعزيز العاقات الثنائية. كما تم تبادل وجهات النظر حول 
عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. وحضر 
المقابلة عدد من الوزراء، وحضرها من الجانب السوداني 

أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس البشير«. 
الرئيس  وبحســب مصادر دبلوماســية فإن زيــارة 
الســوداني تأتي في ســياق الجهود التي تبذلها الدوحة 
لدعم عــدد من الملفات التي تســيرها وجهــود المصالحة 

الوطنية في كا البلدين.
وتقود الدوحة منذ ســنوات جهودا لتحقيق المصالحة 
في دارفور وتســعى إلى دفع الطرفين الحكومة والفصائل 
لبذل المزيد من الجهود لتذليــل العقبات التي تحول دون 
تحقيق اتفاق ســام شــامل ونهائي ينهــي الصراع في 
الإقليم والذي تسبب في تشريد ونزوح آلاف الأشخاص 

من قراهم ومناطقهم بسبب تردي الأوضاع.
وأشاد السفير السوداني ياسر خضر خلف الله، الذي 
انتهــت فترة عمله في الدوحة، فــي تصريحات صحافية 
ـ الســودانية، والتنســيق  القطرية  ســابقة بالعاقات 
المســتمر فــي المواقف بين قيــادة البلدين علــى مختلف 

الأصعدة.
ورعــت قطر اتفــاق ســام دارفــور بــين الحكومة 
الســودانية وحركة »التحرير والعدالة« في يوليو/ تموز 
2011. كما انها تمول مشاريع أخرى، منها مشروع استقرار 
الرّحل، ومشــاريع للإنعاش المبكر ومشــروعات للمياه، 

وكذلك مشــروعات للوئام الاجتماعــي، وإدماج المقاتلين 
الســابقين في الحياة المدنية، والخطــوات الجارية لقيام 
بنك تنمية دارفور، إضافة إلى ســعيها لاســتمرار الحوار 
والتشــاور الداخلي بــين مكوّنات المجتمع فــي دارفور، 
باعتبار أن مواطن دارفور هو المعني بالدرجة الأولى بهذه 

المشروعات.
وأنشأت قطر عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية في 
دارفور تزامنت مع خطوات تنفيذ وثيقة الســام في هذه 
المنطفــة. فقد جاءت مبــادرة قطر لتنميــة دارفور في هذا 
الإطار، وقــد تم افتتاح مجمعات - قــرى نموذجية - في 
ولايــات دارفور، للمســاهمة بالعــودة الطوعيّة لاجئين 

واســتقرار المواطنين وممارســة حياتهم المعيشية في تلك 
القرى بعد توفر جميع الخدمات الازمة لتحقيق الاستقرار.
وتبلغ استثمارات قطر في الســودان 1.7 مليار دولار 
موزعة على مجالات مختلفــة، منها عقارية وزراعية، إلى 
جانب العمل المصرفي. كما أقامت مشــروعات مشــتركة 
واســتثمارات عديــدة في قطاعــات الزراعــة والثروة 
الحيوانيــة والتعديــن والمصــارف والتنميــة العقارية 
والآثــار، إلــى جانب مســاهمتها فــي مجــالات العمل 
الإنســاني، حيث تنشــط المنظمات والجمعيات القطرية 
الخيرية عبر مكاتبها في الســودان في تنفيذ مشروعات 

تنموية وخدمية.

أزمة دارفور محور لقاء أمير قطر
بالرئيس السوداني عمر البشير في الدوحة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرحبا بالرئيس السوداني عمر حسن البشير في قصر البحر في الدوحة
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: حذر الكرملين امس الجمعة من 
أن منطقة الشــرق الأوســط قد تغرق فــي الفوضى في 
حال إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً 

أن سقوط النظام لن يساعد في محاربة الإرهاب.
ونقلت شــبكة »روســيا اليوم« الإخبارية عن دميتري 
بيســكوف المتحدث باســم الرئيس الروسي قوله أمس 
الجمعــة »في أي حــال من الأحوال لا يمكن لموســكو أن 
تتعاطــف مع الدعوات إلى إســقاط الســلطة فــي دولة 
أخرى باستخدام القوة، وعلاوة على ذلك، من المشكوك 
فيه أن يساهم إسقاط هذا النظام أو ذاك في إحراز تقدم 
في محاربة الإرهاب بنجاح، بل قد يؤدي ذلك إلى تعميم 

الفوضى المطلقة في المنطقة«.
وتأتــي تصريحات بيســكوف تعليقاً علــى أنباء عن 
رســالة من وزارة الخارجية الأمريكيــة تدعو إلى توجيه 
الغارات الأمريكية ضد الجيش الســوري والمساهمة في 
إســقاط نظام الأســد. وأضــاف بيســكوف أن عمليات 
القوات الجوية الروســية في ســوريا مســتمرة. واشار 
بيسكوف إلى وجود مشكلة كبيرة تتمثل في »التلاحم« 
والاختــلاط بــين »المعارضة المعتدلــة« وتنظيــم »جبهة 

النصرة«. 
وتابــع أن هذه الظاهرة لم تعد ســراً علــى أحد، وهي 

تعرقل بقدر كبير الجهود لمحاربة الإرهاب.
كانــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية 
ماريا زاخاروفا قالت في وقت ســابق في حديث لوكالة 
»إنترفاكس« الروســية على هامش منتدى بطرســبورج 
الاقتصادي الدولي »ليس سرا بالنسبة لنا أن هناك قوى 
سياســية في الولايــات المتحدة تدعو إلى حل عســكري 

)للأزمة في سوريا(.إلا أن هذه ليست طريقتنا«.
وأكــدت المتحدثــة باســم وزارة الخارجية الروســية 
أن موقــف بلادهــا بشــأن الأزمــة الســورية معــروف 
جيداً، قائلــة إن »عملية المفاوضات وتشــكيل مجموعة 
دعم ســوريا وإطلاق الحوار السياســي بين الســوريين 
بوســاطة الأمم المتحــدة وغيرها من اللاعبــين الدوليين 

خير دليل على ذلك«.
الى ذلك قالت وزارة الدفاع الروســية لوســائل إعلام 
محلية امس الجمعة إن جندياً روســياً توفي بعد هجوم 
علــى قافلته في ســوريا ليصبح عاشــر جندي روســي 

يلقى حتفه في حملة الكرملين هناك.
ميخائيــل  إن  قولهــا  الــوزارة  إلــى  ونســب 
شيروكوبوياس الذي أرسل إلى قاعدة حميميم الجوية 
الروســية في ســوريا لثلاثة أشــهر منذ نيســان/أبريل 
أصيب في محافظة حلب الشــهر الماضي عندما تعرض 
رتــل من المركبــات كان يرافقــه لإطلاق النــار. ونقل عن 
الوزارة قولها إن الجندي نقل إلى مستشــفى عســكري 
في موسكو للعلاج لكنه توفي يوم السابع من حزيران/

يونيو.
وأصبح العدد الإجمالي الرســمي للقتلى من الجيش 
الروســي الآن عشــرة جنود لكن تســعة فقط من هؤلاء 
لاقوا حتفهم في القتال بينمــا انتحر جندي في القاعدة 
الجويــة فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي حســبما 
أوردت الــوزارة. وأفــادت أنبــاء بأن شــيروكوبوياس 
منــح جائزة بعد وفاته وإنه دفــن بالفعل في إقليم أمور 

مسقط رأسه في أقصى شرق روسيا.
وفي منتصف شهر آذار/ مارس أمر الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين بســحب معظــم القوات الروســية في 
سوريا لكن موســكو تواصل دعم الرئيس بشار الأسد. 
ويقــول بعض المحللــين إن روســيا شــحذت إمكاناتها 

العسكرية لتقديم مساعدة أفضل للجيش السوري.

الكرملين: اختلاط المسلحين المعتدلين بالمتطرفين يعقّد الضربات الجوية

روسيا: الفوضى ستعم المنطقة في حال سقوط الأسد... وارتفاع عدد القتلى من جنودنا إلى عشرة

بذريعة أنها »مناطق عسكرية«... الوحدات الكردية تمنع المزارعين
من جني محاصيلهم في ريف حلب الشمالي

حلب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

اشــتكى مزارعون في ريــف حلب الشــمالي، من منع 
الوحــدات الكردية لهــم من جني محاصيلهــم الزراعية، 
بذريعة أنها »مناطق عســكرية«، وأشارت مصادر محلية 
إلى تعرض مزارعي مدينة »تل رفعت« شــمال حلب للطرد 
من على مشــارف مدينتهم التي سيطرت عليها »الوحدات 
الكردية« منتصف شــباط/فبراير الماضــي، بعد خوضها 
معارك طاحنة مع أبناء المدينــة التي تعتبر من أهم معاقل 

المعارضة في ريف حلب.
وأكد مدير مكتب تل رفعت الإعلامي شــهم أرفاد صحة 

هذه الأنباء، متهماً »الوحدات« بســرقة المحاصيل، وذلك 
عبر جلب عمــال »مأجورين« إلى أراضــي المدينة، لجني 
المحاصيل )قمح، عدس، كمون..(، والذهاب بها من ثم إلى 

مدينة عفرين.
وقال أرفــاد لـــ »القــدس العربي«، »نحــن نتحدث 
عن موســم كامل، وهذه الممارســات التي تقــوم بها هذه 
»العصابة« لا يشابهها في التاريخ إلا ممارسات الصهاينة 
بحق الشعب الفلسطيني«، مشــيراً إلى منع أبناء المدينة 

من العودة إلى منازلهم.
وما يخشاه مدير المكتب الإعلامي هو السكوت الدولي 
عن الجرائــم المرتكبة بحق أبناء المدينــة، حيث قال »لقد 
هجر حوالي 60 ألف نســمة من ســكان المدينة، بالإضافة 
للنازحين الذين كانــوا فيها، وباتو في خيام لا يوجد فيها 

أي من مقومات الحياة«.
بدوره أشــار الرئيس الســابق لمجلس محافظة حلب 
الحرة بشــير عليطو في تصريحات لـ »القدس العربي«، 
إلى تســوير »الوحدات« لمدينة تل رفعت بســاتر ترابي، 
مما أدى إلى منع المزارعين من الوصول إلى الأراضي التي 
تقــع داخل الســاتر، وأضاف عليطو وهو أحــد من أبناء 
المدينة: »لقد ســمحوا للمزارعين بــأن يجنوا محاصيلهم 
فــي الأراضي التي تقع خارج الســاتر، لكن بعد تعرضهم 

لمضايقات«.
وعلى صعيد موازٍ أيضاً، ميّز الناشــط الإعلامي أسامة 
حدبة بين ما وصفها بـ »عمليــات الابتزاز« التي يتعرض 
لها المزارعون، وأوضح بهذا الشأن في حديث مع »القدس 
العربي« قائلًا »ما وصلنا من شــهادات يؤكد أن الوحدات 

الكردية ســمحت لبعض الأهالي بجنــي المحاصيل، لكن 
بشريطة بيعه لهم وبأسعار زهيدة«.

وتابع »في المقابل شهدنا حالات منع فيها المزارعون من 
الوصــول إلى أراضيهم، وقرار »الوحــدات« هذا يؤكد أن 

المحصول كان منهوباً«، على حد تقديره.
لكن الناشط الإعلامي عمر الشــمالي رأى في قرار منع 
المزارعــين من الوصول إلى أراضيهم »أمــراً مبرراً«، وقال 
»كل الفصائل العســكرية ومن دون استثناء تمنع المدنيين 
من الدخول إلــى المناطق العســكرية، بمــا فيها فصائل 
المعارضة«. هذا وتتمتع مدينة تل رفعت والمناطق المحيطة 
بها بتربة خصبة، كما يعمل العديد من ســكانها في مجال 
الزراعة، ومن أهــم المحاصيل التي تــزرع فيها الحبوب، 

والبطاطا.

دخان ولهيب متصاعد عقب غارات أمريكية على منبج )رويترز(

الخارجية الأمريكية: صبرنا بدأ ينفد ووقف الأعمال العدائية هش جداً 
والسبب انتهاكات النظام السوري المستمرة

عشرات المعاقين وحالات بتر بسبب ضعف الإمكانات الطبية في الداخل السوري

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

بعــد أن قرر الروس وقف القصف في حلب لـ72 ســاعة 
وبدا وكأنه اســتجابة للتهديد الأمريكي بأن صبرهم ليس 
بلانهاية لإســتمرار القصف وخرق وقف الأعمال القتالية، 
علق الناطق بإســم الخارجية الأمريكية جــون كيربي انه 
مــن الصعب معرفة الوضــع في حلب وقد شــاهدنا بعض 
التقاريــر عن بعض الهدوء لايام عــدة، »ولكن ما نريده ان 
يتحقق وقف الهجمات كلياً والتقيد بوقف الأعمال القتالية 
بدون تحديد زمني وعلى مستوى البلاد، وما زلنا نعمل مع 
الروس لتطوير آلية لتطبيق وقف الأعمال العدائية بطريقة 
شــاملة وتوســيعه لتغطية كل ســوريا ومن دون تحديد 

زمني«.
وحول إتهام وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 

للأمريكيين بأنهم يريدون إبقــاء »جبهة النصرة« لخوض 
معركة ضد النظام الســوري قال كيربي: »لقد كنا واضحين 
جــداً منذ البدايــة عندما اعتبرنــا جبهة النصــرة منظمة 
إرهابية وهي ليست طرفاً في وقف الأعمال العدائية ولا دور 
لها في مستقبل ســوريا ومازالت الغارات الجوية مستمرة 
ضدها من قبل الولايات المتحدة، واذا كانت روسيا والنظام 
الســوري يريدان تركيز جهودهما ضد جبهة النصرة فإننا 
نحثهما لأن ينظرا بجديــة لإقتراحاتنا تعزيز وقف الأعمال 
العدائية في شــمال غرب حلب اي أن يجعل الروس النظام 
الســوري يوقف هجماته خاصة ضد المعارضة المعتدلة في 
تلك المنطقة. ان وقف الأعمال القتاليــة العدائية الفعال في 
شمال غرب حلب ســيتيح للنظام الســوري إعادة تجميع 

قواته ضد جبهة النصرة في المناطق التي تسيطر عليها«.
اما عــن مطالبة لافــروف للأمريكيين بالتحلــي بالمزيد 
من الصبــر للتوصل إلــى التغيير السياســي والإنتقالي 
في ســوريا، فأجاب كيربي »إن صبرنا بــدأ ينفد وان وقف 

الأعمــال العدائية هش جــداً. وهناك ســببان لذلك. الأول 
انتهاكات النظام السوري المستمرة، والثاني التهديد الدائم 
للشعب السوري وللمعارضة من قبل النصرة التي تسيطر 
على الموارد، ولقد ناقشنا ذلك الأمر مراراً وتكراراً مع الروس 
وقلنا لهم في الســر والعلانية إن عليهم اســتخدام النفوذ 
الروســي لدى النظام الســوري لأن يلتزم بوقف الأعمال 
العدائية والســماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون أي 
إعاقة في كل أنحاء سوريا لملايين المحتاجين وضمان العودة 

للعملية السلمية«.
وحــول احتجــاج المعارضــة الســورية ان 95 ٪ من 
مساعدات الأمم المتحدة تذهب للمناطق التي يسيطر عليها 
النظام علق كيربي »لقد شاهدنا هذه التقارير ولكن النظام 
الســوري كما هو مسؤول عن معظم انتهاكات وقف الأعمال 
العدائية فإنه أيضاً مســؤول عن الحرمان الذي يعاني منه 
الشــعب الســوري لمنعه من دخول المســاعدات وسرقتها 

وخاصة المساعدات الطبية«.

حماه ـ »القدس العربي«

من محمد فواز:

»أســفر قصف النظام الســوري للمدنيين عن عدد من 
القتلــى والجرحى« جملة اعتاد الناس على ســماعها كل 
يــوم في أخبار ســورية، ومــا يجول في الذهــن من كلمة 
جرحى أن هؤلاء الناس نجوا مــن الموت وأمورهم بخير، 

لكن الوقائع وما يجري معهم يحكي شيئاً آخر. 
مالــك الرجب الناشــط الطبــي في مستشــفيات ريف 
حمــص يقــول لـ »القــدس العربــي« : الإعاقــات الناتجة 
عــن القصف تنقســم إلـــى بتــر الأطــراف بأنواعهــا، أو 
التشــوهات الخطــرة، أو شــلل الوظائــف الحيويــة، أو 
الإصابات الدماغية، ومع مواصلة قوات النظام لقصفها 
اليومــي والعشــوائي على أغلب مدن ســورية وقراهـــا، 
يســـتمر فقدان كثيـــر مـــن الســـوريين لأطرافهـم، وفي 
كثيــر من الحالات يلاقــي الجرحى حتفهم، بســبب عدم 
توفر الوســائل الطبية الكافية للمعالجة، وخصوصاً مع 
وجــود أســاليب وأدوات جديدة للقصف مثــل البراميل 
والعنقودي والمســماري، وفي كثير مــن الحالات نضطر 
إلــى بتــر الأطــراف بشــكل كامــل بســبب عــدم توافــر 
الإســعافات اللازمة، ومن المؤلم أن نتسبب بإعاقة دائمة 

لإنسان بسبب ضعف الإمكانات الطبية اللازمة«. 
وتفيــد تقاريــر إحصائيــة لمنظمات تعمل فــي المناطق 
المحــررة أن عدد الجرحــى والمصابين نتيجــة الحرب بلغ 

أكثر من 265 ألف شــخص. فيما تقدر تقارير أخرى بأكثر 
مــن مليون مصــاب حتــى نهايــة 2015، ويعتبــر تركيب 
الأطــراف الاصطناعية لذوي الإعاقات ليس أمرا ســهلًا، 
فكلفة ذلك كبيـــرة وتتـــراوح بين 500 و1200 دولار، مــا 
يجعـل الحصـــول على طرف اصطناعـي أمـر يترافق مـع 
دعم من إحدى المنظمات أو الجهـــات المانحـــة، حســبما 

أفاد الناشط الإغاثي عروة الحمصي. 
أبو عبــد الله مــن ريــف اللاذقيــة حكايتــه لـ«القدس 
العربــي«: »منذ عــام تقريباً أصيــب أولادي الأربعة أثناء 
قصــف النظام وأدى ذلك لبتر أرجلهم كلهم، كما أصيبت 
زوجتي في بطنهــا، وبعد أن تعافت تركــت المنزل لأبقى 
وحيداً مع أطفالي الأربعة الذيــن أصبحوا معاقين، تهدم 
منزلــي بالكامل جراء القصف، نصحني الناس بالذهاب 
إلــى تركيــا لعلــي أســتطيع تأمــين أطــراف اصطناعية 
لأطفالــي الأربعــة، أو مبالغ إغاثية كي أســتطيع العيش، 
فأنا لا يمكنني الذهاب للعمل وتركهم وحدهم في المنزل، 
منذ ســنة وأنا في انطاكيا ولم تبق جمعية أو جهة إغاثية 

إلا وراجعتها وأطلعتها على وضعي بدون فائدة«.  
وحتــى مــن يكــون لــه حــظ الحصــول علــى طــرف 
اصطناعــي، فــإن معاناته لا تقــف عند هذا الحــد فهناك 
الكثيــر من المعوقات الجســدية والنفســية التــي يعانون 

منها. 
خالد - وهو عســكري منشــق انضــم للجيش الحر- 
وأحــد ضحايــا هــذه الحــرب، تعــرض لإصابــة بقدمه 
اليســرى مما أدى إلــى بترها خلال اشــتراكه في معارك 

في ناحية الزربة التابعة لمحافظة حلب. 
لــم يكــن الوضع الجديــد الذي يعيشــه ســهلًا، حيث 
يعيــش حياة صعبة بعد الإصابة لكنه على الرغم من ذلك 
تأقلم مع الحالــة الجديدة، كما يقــول، ويضيف أنه كان 
في حالة أسوأ ولولا وقوف عائلته والأقارب والأصدقاء 
إلى جانبه لما تجاوز ما كان يعيشه، مشيراً إلى أن وضعه 

النفسي أثر على عائلته أيضاً. 
وتحــدث خالد عــن معاناتــه التي لــم تنتــه حتى بعد 
تركيــب رجــل اصطناعيــة لــه، التي حصــل عليهــا بعد 
محاولات ومراجعات للأطبــاء والمراكز الطبية الموجودة 
بالقــرب من الحدود التركية ولم تكن من النوعية الجيدة؛ 
فهو لم يتمكن من المشي أو الوقوف بالقدم الاصطناعية، 
وأنــه بالكاد يســتطيع التحرك بها، علــى الرغم من تأكيد 

الأطباء أنها من أفضل الأنواع. 
ورغــم أن خالد راجع منظمة أخرى مختصة بالأطراف 
الاصطناعية لعله يستطيع استبدالها بأخرى أفضل، غير 
أن رد الطبيب أكد له أنه لا يمكن مساعدته، وهو ما أصابه 

بحالة من اليأس والإحباط. 
وتســاءل: »إذا كان العالم غير قادر على وقف المجازر 
التي يرتكبهــا النظام الســوري بحق شــعبه، وغير قادر 
على تقديم المســاعدة الطبية للشعب السوري، أفلا توجد 
في العالم كله منظمة قادرة على أن تتحمل مســؤولياتها 
وتقدم أطرافاً اصطناعية بجودة عالية، ومساعدات طبية 

ومالية للمتضررين من الحرب؟«.

سيدات في دمشق يلجأن إلى الولادة القيصرية 
بسبب كثرة الحواجز

تركيا: الأنباء حول مساعي تشكيل منطقة آمنة
في سوريا غير صحيحة

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من يمنى الدمشقي:

انتشــرت في الآونة الأخيــرة في العاصمة دمشــق خاصة 
ومحيطها عامــة ظاهرة الــولادة القيصرية والاســتعانة بها 
عوضاً عن الطبيعيــة، إذ أن تعقيدات الحواجز المنصوبة داخل 
العاصمة دمشق كانت السبب المباشر للجوء السيدات إلى مثل 
هــذه العمليات، كمــا أن حالات الوفاة المتزايدة التي شــهدتها 
دمشق أسهمت في لجوء الكثيرين إليها، حتى وصلت بعض تلك 
الحوادث إلى ولادة سيدة داخل »تاكسي« في العاصمة دمشق 

مع غياب المعدات الطبية اللازمة التي تحتاجها الأم والطفل.
وكانت تلك الحواجز قد تســببت بوفاة العديد من الحالات 
جراء توقيفها لهــم، ولعل أبرزها كان وفاة ســيدة من جنوب 
دمشــق فاجأها المخاض فخرجت من المخيم باتجاه أحد مشافي 
دمشــق، لكن أوقفت على الحاجز المنصــوب على مدخل المخيم 
وتم التحقيق معها وهي بوضع حرج جداً وســئلت عن احتمال 
تورطها في أي نشــاط ثــوري أو عمل إغاثي، ولــم يكد ينتهي 
التحقيق حتى زادت الآلام على الســيدة وتغيرت وجهتها فبدلًا 
من أن يتم نقلها إلى المشــفى توفيت علــى الفور إثر نزيف حاد 

ونقلت إلى المقبرة، وبقي الطفل على قيد الحياة بعدها.
ولــم تقتصر هذه الحــوادث على منطقة بعينها بل شــملت 
أغلــب مناطق دمشــق ووصلت لمرحلــة الإعــدام والقتل على 
الحواجــز، وحكاية فاطمة ليســت بالبعيدة عن ذلــك، إذ قام 
زوجها ووالدتها بإسعافها ليلًا إلى أحد المشافي القريبة من حي 
برزة إلا أنه تم إيقافها على أحد الحواجــز للتحقيق أيضاً، وما 
أن أنهيت الإجراءات وتابعوا طريقهم باتجاه المشــفى حتى تم 
إطلاق الرصاص على سيارتهم فتوفيت على الفور الأم والزوج 
وأصيبت الســيدة فاطمة برأســها لكن العناية الالهية أنقذتها 

وطفلها من الموت المحتوم.
هذه القصــص مجتمعة دفعت الأهالــي للتفكير بأخذ موعد 
للولادة القيصرية تحســباً لأي طارئ، وبالرغــم من أن تكلفة 
العمليــات القيصرية في دمشــق ضعف الــولادة الطبيعية إلا 
أن ذلك لم يمنع البعض من أن يســتدين ويلجــأ إليها، وهذا ما 

فعلته ســمية التي تقول في حديثها لـ »القدس العربي«: لأنني 
في منطقة مهادنــة للنظام وقد اقترب موعد ولادتي، خشــيت 
أن أتعرض لأي من هذه الحــوادث، وعلى الرغم من أن وضعي 
الصحي يســمح بإجراء ولادة طبيعية إلا أني آثرت حجز موعد 
للولادة القيصرية تجنباً لــكل ذلك، وما زلت في انتظار ولادتي 

حتى الآن«.
من جهة أخرى يقول الدكتور عمر الحكيم من مدينة المعضمية 
في حديث خاص أن سبب لجوء الكثيرين إلى الولادة القيصرية 
بدلًا مــن الطبيعية في مدينة المعضمية خاصــة هو عدم وجود 
طبيب نســائي في المدينة المحاصرة، إضافــة إلى الاعتماد على 
خبــرة الأطباء الميدانيــين فقط إلى جانب قابلــة واحدة فقط، 
كما أن الحصار النفســي والغذائي يشــكل عاملًا كبيراً للجوء 
الســيدات نحو هذا النوع من الولادة وعليــه فإن عدد الولادة 
شهرياً من 100-120 طفلًا، 20 منهم قيصرية أي أن النسبة تبلغ 

.%13
وعــن التجهيزات والمعــدات الطبية اللازمــة للولادة يقول 
الطبيــب عمر الحكيم »نعمل بحســب المتوفر لدينــا، فبدلًا من 
استخدام ملقط السرة للطفل نستخدم خيطاً جراحياً، وعوضاً 
عن اســتخدام مخدر الماركائين نستخدم مخدر ليدوكائين %2 

بسبب عدم توفرهم في المدينة«.
ويتابع »أما في حال تعرضت السيدة للخطر فلا يكون هناك 
أي خيار أمامنا ســوى توليدها، وفي حال ولد الطفل قبل أوانه 
واحتاج إلى حضانة فهنا نتعرض لمشــكلة كبيرة بسبب انعدام 
أنابيب الأوكســجين في المدينة، وفي الشــهور الثلاثة الأخيرة 
توفي خمســة أطفال جراء ذلك، لكننا كأطبــاء ميدانيين يبقى 

لدينا أمل بإنقاذ الطفل وأمه«.
في دمشــق اليوم أكثر من 300 حاجــز، يضطر الأهالي هناك 
للتعايش مع مزاج كل حاجز منهم إن رغب بتســيير أمورهم أو 
عرقلتها، ويضطر المارة للانتظار بضع ساعات للمرور مع رفض 
قاطع للعسكريين لأي حالة صحية ومرضية، وما بين متذمر من 
الوضع الأمني الــذي لا تزيده الحواجز الأمنية إلا تدهوراً وبين 
آخر يخشــى من أي تدهــور صحي لحالته، يبقى الســوريون 
يحاولون بشتى الطرق التعايش مع الوضع المعيشي المفروض 

عليهم منذ خمس سنوات.

■ أنقرة ـ الأناضــول: قالت وزارة الدفــاع التركية، امس 
الجمعة، إن الأنباء المتداولة في وســائل الإعلام حول تشكيل 

منطقة آمنة شمالي سوريا »لا تعكس الحقيقة«.
وذكرت الوزارة في بيان امس، أن عدداً من وسائل الإعلام 
نشرت أخباراً تحمل عنوان »ستؤســس المنطقة الآمنة« عقب 
لقــاء جمع بين وزيــري الدفاع التركي فكري إشــيق ونظيره 
الأمريكي آشــتون كارتــر، الثلاثــاء الماضي، فــي العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل، على هامــش قمة وزراء دفــاع الدول 

الأعضاء في حلف شمال الأطلسي »الناتو«.

وأوضــح البيــان، أن لقــاء إشــيق وكارتــر، كان مثمرا 
وبنــاءً، وتناول الجانبان فيه موضوعــات مكافحة الإرهاب، 
والتطورات المتعلقة بالشــأن الســوري، وفعاليات التعاون 
المشترك في الناتو، أما ما نُشــر عن تأسيس المنطقة الآمنة فلا 

يعكس الحقيقة.
وترى تركيا أن »إقامــة منطقة آمنة، فرصــة لإنقاذ أرواح 
الســوريين، والحد من اســتهداف روســيا والنظــام لمناطق 
المدنيين«، بحسب تصريحاتٍ أدلى بها الناطق باسم رئاستها 

إبراهيم قالن، في وقت سابق.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8499 السبت 18 حزيران )يونيو( 2016 - 13 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8499 Saturday 18 June 2016 

5

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يواجهون  الأردن  فــي  البرلمانية  للانتخابات  المرشــحون 
وبسرعة كبيرة المأزق الأول المتمثل في صعوبة وتعقيد تشكيل 
قائمــة انتخابية على مســتوى دوائرهم بعدمــا منع النظام 

الانتخابي الترشيح على الأساس الفردي.
 الهيئة المســتقلة للانتخابــات خلطــت الأوراق في وقت 
مبكر أيضاً وزادت في صعوبات تشــكيل القوائم عندما قررت 
أن توثيق جميع القوائم ســيكون على أساس ترتيب الأحرف 

الأبجدية.
 بالنسبة لنخبة من كبار المرشحين هذا تدخل لا مبرر له لأن 
القوائم الانتخابية بالعادة لهــا رأس ورئيس وأي رئيس من 

حقه أن يترأس قائمته.

 تحــاول الهيئة بإجراء من هذا النوع تحقيق أعلى نســبة 
مقدرة من الاختــلاط الاجتماعي والديمغرافي والعشــائري 
وبين المكونات كلها في العمليــة الإنتخابية تلازماً مع منطوق 

ومضمون فكرة القوائم.
 وهي نتيجة يشــكك بها غالبية المرشــحين على اساس ان 
كل قائمة لن تنجــح في إيصال أكثر من نائب واحد فقط لمقاعد 
البرلمــان.  لكن نخبة المرشــحين في أوســع وأعرض حالات 
الارتباك لأن الوقت يمر فعلًا من دون التمكن من تشكيل قائمة 

ثابتة لا تجتاحها المستجدات.
عوامل عدة تؤثر اليوم في تشكيل القوائم فتأثيرات النفوذ 
للمرشــحين اجتماعياً متحركة وفيهــا الكثير من الادعاء ومن 
يجد في نفسه كفاءة التمثيل يميل لرئاسة قائمة بنفسه وعليه 
الاستعداد مالياً ووجود مرشحين على خلفية عشائرية باسم 
الإخوان المســلمين كما هو متوقع بدل وغير في شكل تحالفات 

القوائم مبكراً. 

من جانب رئيس الهيئة الدكتور خالد كلالده ثمة تعليمات 
تنفيذية »تحت الطبخ« تحدد شــكل وآليــة ونوع الإجراءات 
الخاصة بالمرشــحين واختيار الترتيب على الأحرف الأبجدية 
يبرز كمحاولــة لإضعاف دور ما يســميه الكلالــده بـ«المال 

الأسود«.
المقربون مــن الكلالده ينقلون عنه وعــن مجلس مفوضي 
الهيئة القول بأن الملف الأول الــذي يتصدر الاهتمام هو الحد 
من نفوذ المال السياسي وقدرته على التأثير في مجال العملية 

الانتخابية.
بين الإجراءات المستجدة تماماً مراقبة غير مسبوقة لحركة 
المال أثناء مرحلة الدعايــة الانتخابية واللجوء لتعيين مدقق 
حســابات يتولى توثيق النفقات بالموجب القانوني. مثل هذه 
الإجــراءات تحد من حركة المال السياســي العلنية على الأقل 

أثناء الإجراءات الإنتخابية.
 وبمــا ان المال السياســي مســألة لهــا علاقــة بالتزوير 

»الشــعبي« وليس العبث الرســمي فالهيئة المســتقلة تعتبر 
التحدي الأساسي أمامها تنظيم انتخابات نظيفة قد يحضرها 
نحو أربعة آلاف مراقب أجنبــي ومحلي في واحدة من أضخم 

عمليات المراقبة على الانتخابات.
الهدف السياسي لترويج منظومة نزاهة الإنتخابات المقبلة 
هو التخفيف من حدة الإنتقادات والتســاؤلات والمخاوف في 
مجتمع الســفراء والمجتمع الدولي بعد التعديلات الدستورية 

الأخيرة التي زادت من صلاحيات القصر الملكي.
 الســفراء الغربيون وجهوا خلال الأسابيع القليلة الماضية 
عشرات الأســئلة والاستفســارات حول خلفيات التعديلات 
الدســتورية وهذا التكثيف في الفضول الدبلوماســي يعتقد 
وعلى نطاق واســع داخل مؤسســات القرار يمكن الرد عليه 

والتفاعل معه عبر تصعيد ملف الانتخابات النزيهة.
 بعض الأسئلة طالت صلاحيات الحكومة ورئيس الوزراء 
قبــل وبعد التعديــلات الدســتورية والفارق بــين حكومتي 

المســتقيل عبدالله النســور وخليفته الدكتــور هاني الملقي. 
طبعا لا يعرف الدبلوماسيون متطلبات وموجبات التغييرات 

الأخيرة في الأردن.
لذلك الواضح حتى الآن من جميع المسؤولين في الأردن بكل 
المســتويات البيروقراطية وحتى الأمنية ان الغطاء السياسي 
الملكي يصر هــذه المرة على واحــدة من »أنظــف« العمليات 
الانتخابية، الأمر الذي قدره وقرأه سياسياً الإخوان المسلمون 
بوضوح عندما قرروا المشاركة في الإنتخابات وإنهاء المقاطعة.

 فعــل الإســلاميون ذلــك لأن للإنتخابات المقبلــة »هدفاً 
ووظيفة« في عمق المعادلة السياسية.

نظافة ســمعة الإنتخابات الوشــيكة اصبح هدفــاً عميقاً 
للدولــة الأردنية عندما يتعلق الأمر بقراءات ســطح المشــهد 
وهامش العبث ضيق جداً وهوامــش التدخل قد تقتصر على 
لعبــة النفوذ في التأثيــر على هوية القوائــم الإنتخابية قبل 

تشكيلها ليس أكثر.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

فــي اطار المعالجات الجارية بعيــداً عن الأضواء لازمة 
تنفيــذ قانــون العقوبــات الامريكيــة على »حــزب الله«، 
ســجلت في الســاعات الاخيرة ملامح حلحلة تمثلت في 
عودة التواصل بين الحزب وحاكم مصرف لبنان رياض 
ســلامة الــذي أبلغ وســطاء ان لا مانــع لديه مــن توجّه 
المؤسســات الاجتماعيــة التابعة للحزب ولا ســيما منها 
مستشــفى الرسول الاعظم إلى المصارف لفتح حسابات 

لها. وكانت قنوات التواصــل توقفت بين حاكم مصرف 
لبنان وحــزب الله منذ مــا قبل التفجير الذي اســتهدف 
»بنك لبنان والمهجر«، ودخــل رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري على الخــط معتبــراً »أن المتضــرر مــن التفجير هو 
لبنــان أولًا وحزب اللــه ثانياً«، وبعث بري برســالة إلى 
المعنيين في الداخــل والخارج قائلًا »لا تفجّــروا لبنان«، 
وذكــرت مصادر عين التينة »أن كلام بري لم يكن موجهاً 
إلــى وزيــر الخزانة الامريكــي جاك غلايزر فقــط بل إلى 
وزيــر الخارجيــة جون كيــري، والــى مستشــارة الامن 
القومي سوزان رايس، ناهيك عن وزارة الدفاع التي بات 
المســؤولون فيها على صلة يوميــة بالتفاصيل اللبنانية، 

وهم الذين اكدوا لمن يعنيهم الامر ان واشــنطن لن تسمح 
بتفجير لبنان«.

 ولفتــت المصــادر إلــى »أن الرئيــس بــري صُــدم من 
الطريقــة التــي تعاطى بها رجــال سياســة، واعلاميون 
مــع القنبلة التي اســتهدفت بنك لبنــان والمهجر ووصل 
خوفــه إلى ذروته من ان يكون هناك مخطط لاعادة لبنان 
إلــى مناخات عــام 2005 والتــي جعلته يتنقــل من كارثة 
إلــى كارثــة قبل ان يتــم ضبط الايقــاع وبالتالــي تهدئة 

الاوضاع«.
وفيمــا بدا رئيــس اللقــاء الديمقراطــي النائــب وليد 
جنبلاط متناغماً مع أجواء بري وموجهاً اصابع الاتهام 

إلى اســرائيل وداعياً إلى حوار بين حاكم مصرف لبنان 
وحــزب الله، فإن رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري 
الذي بدأ اقامة افطارات في بعض المناطق ومنها شــتورا 
فــي البقاع قبــل أن ينتقل الاســبوع المقبل إلــى طرابلس 
والشــمال فهو تناول مســألة الحوار بين تيار المســتقبل 
وحزب الله فقال »إن الحوار مع »حزب الله« كان ســببه 
الاساســي العمل على تخفيــف التوتــر ودرء الفتنة بين 
الســنة والشــيعة، وأنا اعرف صعوبة قياس هذا العمل 
الــذي ســنواصله طالما ان هنــاك من يعمل علــى تأجيج 
الفتنة، لأن مقياســه الحقيقي ليــس ما أنجز ولكن كل ما 

تفاداه من مآس وويلات لو سمحنا للفتنة ان تقع«.

وتنــاول الحريــري فــي كلمة امــام جمع حاشــد من 
عائــلات مــن البقــاع الغربــي وراشــيا وعرســال واقع 
المشــاكل الاقتصادية والاجتماعية قائــلاً إنها »مرتبطة 
بالوضــع السياســي الــذي نعمــل لنجد حلًا له بأســرع 
وقــت«. وشــدد على انــه »ليس هنــاك من مدخــل للحل 
غير انتخــاب رئيــس للجمهورية«. وتحدث عــن »ثوابت 
الحريريــة الوطنيــة واهمهــا حمايــة العيــش المشــترك 
والوحــدة الوطنية والاعتدال ورفــض الفتنة«. وأضاف: 
»عندمــا نقوم بحــوارات محليــة أو وطنيــة أو بخطوات 
سياسية من أجل مصلحة لبنان فان هذه الثوابت ليست 

مطروحة لا للمساومة ولا للتسويات ولا للتنازلات«.

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هل غيرت الحكومة التركية من سياســتها تجاه ســوريا؟ 
سؤال طرحه الباحث آرون ستين من المعهد الأطلنطي بتعليق 
نشــره موقع »وور أون ذا روكس«. في وقــت اتهم فيه وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالعمل 
على الإطاحة بنظام بشــار الأســد في دمشــق لأن الطيران 

الأمريكي لا يستهدف جماعة »النصرة«.
وفي تطور جديد على الملف الســوري طالب 50 دبلوماسياً 
أمريكياً في مذكرة قدموها للخارجية حكومة بلادهم العمل على 
الإطاحة بنظام بشــار الأسد ونشرت المذكرة كل من صحيفتي 
»وول ستريت جورنال« و«نيويورك تايمز« والسؤال لماذا هذه 

التطورات ولماذا غيرت تركيا من سياستها السورية؟
 يرى ستين أن انهيار جيب منبج وشمال حلب أثر على موقع 

أنقرة في شمال سوريا.

متى بدأت التحولات؟

 ويقول إن التحول في الموقــف التركي يعود إلى حزيران/
يونيــو 2015 عندما بدأ المســؤولون الأتــراك بالحديث عن 
الحاجــة إلى إقامة منطقة آمنة بين نهر الفــرات ومدينة أعزاز 

الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية. 
وحديــث الأتــراك عن منطقــة آمنة يختلف عــن حديثهم 
الســابق حيث طالبوا بمنطقة حظر جوي شاملة فوق سوريا 

تحت إشراف الطيران الأمريكي والتركي وطيران الحلفاء.
وكانت هذه السياســة تهدف لمواجهة التهديدين الرئيسين 
علــى تركيا وهما حزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي وتنظيم 

»الدولة«.
ويقول ســتين إن الحكومة التركية تبنــت الآن مدخلًا من 
شــعبتين تجاه الأزمة الســورية فيما ينظر إليــه كتحول عن 
الجهود التركية الســابقة لتحديد شــروط الحرب في شمال 
ســوريا وهو انعكاس لمخاوفها في هذه المرحلة من الحرب بما 
في ذلك القلق الدائم من تعزيز قوة الأكراد عسكرياً وسياسياً.  
وتركز تركيا على جيــش النظام جنوب حلب وتحاول تكثيف 

الضغوط عليه. 
وتقوم في الوقت نفســه باتخاذ الخطوات ضد ما يقوم به 
حزب الإتحاد الديمقراطي من عمليات لربط المناطق التي يطرد 
منها تنظيــم الدولة غربي منبج مع المناطــق الكردية الواقعة 

جنوب بلدة مارع. 
وتحاول تركيا إقامة شــريط »صديــق« داخل جيب منبج 
يديــره تحالف من العــرب والتركمــان يمتد علــى طول 15 

كيلومتراً داخل سوريا إلى الحدود التركية. 
والهدف من وراء هذا الشــريط هو منع تقدم ما يطلق عليها 
قوات ســوريا الديمقراطية التي تسيطر عليها ميليشيا حزب 
الإتحاد الديمقراطي ومنعها من التوغل غرباً بدعم أمريكي ضد 

تنظيم الدولة. 

ورقة إدلب

ويعتقد الكاتب أن هذه السياســة أدت لاعتماد تركيا على 
الجماعات السلفية وفي الوقت نفســه إلى إعادة تقييم تركي 

لمسألة بقاء بشار الأسد بالسلطة. 
وفي هذا الســياق يشــير ســتين إلى حملة إدلب كوسيلة 
للضغط علــى النظام الــذي تحمله أنقرة مســؤولية صعود 

الأكراد وتنظيم »الدولة«. 
وهــذا التفكيــر هو مــا يعلــم دعــوات تركيــا المتكررة 
لاستراتيجية شاملة تتصدى لتنظيم الدولة وتقتضي التعامل 

مع النظام السوري وهزيمته قبل هزيمة الجهاديين. 
ولم تســتبعد مع ذلك أنقرة مفاوضات مع نظام الأسد الذي 
تطالبــه منذ عام 2011 بالتنحي عن الســلطة مقابل خليفة له 

مدعوم منها. 
إلا أن القائد الجديد يجــب أن يحظى بإجماع عدد كبير من 
جماعات المعارضة الســورية التي تتلقى الدعم التركي ويتم 
دمجهــا لاحقاً في الجيش الســوري بالمســتقبل وتقوم لاحقاً 

بمهمة مواجهة تنظيم »الدولة«. 
ولا يمكن تحقيق أهداف هذه السياسة بدون تدخل خارجي 
قوي نيابة عــن ولدعم المعارضة. وكانت تركيا من الدول التي 
لعبت دوراً قيادياً بتطبيق ملامح هذه السياســة: أي تسليح 

جماعات المعارضة المتعددة. 
ويقــول الكاتب إن تركيــا عقدت صلات مع أحرار الشــام 
وجماعات ســلفية أخرى. وتعمــل أحرار الشــام مع »جبهة 
النصــرة« الموالية للقاعدة كجزء من تحالــف »جيش الفتح« 

الذي تدعمه تركيا والسعودية. 
ورغم الخلافات التي تنشــأ بين النصرة وأحرار الشام إلا 
أنهما لاعبان متكافلان في إدلب ويشــكلان معاً جوهر شراكة 

قوية مع تركيا في شمالي سوريا.
ولا يزال »جيش الفتح« يشــكل جزءًا مهماً من جهود تركيا 

في إدلب خاصة عملياته الأخيرة في جنوب حلب. 

وتهدد الجهود هــذه مصالح حليفين مهمــين للنظام وهما 
الروس والإيرانيون حيث نشرا قوات كبيرة في المنطقة كجزء 

من حملة أعلن عنها النظام قبل فترة. 
وشــن الطيران الروســي عدداً من الغــارات الجوية ضد 
مقاتلي المعارضة فيما نشــر الحرس الثوري الإيراني وحزب 
الله اللبناني وعدد آخر من الميليشيات مقاتلين لهم إلى جانب 

قوات النظام. 
ومــع ذلك لم توقف جهــود النظام وحلفــاؤه تقدم جيش 
الفتح. جانب آخر من إعادة تقييم المسار التركي تجاه سوريا 
هي مســألة رحيل الأســد، حيث عبر الرئيــس التركي طيب 
أردوغان فــي إيلول/ســبتمبر 2015 عن اســتعداد الحكومة 
التركية قبول بحل سياســي يبقى فيه الأسد في السلطة لمدة 

ستة أشهر قبل ان يتنحى عنها. 
ولا يشــكل الموقف تحولًا في الموقف التركــي الداعم لبيان 
جنيف عام 2012 ولكنه يختلف عن إصرار أنقرة السابق على 
رحيل بشــار الأسد مباشــرة حالة تم التوصل إلى اتفاق على 

عملية انتقال سياسي.
وتحدث أردوغاون عن نوايا الأســد الذي قــال إنه ينوي 
إنشــاء »دكان/بوتيــك« له ولحلفائــه على طول الســاحل 

السوري وبدعم من الروس. 

محور كردي

ومن هنا تتعامل تركيا مع تقسيم سوريا بطريقة جدية لأنه 
سيقود لإنشــاء محور فدرالي للأكراد على الحدود مع تركيا. 
وهو أمر لا تريده الأخيرة خاصة في ظل الحملة التي تقوم بها 

الولايات المتحدة لهزيمة »الدولة الإسلامية«. 
فاســتراتيجية واشــنطن في هذا الســياق محددة بشكل 
ضيق وتقوم على دعم وتقوية الجماعات المحلية وبمســاعدة 
من القــوات الأمريكية الخاصة حتى تكون مســتعدة لمواجهة 

تنظيم »الدولة«. 
وفي ســوريا أقامت الولايــات المتحدة شــراكة مع قوات 
التابعة لحزب  ســوريا الديمقراطية وقوات حماية الشــعب 
الاتحاد الديمقراطي. وهي اســتراتيجية أسهمت في استعادة 
العديد من المناطق منذ بداية عام 2015. ويفضل الأكراد نظاماً 

لا مركزياً يقوم على حكم ذاتي مستقل. 
وهو نمــوذج اقترحــه عبدالله أوجــلان، الزعيم الكردي 
الســجين، الذي دعا إلى مجالس استشــارية يقودها الرجال 

والنساء. 
العسكرية  مكاسبه  الديمقراطي  الإتحاد  حزب  واســتخدم 
لإنشــاء هذه المجالس في محاولة لخلــق حقائق على الأرض 
ويعد تخطيطــاً على المدى البعيد ممــا يتناقض مع أمن أنقرة 

ومصالحها القومية.

مسألة الأسد

 وفــي الوقت نفســه غير صنــاع السياســة الأتراك من 
حساباتهم حول قدرة الأسد البقاء في السلطة. 

وعبرت تركيــا عن إحباطها من الولايــات المتحدة وعدم 
هندســتها لعمليــة تغيير النظــام في دمشــق وللإنفصام 
الحاصل بين اســتراتيجية واشنطن العســكرية وجهودها 

الدبلوماسية. 
ولهذا الســبب تقوم أنقــرة بتقييم خياراتهــا على المدى 

البعيد فيما يتعلق بنظام الأسد وداعمته القوية روسيا. 
وانهارت العلاقات التركية - الروسية بعد إطلاق الجيش 
التركي النار على مقاتلة روســية في تشرين الثاني/نوفمبر 
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وأدى قطع علاقــات بين البلديــن للتأثير علــى صناعة 
الســياحة. وقاد هذا الوضع إلى محاولات لإصلاح العلاقات 

مع روسيا والبحث عن طرق لمنع بقاء النظام في السلطة. 
وفي منتصف حزيران/يونيو أرسل أردوغان رسالة تهنئة 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينهئه فيها باليوم الوطني 

وتحدث فيها عن أهمية بناء علاقات جيدة بين البلدين. 
ولا يتوقــع الكاتب تراجع تركيا عن موقفها الداعي لرحيل 

الأسد بعد ستة أشهر من المرحلة الإنتقالية. 
وعوضــاً عــن ذلك تحــاول تركيــا ممارســة الضغوط 
العســكرية على النظام في جنوب حلــب والبحث عن طرق 

أخرى بعيداً عن بقاء الأسد في السلطة. 
وهذا الموقف يتناسق مع أهداف تركيا في سوريا وقراءتها 
للجهود الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع الأسد وتنظيم 

»الدولة«. 
وتعــرف تركيا أن هــذه السياســات متناقضــة ولكنها 
لا تســتطيع تغيير مســار الأحداث. ولهذا تقــوم بخطوات 
للتخفيف من أثارها بما فــي ذلك إطلاق بالون اختبار للعمل 

مع النظام ضد العدو المشترك. 
وتظل مخــاوف تركيا متركــزة على الجهــود الكردية أو 
مشــروع روجوفا. وحاولت منع توســع الأكــراد من خلال 
قصف مناطق تنظيم »الدولة« في جيب منبج ودعم مجموعة 
من فصائل المعارضة الســورية والتركمانية وقامت بقصف 

مدفعي لهذا الجيب. 
ولــم يتحقق الطمــوح التركــي نظراً لضعف وانقســام 

المعارضين لبشار الأسد رغم الجهود التي بذلت لتوحيدهم. 
وتقود الولايات المتحدة الجهود للسيطرة على جيب منبج 

مع قوات سوريا الديمقراطية. 
وانخرطت واشــنطن في دبلوماســية هادئــة مع أنقرة 
ولأشهر عدة كي تطمئن الأتراك أن القوة التي ستدير المنطقة 

بعد طرد الجهاديين هي عربية في الغالب. 

وكانت أمريكا قلقة من توغل تركي في داخل ســوريا مما 
كان ســيخلق وضعاً تواجه فيه دولتان فــي الناتو بعضهما 
البعض. وكانت الجهود الدبلوماسية ناجحة، فقد استطاعت 
قوات سوريا الديمقراطية استعادة مناطق حول منبج وليس 
المدينة، ولم يتدخل الجيش التركي ولم تهاجم أنقرة العملية 

بشكل علني. 

قوات صديقة

وستحاول تركيا منع قوات سوريا الديمقراطية من التقدم 
نحو حدودها. ومن أجل هذا فستعمل على دعم القوى العربية 

كي تتقدم شرقاً على طول حدودها. 
وفــي حالة نجحــت الجهود هذه فســتؤدي إلى إنشــاء 
شــريط حدودي صديق تحتله القوات المؤيــدة لتركيا فيما 
تتمركز قوات سوريا الديمقراطية وحماية الشعب جنوباً من 

الشريط. 
ويرى الكاتب أن التغير في سياســة تركيا الســورية هو 
نتاج لانهيار وضعها في شــمال ســوريا. واضطرت والحالة 
هذه لإعادة النظر في سياســتها بحيث تأخــذ بعين الاعتبار 
الوجود المستمر للنظام وقوات سوريا الديمقراطية والأكراد 

وتوسعها في منبج.
ولا تــزال تركيا تحتفــظ بورقة إدلب. ولــم يتغير الهدف 
النهائي للسياســة وهو تغيير النظــام إلا أن أنقرة اعترفت 

بعدم قدرتها على تشكيل الأحداث قريبا من حدودها. 
وأصبحــت تركيــا تــرد علــى الأحــداث وتتعامــل مع 
ســيناريوهات غير مريحة قريبا من حدودها. فمخاوفها من 
تمدد الأكراد وعدم قدرتها على تغيير المدخل الأمريكي أجبرها 

على التفكير مجددا بمدخلها الأصلي من الحرب السورية. 
ولا تزال تركيا تحتفظ بالقدرة على تشــكيل الأحداث في 
محافظة إدلب وجنوب حلب أما بقيــة مناطق البلاد فتواجه 

تحديات وليست لديها القدرة على تشكيل الأحداث. 

لافروف ينتقد
 

وفي سياق مختلف عبر لافروف في كلمة ألقاها أمام المنتدى 
الاقتصادي في ســانت بطرســبرع عن اعتقاده بأن الولايات 
المتحدة تأمل باستخدام تنظيم »القاعدة« في سوريا للإطاحة 
بنظام الأســد. وقال إن تردد الجماعات الســورية المعارضة 

إبعاد نفسها عن جبهة النصرة هو سبب في استمرار الحرب. 
واقترح قائلًا إن الولايــات المتحدة »قد تكون تمارس لعبة 
من نوع ما، وربما رغبوا في الحفاظ على النصرة في شــكل ما 

للإطاحة بنظام الأسد«. 
وأضــاف لافروف إنه طــرح الموضوع في نقــاش مع وزير 

الخارجيــة الأمريكية جون كيري الذي نفــى وجود تفكير من 
هذا النوع »ولماذا لا تستطيع الولايات المتحدة بكل ما لديها من 
إمكانيات إجبار الوحدات التي تعمــل معها على ترك المناطق 

التي تسيطر عليها العصابات والإرهابيين«.
ولا تحتــاج الولايات المتحدة لدعــم »جبهة النصرة« حتى 
تطيح بنظام الأســد. فمنذ صعــود تنظيم »الدولــة« تراجع 
التركيز الأمريكي على رحيل الأســد. وركزت في مدخلها على 

قتال تنظيم »الدولة« أولًا قبل »الأسد أولًا«. 
ويبــدو أن الموقف الأمريكــي من نظام دمشــق هو ما دفع 
50 دبلوماســياً التوقيــع على مذكــرة داخلية انتقــدوا فيها 

استراتيجية أوباما في سوريا. 
وحث الموقعون على المذكرة الرئيــس الأمر بغارات جوية 
ضد الأسد بسبب خرقه المســتمر لاتفاقيات وقف إطلاق النار 

الهادفة لوقف الحرب الأهلية. 
وحصلت صحيفة »نيويورك تايمز« على نسخة من مذكرة 
وزارة الخارجية التي جاء فيها أن السياسة الأمريكية »أثقلت« 

بالعنف الذي لا يتوقف في سوريا. 
ودعا الدبلوماسيون إلى »استخدام حكيم للطيران الجوي 
بشكل ســيقود إلى عملية دبلوماسية عنيدة تقودها الولايات 
المتحدة«. وتعلــق الصحيفة أن خطوة كهذه ســتكون تحولًا 
راديكالياً في موقف الإدارة من الحرب ولا يوجد ما يشــير إلى 
أن الرئيس أوبامــا يخطط لتغيير مدخله مــن الحرب. وركز 
أوبامــا على أهمية هزيمة تنظيم الدولة قبل الإطاحة بالأســد 

فيما انهارت الجهود الدبلوماسية التي يقودها كيري.
 

قناة المعارضة

ومع ذلــك تعبر المذكرة التي قدمت عبــر »قناة المعارضة« 
عن الخلاف العميــق والإحباط داخــل الإدارة حول المدخل 
المناسب للتعامل مع حرب قتل فيها أكثر من 400.000 شخص. 
وكانت الخارجية قد أنشأت هذه القناة في أثناء حرب فيتنام 
حيث سمحت للمسؤولين الذين لا يتفقون مع وزير الخارجية 

والمسؤولين في الإدارة التعبير عن مواقفهم. 
ومع أن مذكرات المعارضة ليست جديدة إلا أن العدد الذي 

وقع على المذكرة الحالية 51 كبير وغير مسبوق. 
وتظهر عليها أسماء كل المســؤولين من قيادة الوسط في 
الوزارة معظهم دبلوماســيون متمرسون ممن انخرطوا في 

سياسة سوريا خلال السنوات الخمس. 
وهم يتراوحون بين مســؤولين في مكتب شؤون الشرق 
الأدنى إلى الســفير السابق في دمشــق. وتخلو القائمة من 
أسماء بارزة مع أن كيري نفسه دعا لموقف أمريكي أكثر شدة. 
إلا أن أوبامــا قاوم هذه الضغوط ووجــد دعماً من قادته 
العســكريين الذين طرحوا أســئلة حول اليوم التالي لما بعد 

الأسد، وهو سيناريو لا تشير إليه المذكرة.
ونقلت الصحيفة عن الســفير السابق في دمشق، روبرت 
فورد قوله »يدعو الكثيرون ممن عملوا في ملف سوريا ومنذ 
وقت طويل لسياسة متشــددة تجاه حكومة الأسد كوسيلة 
لدفعه إلى المفاوضات على صفقة سياســية تؤدي لإنشــاء 

حكومة سورية جديدة«. 
واســتقال فورد عام 2014 ويعمل الآن في معهد الشــرق 
الأوســط بواشــنطن. وورد في المذكرة أن مواصلة حكومة 
الأســد انتهاك اتفاقات وقف النار الجزئية أو ما أطلق عليها 
وقف الأعمــال العدائية يفشــل جهــود التوصل لتســوية 
سياســية، خاصــة أن النظــام لا يشــعر بوجــود ضغوط 

للتفاوض مع المعارضة المعتدلة. 
وجاء فيها أن البراميل المتفجرة التي يستهدف فيها النظام 
المدنيين هي »ســبب عدم الاســتقرار الذي تعاني منه سوريا 
والمنطقة بشــكل عام« ومن هنا »فالمنطــق الأخلاقي الداعي 
لاتخاذ خطوات تنهي الموت والمعاناة في ســوريا بعد خمسة 
أعوام قاسية واضح ولا يحتاج لمساءلة«. وقال الموقعون إن 
»بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تحديات إنسانية 

ودبلوماسية وإرهابية أليمة إن لم تكن كارثية«.
وتعترف المذكرة بمخاطر التدخل العســكري الذي سيزيد 

من التوتر مع روسيا التي تدخلت نيابة عن الأسد. 
ولهذا يؤكد الدبلوماســيون إنهم لا يدعون لمدخل منزلق 
ينتهي بمواجهة مع روسيا ولكن تهديد يحمل مصداقية يجبر 
الأســد على الانضبــاط. وبعد حدوث هذا فعندها ســيكون 
كيري قادراً على دفع الأطراف للتفاوض في عملية مشــابهة 
للمحادثات مع إيران حــول ملفها النووي. ونقلت الصحيفة 
عن أندرو تابلر من معهد واشــنطن لدراسات الشرق الأدنى 
قوله »هناك إحباط عظيم فيما يتعلق بســوريا« مشيراً إلى 
أن المذكرة جاءت بعد فشــل المفاوضات، ليس بين الأمريكيين 

والروس بل وبين الأسد والمعارضة. 
ويناقش الدبلوماســيون أن ممارسة ضغط عسكري على 
الأسد سيســهم في مســاعدة الحملة ضد تنظيم الدولة لأنه 

سيعزز من موقف المعارضة السنية. 
ويختم الموقعون علــى المذكرة بالقول »حــان الوقت كي 
المتحدة ترشــدها مصالحنا الإســتراتيجية  الولايات  تقوم 
ومبادئنا الأخلاقيــة بقيادة الجهود لإنهاء هــذا النزاع مرة 

وللأبد«.
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مذكرة الدبلوماسيين لكيري انعكاس للخلاف حول الحرب الأهلية... ولن تغير موقف أوباما

تركيا لم تتخل عن أهداف تغيير النظام السوري... وتحتفظ بورقة إدلب وتبحث عن طرق للرد 
خسرت تأثيرها في الشمال... وتخطط لشريط يبعد الأكراد عن حدودها

انتخابات »وظيفية« للرد على فضول الدبلوماسيين والسفراء الذين يكثرون من الاستفسارات

»التمكن من تشكيل قائمة«... مأزق كبير يواجه جميع المرشحين في الأردن... وإجراءات ضد »المال الأسود« 

لبنان: عودة التواصل بين سلامة و»حزب الله« بعد تفجير فردان... وبري للمعنيين: لا تفجّروا لبنان

شؤون عربية وعالمية

رجل يشير من شرفة منزله المدمر بعد القتال الشديد بين القوات الحكومية التركية و المقاتلين الأكراد الشهر المنصرم في بلدة »يوكسيكوفا« جنوب شرق تركيا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

٨٨في الجمعة الثانية من رمضان: مئتا غزي صلّوا الجمعة في الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة

اشتباك في جنين هو الثاني خلال 24 ساعة بين رجال الأمن ومسلحين
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

للمرة الثانية في غضون 24 ســاعة 
وقــع اشــتباك بين قــوات مــن الأمن 
في  المســلحين  من  وعدد  الفلســطيني 
مدينــة جنين شــمال الضفــة الغربية. 
وبحسب مصدر أمني تحدث لـ »القدس 
العربي« فإن الأمن الفلســطيني تدخل 
فــي احتفال لأنصار الجهاد الإســامي 
بإطاق سراح أســير فلسطيني تخلله 
للنيــران مــن جانب  إطــاق كثيــف 
المسلحين ما أدى إلى تبادل لإطاق النار 

بين الطرفين.
وبحســب المصدر الأمــن فقد أصيب 
الفلســطيني  أربعة عناصــر من الأمن 
بجــراح وصفــت بالطفيفــة بســبب 
تعرضهم للرشــق بالحجــارة من قبل 

المواطنين الذي تواجدوا في المكان.
 وكانت سلطات الاحتال قد أفرجت 
عــن الأســير يحيى بســام الســعدي 
المحســوب على الجهاد الإســامي من 
ســجونها وأقيم له حفل استقبال كبير 
تخلله إطاق للنيران، وهو ما دعا الأمن 
التدخل  وأدى  للتدخــل.  الفلســطيني 

الأمني إلى توتر في المدينة.
الــى ذلــك أعلنــت الهيئــة العامة 
أن  الفلســطينية  المدنيــة  للشــؤون 
ســلطات الاحتال الإسرائيلي سمحت 
لـ 200 فلســطيني من أهالي قطاع غزة 
الثانية في المسجد  بأداء صاة الحمعة 
إلى  اليوم  نفــس  في  والعودة  الأقصى 
القطاع عبر حاجز بيت حانون المعروف 

إسرائيليا باسم إيرز.
 وقال مديــر الدائــرة الإعامية في 
الهيئــة محمــد المقادمــة إن نحو 200 
مصلٍ مــن أهالــي قطاع غــزة وصلوا 
القدس المحتلة وأدوا  إلى مدينة  بالفعل 
صاة الجمعة الثانية من شــهر رمضان 
في المســجد الأقصى المبــارك بعد منع 
أسفه  عن  وأعرب  أســبوعين.  اســتمر 
تقليص  الاحتال  ســلطات  قرار  بشأن 
التســهيات التي حصلت عليها الهيئة 

العامة للشؤون المدنية في وقت سابق. 
وأوضح أن إجراءات الاحتال الأخيرة 
»تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة أثرت 
ســلبا على تحركاتهم«، مشــيراً إلى أن 
هناك العشــرات من المرضــى والطلبة 

والحالات الخاصة بحاجة للسفر.
 وفي الســياق ذاته فند الأنباء التي 
تناقلتها وســائل الإعــام المحلية نقا 
تقديم  حــول  الإســرائيلية  المواقع  عن 
تسهيات خال شــهر رمضان المبارك، 
مؤكدا أن الواقع يظهر عكس ما تحدثت 

به إسرائيل. 
للشؤون  العامة  الهيئة  أن  إلى  يشار 
المدنية تسهل ســفر أكثر من 300 مصل 
اســبوعيا إلى مدينة القــدس للصاة 
إجراءات  أن  إلا  الأقصــى  المســجد  في 
الاحتال عطلت سفرهم منذ بداية شهر 

رمضان المبارك.
 ومرت الجمعــة الثانية من رمضان 
وســط إجراءات مشــددة فــي مدينة 
نشــرت  فقد  ومحيطها.  المحتلة  القدس 
شــرطة الاحتال الآلاف من أفرادها في 
شوارع المدينة الرئيســية لا سيما على 
مداخــل البلدة القديمــة وأزقتها وكافة 
الطرقات المؤدية إلى المســجد الأقصى. 
ونصبت قوات شــرطية أخرى حواجز 
حديديــة لفحــص بطاقــات الهويــة 
توافدوا  الذين  للمواطنين  الشــخصية 

باتجاه المسجد الأقصى لأداء الصاة.
في  يشــهد  الأقصى  المســجد  وكان   
الســنوات الماضية ازدحامــات كبيرة. 
ويصل عــدد المصلين في أيــام الجمعة 
إلى قرابة النصف مليون فلســطيني إلا 
أنه ومع ســحب سلطات الاحتال لأكثر 
من 80 ألف تصريح زيــارة إلى القدس 

المحتلة فإن الأعداد تتناقص تلقائياً.
 وشــددت قوات الاحتال المتمركزة 
على  المنتشرة  العسكرية  الحواجز  على 
وتحديداً  الفلســطينية  المــدن  مداخل 
بيت لحــم ورام الله التــي توصل إلى 
ومنعت  إجراءاتها  مــن  المحتلة  القدس 
تصاريح  يحملون  لا  ممن  الفلسطينيين 
خاصــة أو ذوي الأعمــار الصغيرة من 

مصل يخفف عن آخر مسن، حرارة الجو برش بماء باردة )ا ف ب (المرور إلى القدس المحتلة.

قال إن المستوطن ينال خمسة أضعاف نصيب الفلسطيني من  المياه

رياض منصور يطالب الأمم المتحدة بوقف إجراءات العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين
 رام الله - »القدس العربي«: 

 
قال الســفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة 
فلسطين لدى الأمم المتحدة في ثاث رسائل متطابقة 
بعثها إلى كل مــن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
مجلس الأمن )فرنسا( ورئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة حول اســتمرار تصاعــد التوتر في الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بمــا فيها القدس الشــرقية. 
واســتعرض في رسائله الممارســات غير القانونية 
والقمعية التي تقوم بها إســرائيل الســلطة القائمة 
بالاحتال، ضد الشــعب الفلســطيني الرازح تحت 

احتالها منذ عقود طويلة.
 وبحســب ما ورد في الرســائل فإن إســرائيل 
الســلطة القائمة بالاحتال مصممة على القيام بكل 
ما في وسعها لجعل الظروف المعيشية الصعبة أصا 
التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا تطاق. فقد قطعت 
سلطات الاحتال يوم 15 يونيو/ حزيران 2016 عمدا 
إمدادات المياه لمناطق واســعة فــي الضفة الغربية 
المحتلة وترك عشــرات الآلاف من الفلسطينيين غير 

قادرين على الحصول على مياه الشرب النظيفة.

 وقال منصور إن شــركة ميكروت الإســرائيلية 
المــورد الرئيســي للميــاه إلــى البلــدات والمــدن 
الفلســطينية أوقفت إمدادات المياه إلى مدينة جنين 
وعدة قرى في مدينة نابلس ومدينة سلفيت والقرى 
المحيطــة بها وأنه في بعض تلــك المناطق لم يحصل 
المدنيون الفلســطينون على المياه لأكثر من 40 يوما.
هذا الإجــراء العقابــي الجماعي هو تطــور خطير 
نظرا للصعوبات التي يواجهها الشــعب الفلسطيني 
بالفعــل من حيــث الحصول على ميــاه نظيفة آمنة 
بسبب تحويل إســرائيل لمصادر المياه، وتخصيصها 
التمييــزي لها، ومنــع التنمية الفلســطينية للبنية 

التحتية للمياه. 
هذه الإجــراءات العقابية غير القانونية هي أكثر 
اســتفزازا في ضــوء حقيقة أنها نفذت خال شــهر 

رمضان المبارك.
 وأشــار إلــى تقرير صــدر مؤخرا عــن اللجنة 
الاجتماعية والاقتصادية لغربي آســيا »الإســكوا« 
المعنــون »الانعكاســات الاقتصاديــة والاجتماعية 
لاحتال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب 
الفلســطيني فــي الأرض الفلســطينية المحتلة بما 

فيها القدس الشرقية وللســكان العرب في الجولان 
الســوري المحتل« الذي ورد فيه أن متوســط معدل 
اســتهاك المياه المنزلي لدى الفلســطينيين حوالى 
40 لترا للفرد في اليــوم وينخفض إلى 20 لترا للفرد 
في العديد من المجتمعات المحلية في المنطقة المســماة 
»ج« مقابــل 183 لترا للفرد في اليوم للمســتوطنين 
وجميعهــم نقلوا بشــكل غير قانونــي إلى الأرض 

الفلسطينية المحتلة.
 وكشــف منصور أن 70 في المئة مــن المجتمعات 
المحلية في المنطقة غير موصول بشبكة المياه. وبناء 
على ذلك فإن الإجراء غيــر القانوني الأخير من قبل 
الســلطة القائمة بالاحتال، فإن الأسر الفلسطينية 
عليها أن تعيش في الأشــهر الأولى من الصيف على 
اثنــين أو ثاثة أو 10 لترا للفرد في اليوم وفقا للمدير 
التنفيــذي لمجموعة الهيدرولوجيين الفلســطينيين 
أيمــن ربيع. لذلك أضــاف منصور فإنــه يجب على 
المجتمع الدولي أن يطالب إســرائيل السلطة القائمة 
بالاحتال بإنهاء استخدام المياه كساح ضد الشعب 

الفلسطيني وإنهاء إعاقة حقه في مياه نظيفة.
واعتبر أن هــذا الانتهاك يأتي فــي أعقاب إلغاء 

الســلطة القائمــة بالاحتــال لأكثر مــن    80٨000 
تصريح حصل عليها الفلسطينيون للسفر في جميع 
أنحاء دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
أو لزيــارة العائات فــي أماكن أخرى بمــا في ذلك 
إســرائيل.علما بأن هذا الإجــراء العقابي الجماعي 
محظور بموجب القانون الدولي ويجب على المجتمع 
الدولــي إدانــة الســلطة القائمة بالاحتــال لكافة 
السياســات والممارسات التي تشــكل عقابا جماعيا 

للسكان المدنيين الفلسطينيين. 
وشــدد علــى ضــرورة عــدم قبــول الذرائــع 
الإســرائيلية لمثل هــذه الإجراءات غيــر القانونية 
التي من شــأنها إذكاء المزيد من الغضب والاستياء 
والتوتر، ويجب التعامل معها على الفور. في غضون 
ذلك ذكــر منصور أن إســرائيل تواصل أنشــطتها 
الاســتيطانية غير القانونية وأدان موافقة سلطات 
الاحتــال الإســرائيلية  مؤخراً علــى منح تصريح 
لبناء  المؤيدة لاســتيطان  لمنظمة عطيرت كوهانيم 
مبنى مكون مــن 4 طوابق في حي بطــن الهوى في 

سلوان في القدس الشرقية المحتلة. 
وقــال إن منظمة حقوق الإنســان الإســرائيلية 

»الســام الآن« أوضحت أن هناك مــا لا يقل عن 300 
غير  بصــورة  يقيمون  إســرائيلي  مســتوطن  ألف 
قانونية في القدس الشــرقية المحتلة 500 منهم على 

الأقل في سلوان. 
عاوة على ذلك أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
أن عــدد المســتوطنين في الضفــة الغربيــة قد بلغ 
750 ألفا، وتجدر الإشــارة إلــى أن العديد من هؤلاء 
المســتوطنين يواصلــون أعمال الترهيــب والعنف 
والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين مع الإفات التام 

من العقاب.
 وبالتزامن مع الأنشــطة الاســتيطانية تســتمر 
انتهاكات خطيــرة لحقوق  ارتــكاب  إســرائيل في 
الإنســان بحق الشــعب الفلســطيني على أساس 
يومي. كما تواصل قوات الاحتال اســتخدام القوة 
المفرطة دون تمييز ضد الشعب الأعزل. وفي حين أن 
القيادة الفلســطينية تدين قتل المدنيين بغض النظر 
عمن قد يكونون فإن الحكومة الإســرائيلية تتجاهل 
في سياســاتها وأعمالها حياة الفلســطينيين، وأنه 
بدون توفير الحماية لهم ســيتم قتــل المزيد والمزيد 
من الفلسطينيين الذين يعانون في ظل هذا الاحتال 

حقوقهم.وأكد  وإعمــال  الحريــة  تحقيــق  بانتظار 
منصور أن القيادة الفلسطينية تدين كافة الإجراءات 
الإسرائيلية غير القانونية وغير الإنسانية والهدامة 
وتدعــو المجتمــع الدولي بما في ذلــك مجلس الأمن 
للمطالبة بوضع حد لجميع السياســات والممارسات 
الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس 

الشرقية.
 وختم الســفير الفلســطيني فــي الأمم المتحدة 
رسالته بوجوب إنهاء هذا الاحتال الإسرائيلي غير 
الشرعي في جميع مظاهره فليس هناك مبرر سياسي 
أو قانوني أو أمني أو أخاقي على الإطاق لاستمرار 
حرمان الشعب الفلســطيني من حقوقه غير القابلة 
للتصرف بما في ذلك في تقرير المصير والحرية. وقال 
»لا يمكن لمجلس الأمن أن يســتمر في عدم الاضطاع 
لتفادي  عاجل  بشــكل  التحرك  ويجب  بمسؤولياته 

مزيد من زعزعة استقرار الوضع.
 كل يــوم لا يتحرك فيه المجتمــع الدولي لمواجهة 
هذه الأزمة هو يوم آخر تزهــق فيه الأرواح البريئة 
ويوم آخر يتبدد فيه الأمل في إيجاد حل ســلمي لهذا 

الصراع«.

الأسرى: مبررات واهية للصليب الأحمر بشأن تقليص زيارات عائلاتنا 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عزل أربعة معتقلين منذ ثمانية شهور
رام الله - »القدس العربي«:

 
جدد الأســرى في سجون الاحتال رفضهم لقرار الصليب 
الأحمر الدولي القاضــي بتخفيض عدد زيارات عائاتهم من 
مرتين إلى مرة واحدة في الشهر. وقالوا في بيان »إن الحركة 
الوطنية الأســيرة ترفض قــرار الصليب الأحمــر وتعتبره 
مســاً بحقوق وإنجازات الأســير الفلســطيني التي دفع من 
أجلها أثماناً باهظة خال مســيرة نضاله ضد الاحتال. كما 
أن نتائج القرار تنســجم تماماً مع سياسة الاحتال الهادفة 
إلى التضييق على الأســرى وذويهم من خال زيادة القيود 
والتعقيدات على إصدار تصاريح الزيــارة كما يطرح القرار 

عامات استفهام عديدة حول دوافع القرار.«
 ويرى الأسرى وبعد دراســة وقائع زيارات عائاتهم، أن 
المبررات التــي طرحها الصليب الأحمر بقــراره هي مبررات 
واهية وغير جدية ولا يمكن تفســيرها إلا مــن خال توجه 
الصليب الأحمر للتخلي عن مســؤولياته الإنســانية اتجاه 
الفلسطينيين بشــكل عام والأســرى وذويهم  بشكل خاص 
مما يُســهل على الاحتال الاســتمرار بل وزيادة ممارساته 
القمعية اتجاه الأســرى واتجاه شــعبنا عموماً ويؤثر على 
مصداقية وســمعة الصليب الأحمر كمؤسسة إنسانية راقية 
تسعى إلى التخفيف من معاناة الشــعوب المحتلة. ووجهوا 

دعوة إلى قيادة الصليب الأحمر التراجع عن القرار والبحث 
عن وســائل قانونية أخرى لتحسين شروط زيارة عائاتهم 
كماً ونوعــاً والتي تعاني من الكثير مــن العيوب التي ممكن 
إصاحها وتجاوزها. في غضون ذلك تواصل إدارة ســجون 
الاحتال عزل أربعة أســرى منذ ثمانية شــهور في أقســام 
الشامور في سجن ايشل. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني 
أن الاحتال عزل الأســرى وليد عبد الرســول مسالمة ومنير 
أبو ربيع وسعيد صالح وحسين عيسى في 26 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2015 بذريعة اكتشاف طاقة مفتوحة في سجن نفحة.

 وأشار الأسير مسالمة خال زيارة محامية نادي الأسير له 
إلى أنهم لم يخضعــوا للمحاكمة منذ عزلهم، مضيفاً أن إدارة 
الســجن أبلغتهم أن وضعهم متعلق بقرار ما يسمى بمسؤول 
المنطقة، وذلك بعد توجههم لإدارة الســجن للمطالبة بإنهاء 
عزلهم. ولفت إلى أن الأســرى الأربعة سيشرعون بخطوات 
احتجاجيــة خال الشــهر القادم في حال اســتمر الاحتال 

بعزلهم.
 وفي الســياق قال نادي الأسير الفلســطيني إن سلطات 
الاحتــال قررت عقد جلســة محكمة للأســير الجريح خالد 
مخامرة الأربعاء المقبل  الموافق  22 حزيران/ يونيو الجاري.

وكانت ســلطات الاحتال قد نقلت أمس الأسير مخامرة من 
مستشــفى إيخليوف إلى عيادة ســجن الرملــة. ويذكر أن 

الأســير خالد مخامرة هو أحد المتهمــين بتنفيذ عملية إطاق 
النار في تــل أبيب في الثامــن مــن حزيران/يونيو الحالي 
بالإضافة إلى الأســير محمد مخامرة وكاهما من مدينة يطا 

قضاء الخليل.
 وقال محامي نادي الأســير أحمد صفية إن المحكمة العليا 
لاحتال رفضت الالتماس الُمقدم باســم الأسير الإداري كايد 
ابو الريش من محافظة نابلس وثبتت اعتقاله الإداري مجدداً 
لمدة ستة شهور كما وتعهدت نيابة الاحتال أمام المحكمة أنها 
ســتُصدر أمر اعتقال آخر بحقه بحيث يكــون الأخير. وذكر 
النادي في بيان أن الأســير ابو الريش أُصدر بحقه أكثر من 
مرة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله في الثالث عشــر 
من يناير/ كانــون الثاني عام 2015، علماً أنه أحد الأســرى 
الذين خاضوا معركــة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله الإداري، 

وهو أسير سابق أمضى نحو 16 عاماً في سجون الاحتال.
وفي الســياق ذاته مددت المحكمة العسكرية لاحتال في 
ســالم اعتقال الأسير الجريح حســن خالد القاضي من بلدة 
عورتا  قضاء محافظة نابلــس غيابياً وذلك حتى يوم الأحد 
المقبل. وأوضح نادي الأسير في بيان له أن القاضي من ذوي 
الاحتياجات الخاصة، وقــد أصيب برصاص قوات الاحتال 
أثناء اعتقاله في 10 حزيران/ يونيو الحالي علماً أنه مُحتجز 

في مستشفى »بلنسون« الإسرائيلي.

تجارة الأسلحة الإسرائيلية تشهد ازدهارا 
مع زيادة ميزانيات الدفاع في أوروبا

■ نتانيا ـ )إســرائيل( - أ ف ب: مــع تضاعف ميزانيات 
الدفاع في أوروبا بســبب تزايد التهديدات الأمنية، تشــهد 
مبيعات شركات الأســلحة الإسرائيلية زيادة كبيرة ما يعزز 

صورة إسرائيل كرائدة في مجال الأسلحة.
ويأتي ارتفاع مبيعات الأســلحة الإسرائيلية رغم وربما 
بفضل احتالها للأراضي الفلســطينية حيث تؤكد الشركات 
الإسرائيلية على انها اختبرت منتجاتها من الأسلحة ميدانيا 

في الصراع مع الفلسطينيين.
وظل الإنفاق الأوروبي على الدفاع والأمن ثابتا تقريبا في 
العقد الماضي، إلا أن ضم روســيا لشبه جزيرة القرم في عام 
2014 وسلسلة هجمات شنها جهاديون في فرنسا ومع تدفق 
موجات الاجئين من الشــرق الأوسط، ادى إلى ارتفاع جلي 

في هذه الميزانية. 
وقال تقرير صدر مؤخرا ان ميزانيــات الدفاع في القارة 

الأوروبية ارتفعت بنسبة 8,3 % هذا العام.
واستغلت شركات إســرائيلية التي يتمتع معظمها بدعم 
قوي مــن الدولة، ذلك عــن طريق تقديم منتجــات جديدة. 
وشاركت 29 شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة هذا الأسبوع 
في معرض »يوروســاتوري« وهو أكبر معرض للأســلحة 
البرية قرب باريس، وقامت بعرض احدث تقنيات الاسلحة 

هناك.
وارتفعت صادرات الأســلحة من إســرائيل إلى فرنســا 
التــي لطالما انتقدت بشــدة البناء الاســتيطاني في الضفة 
الغربية المحتلة التي تشــرف على مبادرة ســام يعارضها 

الإسرائيليون. 
ووفقا لمعهد التصدير الإســرائيلي، بلغ إجمالي صادرات 
تقنيــات الدفاع ومعــدات الأمن الداخلي من إســرائيل إلى 
فرنســا ما يقارب 150 مليون دولار أمريكــي في عام 2014. 
بينما تضاعــف الرقم ليصل إلى 355 مليــون دولار في عام 

2015 إثر تعرض فرنسا لهجومين كبيرين شنهما جهاديون.
ويتوقع محللــون من مجموعــة »أي أتــش إس جينز« 
المتخصصة في شــؤون الأســلحة ان تصبح إســرائيل في 
عام 2016 ســابع أكبر مصدر في مجال الأســلحة في العالم 
مكان إيطاليا، وهي أصغر دولة بين العشــر الأوائل من حيث 
الحجم. ويقــول ران كريل، نائب رئيس قســم التســويق 
الدولي في شــركة »ايلبيت سيســتمز« الإســرائيلية التي 
تعد أحد أكبر شركات الأســلحة في الدولة العبرية ان هناك 
»تزايدا كبيرا« في الاهتمام الأوروبي في التقنيات المصنوعة 
في إســرائيل. وحققت الشــركة أرباحا أقــل بقليل من 900 

مليون دولار العام الماضي.
وبحسب كريل فإن هذا الاهتمام يأتي »بعد سنوات طويلة 

تراجعت فيها ميزانيات الدفاع في أوروبا«.
وعلــى هامش معــرض إعامي عقــد لتقــديم التقنيات 
الجديدة في شــركة »ايلبيت«، عرض نظــام رادارات تقول 
الشــركة إنه الأول من نوعه المصمم خصيصا لتحديد مكان 
الناس بين الأشــجار. وحاول مندوب مبيعات تابع للشركة 

اقناع الحاضرين بأن النظام سيكون مثاليا للدول الأوروبية 
التي تســعى لتحديد موقع المهاجرين المختبئين في الغابات. 
وقال »لن تكونوا مجبرين على إطــاق النار عليهم، ويمكن 

توقيفهم من قوات الشرطة«.
واكد كريل أن شركته الإسرائيلية التي قامت في عام 2014 
بتزويد طائــرات با طيار لحماية الماعب فــي كأس العالم 
التي نظمت في البرازيل، مشاركة أيضا في تأمين بطولة كأس 
أوروبا 2016 الجارية حاليا في فرنسا، دون ان يوضح كيف.
وترى شركات أسلحة أخرى في إسرائيل اهتماما متزايدا 
بأنشطتها. ويؤكد شــاؤول غولد من شركة »ايجينت في اي 
» المتخصصة في كاميرات المراقبــة والتكنولوجيا الذكية ان 
شركته شــهدت زيادة في الاستفسارات تتراوح بين %5- 

10% في الأشهر الستة الأخيرة من شمال أوروبا. 
ومن بين الزبائــن المحتملين الذين التقوا بهذه الشــركة 
حول أنظمة المراقبة الخاصة بها، مطار بروكسل، الذي شهد 
في نيســان/ ابريل الماضي تفجيــرا انتحاريا بالإضافة إلى 

هجوم في محطة مترو ما أدى إلى متقتل 22 شخصا.
ويشــير غولد إلى ان المطارات الأوروبيــة تبدي اهتماما 
متزايــدا في التعــرف عن الإجــراءات الأمنيــة المتبعة في 
مطار بن غوريون الإســرائيلي، الذي يعــد مثالا على أعلى 
الإجراءات الأمنية حول العالم ويندد المنتقدون بقيام المطار 

دائما بالتنميط العنصري الصارخ.
وقد تشــكل الرغبة في التزود بتقنيات إسرائيلية تحديا 
أخاقيا أمام الــدول الأوروبية التي لطالما نددت بسياســة 

إسرائيل تجاه الفلسطينيين. 
وتم اختبار العديد مــن التقنيات والأســلحة التي تباع 
للدول الأوروبية بشــكل أولي في الصراع مع الفلسطينيين، 

بما في ذلك حزب غزة عام 2014.
وتعد هذه الخبرة للكثير من الشركات نقطة بيع رئيسية. 
ويقول كريل »هذه الدولة معجبة كثيرا بالخبرة التشــغيلية 
لهــذه الأنظمــة«. وبحســبه فــإن »معظم هــذه المنتجات 
والتكنولوجيا تســتخدم في الميدان وتؤتي ثمارها. هذا أمر 
مهم للغاية لدى الزبائن، خاصة اولئك الذين هم بحاجة إلى 

تكنولوجيا فورية وحلول فورية«.
ويؤكــد جيل بيريز من المعهد الإســرائيلي للصادرات أن 
»التميز الإســرائيلي هــو ان النظام البيئي الأمني يســمح 
للشــركات الإســرائيلية بالقيام بالعديد مــن الاختبارات. 

العديد من الاختبارات في الباد«.
 وتابع »بإمكانهم اختبارها مع )الجيش الإســرائيلي( او 

قوات الأمن الخاصة.«
من جانبها، رات ســري بشــي مديرة قســم إســرائيل 
وفلســطين في هيومن رايتس ووتش انــه خال حرب غزة 
عــام 2014، تم توثيق عدة »انتهــاكات لقوانين الحرب التي 
يبدو بانها ترقى لمســتوى جرائم حرب في غزة باســتخدام 
بعض هذه الأســلحة«. وبحسب بشــي فان »هذا النوع من 

الخبرة الميدانية ليس أمرا يدعو للفخر«. لافتات تحمل عبارة الحرية في احدى مبارات كرة القدم في فلسطين 
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»القسام« توضح مزاعم هروب أحد عناصرها بعد ما قيل
 عن حمله تفاصيل عن الأنفاق ووحدة النخبة لإسرائيل

غزة – »القدس العربي«:

قال مصدر مطلع في كتائب القســام الجناح 
العســكري لحركة حماس، إن مــا جرى تداوله 
من قبــل بعض وســائل الإعلام، حــول هروب 
أحد أعضاء فصيله المســلح تجاه إسرائيل غير 
صحيح. وأكد في تصريحات لموقع »فلســطين 
الآن« المقــرب من حماس أن ما أشــير حول هذا 
الأمــر »لا صحة له.«وأضاف أن بســام محمود 
بركة من ســكان وســط قطاع غــزة، لا علاقة له 
بالقســام أو أي مــن وحداتهــا أو تشــكيلاتها 
العســكرية منذ عــام 2011، حيــث أنهى خدمته 

العسكرية في ذلك الحين.
يشــار إلــى أن بعــض وســائل الإعــلام قــد 
تداولــت هروب أحــد أعضــاء القســام بجهاز 
كمبيوتر محمــول »لاب توب« تجاه الحدود مع 
الاحتلال. وزعمت تقارير صحافية إســرائيلية 
في وقت سابق أن أحد أبرز المسؤولين عن حفر 
الأنفاق فــي حركة حماس، هــرب عبر الحدود 
باتجاه إســرائيل. وذكرت تلك التقارير أن بركة 
قيادي في القســام، وســلّم نفســه يــوم الأحد 
الماضي للمخابــرات الإســرائيلية على الحدود 
الشــرقية لديــر البلــح، وأن الصليــب الأحمــر 
الدولي أبلغ أهله رسمياً بأن ابنهم موجود لدى 

إسرائيل .
وأضافت التقاريــر أن  بركة )35 عاما( هرب 
وبحوزتــه جهاز كمبيوتر محمــول يحتوي على 
خرائط أنفاق، كما كان بحوزته أوراق بأســماء 
مقاومــين من أفــراد وحدة النخبــة ومعلومات 
كاملة عنهم بالإضافة إلى خرائط ورقية لبعض 

المناطق المهمة لحماس.
وأشــارت التقارير الإســرائيلية إلــى أن هذا 
الشــخص كانت تــدور حوله شــكوك بإمكانية 
تورطــه في علاقــة مع المخابــرات الإســرائيلية 

وقــد تم التحقيق معه مرتين مــن قبل جهاز أمن 
القســام حول بعض الشــبهات بشأن تحركاته 

واتصالاته مع أشخاص مشبوهين.

ولا تبــدو الرواية الإســرائيلية قوية، خاصة 
وأنها أقرت أن هذا الشخص قد خضع للتحقيق 
من قبل أمن القســام، ما يؤكد مــا ذكره المصدر 

في القســام، بأن بركة لم يعد له علاقة بالقسام 
منــذ عــام 2011، أي قبــل بناء حماس لشــبكة 
أنفاقها التي ظهرت فــي الحرب الأخيرة صيف 

عام 2014 .
وبنــى الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس 
العديــد مــن الأنفــاق، وتحديــدا فــي المناطــق 

القريبــة من الحدود مع إســرائيل. وتســتخدم 
هذه الأنفاق في تنفيذ هجمات مسلحة، وبرزت 
في الحــرب الأخيرة قدرتها على إيقاع خســائر 
في صفوف الجيش الإســرائيلي. واستخدمت 
الأنفاق في شــن هجمات خلف خطوط القوات 
المتوغلــة، وضد ثكنات عســكرية ترصد منطقة 
الحدود الفاصلة، وأعلنت حماس أن ناشــيطها 
تمكنــوا عبر هــذه الأنفاق من أســر أحد الجنود 
الإســرائيليين مــن أرض المعركــة شــرق حــي 

الشجاعية، الواقع إلى الشرق من مدينة غزة.
وبعــد كشــف إســرائيل مؤخرا أحــد أنفاق 
المقاومــة في منطقــة حدودية تقع إلى الشــرق 
مــن مدينة رفح جنوب قطاع غــزة، قللت كتائب 
القســام من الأمر، وقالت إن النفق قديم، وإن ما 
أعلنته ســلطات الاحتلال ليس إلا نقطة في بحر 
مــا أعدته المقاومة، من أجل الدفاع عن شــعبها، 

وتحرير مقدساتها وأرضها وأسراها.
يشــار إلى أن أمن المقاومة أعلن قبل أيام عن 
ضبــط أجهزة تنصت حــاول الاحتلال تهريبها 
عبر أحــد المعابر الواصلة بــين الأراضي المحتلة 
وغزة. وما تم ضبطه حسب ما كشف كان عبارة 
كمــا قــال المصدر،عــن  أجهزة تنصــت صغيرة 
ودقيقة داخــل أجهزة إلكترونيــة »عادية« مثل 
شاشات التلفاز والهواتف وغيرها من الأجهزة.

وجرى ذلك في الوقت الــذي أعلن فيه أيضا 
عن ضبط مجموعة من الموظفــين الذين يعملون 
في مؤسســات دوليــة داخل قطاع غــزة، وهم 
تحــت  للمقاومــة«،  معاديــة  »مهــام  يــؤدون 

مسميات إنسانية. 
وذكــر موقع مقرب من المقاومة أن هؤلاء بعد 
التحريــات والتحقيقات، اعترفــوا بأنهم كلفوا 
بتصوير بعض أماكن تابعة للمقاومة، كالمواقع 
العســكرية والأنفاق وأماكن أخرى حساســة، 

بالإضافة إلى رصد أنشطة عسكرية.

عناصر من كتائب » القسام «

حماس تدعو لمواجهة شعبية لقرارات الهدم الأخيرة في قلنديا ويطّا

لجنة مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للتحركة
 لعدم بقاء إسرائيل رئيساً للجنة القانونية الأممية

 رام الله - »القدس العربي«:
 

دعــا حســام بــدران الناطق باســم حركــة حماس 
الفلســطينيين عمومــاً وكافة أهالي مخيم قلنديا شــمال 
القــدس المحتلة ومدينة يطا في محافظــة الخليل جنوب 
الضفــة الغربية، للوقــوف صفًا واحدًا وعدم التســليم 
بسياســة الأمر الواقــع التي تحاول ســلطات الاحتلال 

فرضها ومواجهة قراره بهدم أربعة من منازل المقاومين.
 وطالب بدران الشــباب في الضفــة الغربية بإيصال 
رسالة للمحتل مفادها »أن شــعبنا بكل أطيافه ومكوناته 
يصطف في خنــدق واحد ضد الاحتــلال، وأن المقاومين 
الأبطال الذين يريد الاحتلال هــدم منازلهم يمثلون نهج 
الشــعب في رفــض وجود الاحتــلال علــى أرضنا، وأن 
الفلســطيني سيبقى يقاوم بشتى الوســائل حتى ينزاح 

الاحتلال عن أرضه«.
 وأشــار القيادي في حماس إلى أن عمليات الهدم التي 
أقرها الاحتلال بحق منازل ذوي »العمليات البطولية« في 
مخيم قلنديا ومدينة يطا لن تزيد الشــعب الفلسطيني إلا 
إصرارا على مواصلة المقاومة والمزيــد من العمليات للرد 

علــى هذه الجرائم. وقــال إن الاحتلال لــن ينعم بالأمن 
جراء قرار هدمه منازل المقاومين، وإنه سيلقى ردًا قويًا من 
الشــعب والمقاومة عبر جهود وحملات التصدي لعمليات 
الهدم وكذلك بالعمليات النوعية التي تفاجئه في كل حين.

 واعتبر أن الاحتلال سيواجه بتكاتف شعبي ومقاومة 
من قبــل الأهالي فــي قلنديا ويطا »وهو مــا عودنا عليه 
شــعبنا بعدم ترك عائلات المقاومين الأبطــال يواجهون 

صلف الاحتلال وحدهم«. 
يُذكــر أن قوات الاحتــلال أمهلت عائلتي الشــهيدين 
عيسى عســاف وعنان أبو حبسة من مخيم قلنديا خمسة 
أيــام لإخلاء منزليهمــا بنية هدمهما. وهمــا منفذا عملية 
الطعن المزدوجة قرب باب الخليل بالقدس التي أســفرت 
عن مقتل مستوطنين وإصابة آخرين، فيما أخطرت منزلي 
عائلتي الأســيرين خالد ومحمد مخامــرة من يطا بالهدم 
عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار في قلب مدينة تل أبيب 

المحتلة.
الى ذلــك دعت لجنة مقاومة الجدار والاســتيطان في 
فلســطين إلى التحرك ضد بقاء ســفير إســرائيل رئيسا 
للجنــة القانونيــة فــي الأمم المتحــدة انتصــارا للحق 

الفلســطيني في المقاومة والحرية مــن الاحتلال »ووفاء 
لشهدائنا وأسرانا ومبعدينا«. وطالبت اللجنة التنسيقية 
جميع خبراء القانون الدولي كما المتضامنين في كل أنحاء 
العالم للتحرك ضد بقاء ســفير إســرائيل المتطرف داني 
دانون رئيسا للجنة لقانونية في الأمم المتحدة. واعتبرت 
ترشــيح دولة لرئاســة احد لجان الأمم المتحدة الســت 
يتطلب أن تكون الدولة المرشــحة عضواً ممتثلًا للقانون 
الدولي وتعمــل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشــكل 
فعّــال وليس دولة تختــرق القانون الدولــي والقانون 
الإنســاني وقرارات الأمم المتحدة. لذلك فإن التحرك ضد 
هذا القرار واجــب وطني محتم على جميــع الأحرار في 

العالم.
 وواصلت عدة جهات رســمية وشــعبية فلســطينية 
حملات الإدانة والاســتنكار لتصويت الأمم المتحدة الذي 
وضع إسرائيل على رأس هذه اللجنة الأممية على اعتبار 
أنها تمارس الاحتلال ولا تطبق القانون الدولي الإنساني 
على الشعب الفلسطيني المحتل، بالإضافة إلى ازدواجية 
المعايير التي تمارسها دول العالم في التعامل مع الاحتلال 

ودولته.

جنرالات إسرائيل وإمكانية إنهاء حكم نتنياهو»الملكي«
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

هــل وقع رئيس حكومة إســرائيل بنيأمين نتنياهو في شــباك 
الجنــرالات ليلقــى حتفــه السياســي علــى أيديهــم بعدمــا عجز 
خصومــه السياســيون فــي المعارضــة عن إســقاطه؟ يأتــي هذا 
التســاؤل على خلفيــة تحد أطلقــه رئيس الحكومــة ووزير الأمن 
الأســبق إيهود باراك ووزير الأمن المقال موشــيه يعلون لنتنياهو 
فــي مؤتمر هرتزليــا للمناعة القوميــة، حيث حملا عليــه واتهماه 

بالكذب والمغامرة الخطيرة بمستقبل إسرائيل.
وظهر باراك فــي المؤتمر الأمني المهم فــي هرتزليا بهيئة واعظ 
فدعا إلى إسقاط نتنياهو مستغلا مكانته كجنرال بارز بالاحتياط 
وقائد سابق للجيش. ودعا وهو المنفصل عن حزب » العمل » قبل 
أن يغادر الحلبة السياســية في 2009، الحكومة إلى تدارك نفسها 
والعــودة إلى الســكة فــورا. وأضــاف »إذا لم تفعل ذلــك، يتعين 
علينــا جميعا أن نســقطها عن طريق احتجاجات شــعبية وبطاقة 
الاقتــراع، قبــل أن يصبــح الوقــت متأخــرا .«واعتبــر أن نتنياهو 
وأعضــاء حكومتــه فشــلوا في توفيــر الأمن لســكان إســرائيل 
ويدمرون نسيج الديمقراطية الإسرائيلية. وتابع حملته الشديدة 
بالقول إن »على رأس سلم أولويات نتنياهو وحكومته اليوم ليس 
أمن إسرائيل، ولا الحفاظ على الديمقراطية، ولا الوحدة الداخلية 
للشــعب، وإنما تقدم زاحف وماكر، من دون الاعتراف بذلك، نحو 
أجندة »الدولة الواحدة« من النهر إلى البحر، وهي أجندة تشــكل 
تهديدا مباشرا على الهوية المستقبلية الإسرائيلية وعلى المشروع 

الصهيوني برمته... والمطلوب لإسرائيل قيادة أخرى«.
وباراك مطلق فرية »اللا شــريك الفلســطيني« غداة انهيار قمة 
كامب ديفد عام 2000، وســقوط حكومتــه بالتالي اعتبر أمس أن 
نتنياهــو وأعضاء حكومته منقادون بالتشــاؤم والجمود والهلع 
والشلل، بدلا من الثقة بالنفس والشــجاعة والقوة باتخاذ القرار 
والعمل« .وعلى المســتوى الداخلي  وجه باراك اتهامات لنتنياهو 
بأنــه يتبنــى سياســة »فرق تســد« ويمنــح امتيــازات لأصحاب 
رأس المــال. كمــا اتهمــه وحكومته بتشــجيع الانفــلات والتغول 
وخطاب الكراهية وكم الأفواه. وضمن تشــخيصه للحالة الراهنة  
للمؤسسة الحاكمة التي يقر هذه المرة برفضها للتسوية بوضوح 
غير مســبوق يشير لـ »سيطرة معادية« على الليكود من جهة نواة 

متعصبة أيديولوجيا ومتطرفة«.
يشــار إلــى أن بــاراك كان قــد تولــى وزارة الأمن فــي حكومة 
نتنياهــو وكان مقربــا جدا منه ممــا يزيد الاحتمــالات بأنه ينوي 
العــودة للحلبة السياســية بصفته »المنقذ« الجديد لإســرائيل من 

»الدولة الواحدة.«
وســبق باراك بالهجوم علــى نتنياهو وزير الأمن الإســرائيلي 
السابق، موشيه يعالون الذي نســف مزاعمه بالقول أمام مؤتمر 
هرتزليــا الذي اختتــم أعماله أمس إنــه لا يوجــد تهديد وجودي 
على إســرائيل بهذه الفترة وفي المســتقبل المنظــور، وإن نتنياهو 
يخيــف المواطنــين وحســب. ودعــا القيــادة للتوقف عــن إخافة 
الإســرائيليين والقول لهم »إننا على عتبة محرقة ثانية«، موضحا 
أن 'البرنامــج النووي الإيراني، الذي دخــل في جمود بعد الاتفاق 
الذي جرى توقيعه لا يشكل تهديدا وجوديا داهما على إسرائيل. 
وكــرر الإعلان عــن عزمه المنافســة على القيادة في إســرائيل في 
الانتخابات المقبلة معللا ذلك بضرورة طرح بديل للقيادة الحالية.

يذكــر أن يعالون اســتقال مــن منصبــه كوزير للأمن، الشــهر 

الماضي، بعــد تعيين أفيغدور ليبرمان فــي المنصب، وهو ما اعتبر 
إطاحة به. وفي محاولة اســتباقية لقطع الطريق على من يتساءل 
لمــاذا هذه الاتهامــات الخطيــرة لنتنياهو الآن بعدما كان شــريكا 
في حكومته، قال يعالون إن الخلافات اشــتدت واتســعت الهوة 
بين مواقفــه ومواقف نتنياهو في الأشــهر الأخيرة التي ســبقت 
اســتقالته. كما قال إنــه إذا كان هناك شــيء يجعلــه خائفا على 
مستقبل إســرائيل فهذا ليس شاحنات الأســلحة من سورية إلى 
لبنــان ولا محــاولات إيــران لممارســة »الإرهاب« ضد إســرائيل. 
وتابــع »إذ يمكن معالجة ذلــك بقوة وحكمة. مــا كان يؤرقني هو 
التصدعــات في المجتمع الإســرائيلي، وتراجع القيم الأساســية، 
ومحاولــة المس بالجيش الإســرائيلي بصورة تشــكل خطرا على 
مناعته. وتحول قيادتنا إلى مجرورة ومنفلتة بدلا من أن تقود هنا 
مجتمعا رائعا«. وهاجــم يعالون نتنياهو متهمــا إياه بالتحريض 
وشــق الصفوف بقولــه إن قيــادة إســرائيل في 2016 منشــغلة 
بتغذيــة الغرائــز والتهويش بــين اليهــود والعرب، وبــين اليمين 
واليســار، وبــين الطوائــف المختلفة، من أجــل البقاء فــي الحكم 
وكســب شــهر آخر وعام آخر. يعلون المعروف بمواقفه الرافضة 
لتســوية الدولتين وســبق ووضع نظرية »كيّ  وعي الفلسطينيين 
بالنار« في كتابه)طريق طويل طريق قصير( يعتبر أن دور القيادة 
هو ربط أواصر الشــعب وليس تمزيقه والتحريض وتشجيع فئة 
علــى مهاجمة فئة أخرى. وانتقد يعالــون أنه خلال ولاية نتنياهو 
تزايدت التهجمــات على المحكمة العليا. كمــا اتهمه بمحاولة رهن 

وسائل الإعلام من أجل بقائه في الحكم.

كرسيلوجيا لا أيديولوجيا

في رده قال »الليكود« إن دعوة باراك ويعلون لإسقاط حكومة 
منتخبة بعد ســنة من قول الشــعب كلمته بصورة واضحة، تذكر 
بالدعوة إلى »تغيير الشــعب« وتثبت أن شــيئا لم يتغير... اليسار 
ليس مســتعدا لتقبل حقيقة أن الليكــود في الحكم. واتهم الليكود 
بــاراك ويعالون بالمس بـ »مصالح إســرائيل الأمنيــة . »واتهمهما 

أيضا »بالإدلاء بتصريحات نارية بدوافع انتخابية.
 وأضاف البيان أنه 'لأمر غريب جدا أن هؤلاء المتحدثين لم يدلوا 
بأقوال كهذه عندما توليا منصبيهما. والمســتغرب جدا أن الاثنين 
امتدحا رئيس الحكومة وعبرا عن ثقتهما الكاملة به عندما جلســا 
في كرســي الوزير... هذه ليست أيديولوجيا وإنما كرسيولوجيا. 
والحكومة في إسرائيل لم تخطف وإنما انتخبت من قبل الشعب.

طريق للتسوية ؟
ورغم هذا الاســتخفاف ببــاراك ويعلون من قبــل الليكود لكن 
تحالفا بينهما مع جهات أمنية أخرى معارضة لسياسات نتنياهو 
وتخشــى من تبعــات التهرب من تســوية الصراع، من شــأنها أن 
تدخلــه في شــرك ربمــا لا يعرف كيف يخــرج منه وإنهــاء حكمه 
بعــد أربع ولايات بــدأت غداة اغتيال رابين في 1995 واســتؤنفت 
فــي2009 على التوالــي دون منازع حتى بات يلقــب بالملك تهكما. 
ولا شــك أن تغيير نتنياهو منوط بمدى نجــاح توحد كل الجهات 
المعارضة له بما في ذلك »المعسكر الصهيوني« تحت قيادة جنرال 
سابق يتمتع بخبرة وســمعة أمنية وهذه مهمة ليست سهلة. لكن 
إســقاط نتنياهو لا يعني بحال حدث فعلا شق طريق نحو تسوية 
الصــراع، فالوجــوه البديلة المطروحــة لا تقل كثيرا عــن نتنياهو 
تشــددا ورفضــا للانصيــاع للشــرعية الدوليــة وللاقتــراب من 
الحد الأدنى للحقوق الفلســطينية، وهي أقــرب للعبة داخلية في 

إسرائيل ضمن الصراع على الكرسي. 

شرعت في توزيع »طرود غذائية« على العوائل الفقيرة في شهر رمضان

»الأونروا« تقدم دعما ماليا لأصحاب المنازل المدمرة وتطلق مناشدة عاجلة للمانحين للتبرع لبرنامج »الإيواء الطارىء«
غزة – »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« أنها ســتبدأ في توزيع ما يزيد عن  
1.59 مليون دولار أمريكي من التمويل المتاح، على أصحاب المنازل التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية  
جالأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2013. وذكرت أن 400 ألف دولار أمريكي خصصت منها للمساعدات 
النقديــة المؤقتة لبدل الإيجار، في حين خصص لإعادة الإعمار أكثر من 400 ألف دولار، لاســتخدامها من 
قبل أصحاب المنازل المدمرة. ويشمل المبلغ كذلك أكثر من 850 ألف دولار، لاستخدامها في عمليات إصلاح 

للمساكن التي دمرت جزئيا في تلك الحرب.
وقالت »الأونروا«، إن هذه الأموال ســتصل إلى ما مجموعه 748 عائلة لاجئة في مختلف أنحاء قطاع 

غزة مما سيمكنها من الحصول على المساعدة.
وفــي الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف عام 2014، دمرت قوات الاحتلال أكثر من 14 ألف منزل 
ومنشــأة بشــكل كامل، علاوة على تدمير أكثر من 60 ألف منزل بشكل جزئي. ويعد هذا الدمار هو الأكبر 
الذي أحدثته الحروب الإسرائيلية منذ بداية الصراع، ولا تزال بسبب تلك الحرب آلاف الأسر التي دمرت 
منازلها تقيم في مســاكن مستأجرة، في حين لم يحصل العديد من أصحاب تلك المنازل على دعم مالي من 

المانحين لإعادة بناء منازلهم.
وتواجه عملية الإعمار بطئا شديدا بســبب عدم التزام غالبية المانحين الأجانب في الإيفاء بما علقهم 
من تعهدات قطعوها في مؤتمر القاهرة الذي عقد بعد انتهاء تلك الحرب. وتقدر جهات دولية أن ما وصل 

من أموال دعم لإعادة بناء قطاع غزة يبلغ حتى اللحظة ثلث الأموال التي طلبت من أجل إعادة الإعمار.
يشار إلى أن طريقة الإعمار التي وضعت من قبل الأمم المتحدة، وكذلك الحصار الذي تفرضه إسرائيل 

على القطاع، وتحد بموجبه من دخول مواد البناء، تعيق التقدم في عملية الإعمار.
وأوضحت »الأونــروا« أن »الإيواء الطارىء« بما يشــمل دعم إعادة إصلاح المنــازل وإعادة البناء 
وحلول الإيواء المؤقت، يعتبر ضمن أولوياتها القصوى. وأكــدت التزامها بدعم العائلات المتضررة، مع 
أن ذلك يتطلب تمويلا جديدا لمواصلة تقديم المساعدات ضمن برنامج المساعدات النقدية للإيواء.وذكرت 
أنه بعد الحرب تم التعهد بمبلغ 247 مليون دولار لدعم برنامج »الأونروا« للإيواء الطارئ، وذلك من أصل 

720 مليون دولارا تحتاجها الوكالة الدولية لذات البرنامج مما يترك عجزاً مقداره 473 مليون دولار.
وناشــدت المانحين الإســهام  بشــكل عاجل وســخاء لبرنامجها لـ »الإيواء الطارئ« من أجل تقديم 
بدل الإيجار أو المســاعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء المســاكن المتضررة للنازحين 

الفلسطينيين من اللاجئين في قطاع غزة.
وفي السياق أعلن وزير الأشغال العامة والإســكان الدكتور مفيد محمد الحساينة أنه تم التوافق مع 
نائب مدير عمليات وكالة الغوث الدولية، على اســتيعاب المواطنين المشمولين في المنحة الكويتية الذين 
لا تنطبق عليهم شــروط المحنة من أجل تعويضهــم وإعادة إعمار منازلهم. وقــال في تصريح صحافي 
إن الوكالة ســتقوم خلال أبام بالتواصل مع هؤلاء المواطنين المشــمولين في الكشف، وذلك لإتمام باقي 
الإجراءات معهم، مطالبا المواطنين بضرورة الإســراع في تجهيز مخططاتهم وتســليمها للوكالة للبدء 

بالاعمار.

وأشــار إلى أنه تم نشر أسماء المواطنين الذين تم اعتمادهم على المنحة السعودية، على موقع الوزارة 
الإلكتروني وصفحات »فيس بوك« المعتمدة.

إلى ذلك أعلنت المنظمة الدولية التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين، أنها وزعت »طروداً غذائية« 
لوجبة الســحور لحوالى 6,248 عائلة فلســطينية لاجئة من خلال مراكز التوزيع العشــرة الواقعة في 
جميع مناطق قطاع غزة. وذكرت أنها تمكنت من التوزيع بفضل التبرع الكريم من الإغاثة الإسلامية، فرع 
الولايات المتحدة. وأضافت أنها تصنف العائلات التي حصلت على هذه المســاعدة الغذائية من قبلها هو 

من فئة »الفقر المدقع«، أي أن دخل الفرد في هذه العائلات أقل من 1.47 دولار في اليوم. 
وقالت إن توزيع »الطرد الغذائي« لوجبة الســحور هو جزء مــن جهودها للتخفيف من حالة انعدام 
الأمن الغذائي في قطاع غزة، لافتة إلى أنه في شــهر يونيو/ حزيران الحالي دخل الحصار المفروض على 
قطاع غزة عامه العاشر مستمراً في الإســهام في دفع السكان إلى حالة الفقر، وجاعلًا إيّاهم أكثر عرضةً 

لانعدام الأمن الغذائي.
وأوضحت أن%80 من الســكان في قطاع غزة يعتمدون على المساعدة الغذائية، وأنه بحسب البنك 

الدولي، فإن قطاع غزة سجل واحد من أعلى معدلات البطالة في العالم.
يشار إلى أن »الأونروا« تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين 
ودرجة هشاشــة الأوضاع التي يعيشــونها وفقرهم المتفاقم. وتؤكد أن الدعم المالي لا يواكب مســتوى 
النمو في الاحتياجات، وأنه نتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية لها التي تعمل على دعم تقديم الخدمات 

الرئيسة، تعاني من عجز كبير يتوقع أن يصل في عام 2016 إلى 81 مليون دولار.

فلسطيني في مدينة الخليل يعترض على اعتقال نجله بسبب احتجاجه على اغلاق شارع يستخدمه الفلسطينيون وسط المدينة )رويترز( 
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في ظل استرجاعه  والتوافق عليه قبل عرضه للاستفتاء أو التأويلات المختلفة لفصوله وتطبيقها 

المشهد السياسي المغربي يحمل قراءات مختلفة لدستور 2011
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يحمــل  المغربــي  السياســي  المشــهد  زال  لا 
قــراءات مختلفة، في ظل اســترجاع لدســتور 
2011 والتوافــق عليه قبل عرضه للاســتفتاء او 
التأويلات المختلفــة لفصوله وتطبيقها بالقوانين 
للشــأن  الائتلافيه  الحكومة  تدبير  أو  التنظيمية 

العام ومعارضتها. 
وفي ليالي شهر رمضان المغربي تنظم الندوات 
واللقاءات لممارســة قراءة هذا المشهد والخميس 
قــال الأمين العام لحــزب التقدم والاشــتراكية، 
نبيل بنعبــد الله، وزير الســكنى إن »العفاريت 
في رمضان بالخصوص يجب الحذر منهم، السي 
)عبد الاله( بن كيران )رئيس الحكومة( يسميهم 
عفاريت وتماســيح ونحن نقــول إن هناك فعلًا 
طفيليات وبرازيــت لا تريد أن يتقدم هذا المجتمع 

للأمام«.
واوضح  في نــدوة عقدت بمركز الدراســات 
والأبحــاث، عزيز بلال، فــي الربــاط »إن هذه 
الطفيليــات ترى أنه لا يمكن لحزب سياســي أن 
يطير بجناحيه بشكل مســتقل اي أن هذا المسار 
يتعين التحكم فيه والشــيء نفســه ينطبق على 

المستويات الأخرى للقرار«.
وقــال »لبلورة دســتور 2011، يجب أن يكون 

هناك وقــت كاف ونخــب وأحزاب قــادرة على 
بلورته، أحزاب تتوفر على مصداقية واستقلالية 
القرار وإن الإصلاحات السياســية التي قام بها 
المغرب هي التــي جنبته تقلبــات 2011، ولو لم 
يقم المغــرب بالإصلاحات التي قــام بها لكان في 
مهب الريح بعد أحــداث 2011″ وأكد أن التجربة 
الديمقراطيــة التي عرفها المغــرب جعلته يقوي 
مناعتــه عند حــدوث أحــداث الربيــع العربي 
واســتطاع تجاوز تقلبــات 2011 بفضل المبادرة 
الملكية بتعديل الدســتور، لكن أيضاً بسبب عدم 
انخراط الأحزاب في الشارع، الأحزاب لها حضور 
وازن وتؤطــر الجماهيــر، ولــو قــررت النزول 

للشارع في 2011 لحدث أمر آخر«.
وشــدد الوزير المغربــي على أنــه لا يكفي أن 
يكون لدينا نظــام ديمقراطي بــل لا بد أن يكون 
لدينا اقتصاد قوي وربط القرار السياسي بالقرار 
الاقتصادي وهناك من يسعى للرجوع إلى الوراء 
وهناك من يريد حداثــة صورية ومزيفة، وهناك 
أطــراف محافظــة تنعم بعــدد مــن الامتيازات 
وتريد أن يبقى المجتمع كما هو لأن الإصلاح يهدد 

مصالحها.
وقال إن رأس التحكم، يســتمد قوته من عدم 
والاقتصادية،  السياسية  الطبقة  وجرأة  شجاعة 
وفي الوقت الذي ســتمتلك هذه النخب شجاعة 

قول »لا« سينتهي مشروع التحكم.
وتســاءل بن عبــد الله، فــي النــدوة »ماذا 

سيقع في ملك الله بالنســبة لحزب يحافظ على 
اســتقلاليته عن الدولة؟! قد أفهم تــردد الطبقة 
الاقتصادية في مواجهة التحكم نظراً لخوفها على 
مصالحها، أما السياسيون فلا عذر لهم«. وأضاف 
»أنا أقول للنخبة السياسية والاقتصادية إذا كان 
حزب التحكم يستبد بالقرار ويتدخل في شؤون 
الأحزاب وفي شؤون المقاولة، وهو في المعارضة، 

فماذا سيفعل غداً عندما يأخذ السلطة ويصل إلى 
الحكومة؟! لا بد من طرح هذا السؤال«.

وقــال »نحــن إزاء عملية تخريــب كل تراث 
الحركــة الديمقراطيــة« معارضاً لمــن يدعو إلى 
حكومة ائتلاف وطني بدعوى مشــاكل الصحراء 
واضطرابات الإقليم، وقال أنــا لا أرى مبرراً لهذا 
الاقتراح، فالمغرب ليس فــي حالة حرب والبلاد 

تعيش وضعاً طبيعيــاً ويجب أن نترك لصناديق 
الاقتراع حرية الكلمة والقرار«.

من جهتــه قال المفكر عبد الله ســاعف الوزير 
الســابق وعضو لجنة اعداد الدستور »منذ اليوم 
الأول، كان واضحاً أن الدســتور ليس حلًا نهائياً 
للإشكالات السياســية المغربية، ومن يعتقد ذلك 
فهــو يتوهّم«.وأضــاف ندوة نظمتها مؤسســة 
»المشــروع للفكر والتكوين«، مساء الخميس في 
الرباط »لا يجب أن يُتوقع من الدستور أن يعطي 
أكثر مما يستطيع، فكل الدساتير تعبر عن ميزان 
القوى فــي المجتمــع، ويجب علــى الفاعلين في 
المجتمع أن يســاهموا بدورهم فــي الدفع بعجلة 
الديمقراطية إلى الأمام«، مشيراً إلى أن الدستور 
الحالي رســم خطوطــاً فاصلة بــين صلاحيات 
الملــك وصلاحيــات رئيس الحكومــة لأول مرة؛ 
حيث أناط بالملك مهمة الاشــتغال على مســتوى 
ولرئيس  للدولــة،  الاســتراتيجية  التوجهــات 
الحكومة الاشــتغال على مســتوى السياســات 
الساعف  عن  »هســبرس«  موقع  العمومية.ونقل 
قوله بإحداث الدســتور لعدد مــن »القطائع« مع 
ما كان ســائداً من قبل، كان منتظراً من القوانين 
أن تعطــي مضمونــاً أدق للحيــاة السياســية، 
وهــو ما لم يتحقق، »لم يكن في لحظة الدســترة 
تدقيقٌ في التفاصيل، أدرجنا مجموعة من الأمور 
في القوانــين ولكن هــل أصبح هــذا واضحاً؟« 
فـ»القوانــين لم تنتج على ضــوء موازين قوى، 

كانت هنــاك احتجاجــات، ولكن لــم نصل إلى 
درجة الصراع الذي يوجــه القوانين ويعطي لها 

مضموناً«.
وحمّل ســاعف جزءاً من المســؤولية عن عدم 
الدفــع بالقوانين لوضع مضمــون دقيق للحياة 
في  الموجــودة  »المعارضات«  إلــى  السياســية، 
المجتمع، معتبــراً أن »ضعف الامتحان« لا تتحمل 
فيه فقط الجهة المنتجة للقوانين المســؤولية، بل 
كان نتاجــاً، أيضاً، لعدم قــدرة المعارضات على 
الديمقراطي  التأويــل  إلى  يفضــي  نقاش  فرض 
للقوانين. وأشــار إلى خلاصات الحوار الوطني 
حــول المجتمــع المدني، والتــي قــال إنها تحمل 
»مضموناً سلطوياً قوياً، وتّم إلغاء مبدأ الشروط 
المؤطــرة لحق تقــديم العرائض التــي أكد عليها 

الدستور«.
وقــال الأكاديمــي المغربــي أنه فيمــا يتعلق 
الملكية  إلــى  التنفيذية  الملكيــة  مــن  بالانتقــال 
البرلمانية، إن السؤال الذي ينبغي طرحه هو »هل 
تقدمنا أم تراجعنــا؟«، ولا أظن أننا تراجعنا، ولا 
أعتقد بأننا نراوح مكاننا إذ من الصعب أن نكون 
في مجتمع وعيه مرتفع ونتحدث عن التراجع أو 
الجمود«، في المقابل فإن الطرح القائل بأن المغرب 
بصدد الانتقــال الديمقراطي »يبــدو بدوره غير 
مقنــع«، وقال إن الوضع السياســي القائم يمكن 
وصفه بـ«المختلــط )mixte( كما ســمّاه المفكر 

المغربي عبد الله العروي«.

عبدااله ساعفنبيل بن عبد الله

الحكومة المغربية تحمّل دولًا أخرى مسؤولية دخول التمور الإسرائيلية لأراضيها
الرباط – »القدس العربي«:

في ما يشــبه رفع الرايــة البيضاء أمام 
غزو المنتجات الإسرائيلية للسوق المغربية، 
عبد  برئاســة  المغربية  حملــت  الحكومــة 
الإله بــن كيران، الخميــس، دولًا وصفتها 
بـ»الوسيطة«  مسؤولية تسهيل دخول هذه 
المنتجات إلى أراضي المملكة، رغم غياب أي 

تعامل تجاري  مباشر معها. 
الرســمي باسم الحكومة،  الناطق  وقال 
مصطفى الخلفــي، في نــدوة صحافية إن 
إلــى مقاطعة  الداعية  المغربيــة  الهيئــات 
رئيس  راســلت  الإســرائيلية  المنتجــات 
الحكومــة، عبــد الإله بــن كيــران،  الا ان 
»وجود بعض الــدول التي تمكن من دخول 
هــذه الســلع رغم غيــاب تعامــل تجاري 
مباشر معها يثير إشكالية«، مشدداً على أن 
الحكومة ممثلة فــي وزارة التجارة عبرت 

عن رفضها هذا الأمر أكثر من مرة.
التمور الإســرائيلية  أن دخول  وأوضح 
إلى الأسواق المغربية، يتم عبر وسطاء من 
دول أخــرى يتعامل معها المغرب اقتصادياً، 
»أن المســتوردين يجلبــون التمور من تلك 
الدول المعبأة بها وعليها علامة تلك الدولة، 
مؤكداً أن العملية الاستيرادية يشوبها نوع 

من الالتفاف«.
وتتهــم الهيئــات الداعية إلــى مقاطعة 
المغربية  الســلطات  الإسرائيلية  المنتجات 
بغيــاب إرادة واضحــة لديهــا، وتطالبها 
بوقف التعامل مع إســرائيل، خصوصاً في 
شــهر رمضان الذي يشــهد تدفقــاً للتمور 
الإســرائيلية على الأسواق المغربية، تشير 
إلى  الإسرائيلي  المركزي  المكتب  إحصائيات 
تســجيل ارتفاع لافت في حجــم المبادلات 

التجارية بــين البلدين خلال العام الماضي.
التابعة  الحكوميــة  الهيئة  أرقــام  وأبانت 
لرئاســة الوزراء الإسرائيلية أن نسبة نمو 
وإســرائيل  المغرب  بين  التجارية  المبادلات 

قاربت 145 في المائة خلال سنة 2015.
وبلغــت قيمــة المبــادلات التجارية بين 
المغرب وإســرائيل، خلال السنة المنصرمة 
مــا يقــارب 33 مليــون دولار، مقابل 13.2 
مليــون دولار في الفترة نفســها من العام 
الماضي، شكلت منها الصادرات الإسرائيلية 
نحو المغرب ما يزيد عــن 22 مليون دولار، 
هيمنة  مســجلة  ذاتهــا،  الهيئــة  حســب 
المنتجات الكيماوية المصنعة، والمنسوجات، 
والحواســيب،  الميكانيكيــة،  والأجهــزة 
والآليــات الموجهة للقطــاع الزراعي، على 

نحو  إســرائيل  من  الوافــدة  الصــادرات 
القطاع  فــي  العاملة  المغربيــة  الشــركات 
البضائع  الخاص.وتشــن حركة مقاطعــة 
الإسرائيلية  التمور  على  حرباً  الإسرائيلية 
المروجــة فــي المغــرب، وتدعــو الحكومة 
دخولها،  منع  إلــى  الاقتصاديين  والفاعلين 
حيث اعتبر ســيون  اســيدون الناشط في 
مجموعــة BDS المغرب الداعيــة لمقاطعة 
اســرائيل، ومتزعم حركة مقاطعة البضائع 
الإسرائيلية،  »أن تمور المجهول يتم نسخها 
غامضة  ظــروف  في  وتنتج  إســرائيل  في 
وغيــر صحية باســتعمال مــواد كيماوية 
لإنتاجها وكثرتها، محــذرا المغاربة من أكل 

قطافها«.
الفلسطينية  الزراعية  الاتحادات  ودعت 

الضمائر  وأصحــاب  والمواطنين  »التجــار 
الحيــة كافة« إلــى »مقاطعــة كل البضائع 
الإسرائيلية والتمور بشكل خاص«، مؤكدة 
علــى »ثقتها بأن الشــعب المغربــي هو من 
أكثر الشــعوب وقوفاً إلى جانب الشــعب 
الفلسطيني«، معبرين عن »تثمينهم لجهود 

حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب«.
وســحب  »المقاطعــة  حركــة  وأكــدت 
الاســتثمارات وفــرض العقوبــات علــى 
التمــور  مقاطعــة  حملــة  ان  إســرائيل« 
الإســرائيلية بدأت تؤتي ثمارها، موضحة 
أن العشرات من التجار، بالبيضاء والرباط 
وســلا والمحمديــة، تجاوبوا مــع الدعوة 
إلى عدم اســتيراد وشــراء أو بيع التمور 

الإسرائيلية، المعروفة باسم المجدول.

نزاع الصحراء في الحملة الانتخابية الاسبانية:

حضور تقرير المصير وغياب الحكم الذاتي
 مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
ستشهد أسبانيا انتخابات تشــريعية يوم 26 حزيران/

يونيو الجــاري، ورغــم تركيز الأحــزاب المرشــحة على 
القضايــا الداخلية وخاصــة الاقتصاد ومحاربة الفســاد، 
تحضر السياسة الخارجية بين الحين والآخر وفي برامجها 
السياســية ومنها نزاع الصحــراء، حيث يغيــب أي دعم 
للحكم الذاتي بمــا في ذلك من طرف الحزب الحاكم »الحزب 

الشعبي« ويتم التركيز على تقرير المصير.
وتعتبر هذه الانتخابات إعــادة لتلك التي جرت يوم 20 
السياسية  الأحزاب  وفشلت  الماضي،  الأول/ديسمبر  كانون 
في تشــكيل حكومة ائتلاف، ذلك أن انتخابــات 20 كانون 
الأول/ديســمبر أنهــت القطبية الحزبية في اســبانيا نحو 

تعددية أكبر بظهور أحزاب جديدة.
وطغت في هذه الانتخابات القضايا الداخلية بشــكل لم 
يسبق في الماضي، ويعود السبب إلى ارتفاع البطالة نتيجة 
الأزمــة الاقتصادية التي تمر منها البــلاد. وفي الوقت ذاته 
نتيجة انفجار حالات الفساد الكبرى التي تورط فيها الحزب 
استطلاعات  وكشفت  الاشتراكي.  والحزب  الحاكم  الشعبي 
الرأي أن محاربة الفســاد تحول بالنســبة للمواطنين إلى 

قضية مصيرية لإنقاذ تدهور البلاد.
ورغــم التركيز علــى ما هــو داخلي، تحضــر القضايا 
الخارجية لاسيما في ظل مستجدات منها استفتاء بريطانيا 
للبقاء أو الخروج من الاتحــاد الأوروبي، ووضع الولايات 
المتحدة وعلاقاتتها الخارجيــة في حالة وصول الجمهوري 
القومــي المتطرف دونالد ترامب إلــى البيت الأبيض علاوة 
على قضايا كلاسيكية مثل ملف الصحراء. ويحضر  هذا الملف 
دائماً في الانتخابات الإســبانية نظراً لوزنه وسط الطبقة 
السياسية والرأي العام وطبيعة اسبانيا كقوة استعمارية 
ســابقة وأخيراً بحكم التطورات التي يشــهدها مؤخراً في 

الأمم المتحدة بعد طرد المغرب للشق المدني للمينورسو وما 
خلفه ذلك من اهتمام دولي بالنزاع.في هذا الصدد، جاء في 
برنامج الحزب الاشــتراكي حول الصحراء ما يلي«الحزب 
الاشــتراكي يطالب بحل للنزاع عبر قــرارات الأمم المتحدة 
ودائما مع ضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي«. ويعتبر 

حل النزاع رئيسياً لتطوير المغرب العربي.
وفي مقترح آخر، يشــدد على مراقبة حقوق الإنسان في 
الصحراء الغربيــة ومخيمات تنــدوف. ويذكر أن الحزب 
الاشــتراكي كان أول من طــرح في الأمم المتحــدة ضرورة 
مراقبــة حقوق الإنســان ســنة 2005 عندمــا كان زعيمه 
السابق خوسي لويس رودريغيث سبتيرو رئيساً للحكومة 

الإسبانية.
واكتفى الحزب الشعبي المحافظ بفقرات قصيرة عن نزاع 
الصحراء، مشيراً  إلى ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة 

ومنها تقرير مصير الصحراويين.
ويبقى الجديــد هو ما جــاء في مقترح حــزب »أونيدو 
بوديمــوس« من اليســار الراديكالي والذي يشــكل القوة 
السياســية الثانية في اســبانيا بعد الحزب الشعبي، وفق 
اســتطلاعات الرأي الأخيرة. ويطالب هذا الحزب بما يلي: 
تعيين مبعوث خاص للاتحــاد الأوروبي في نزاع الصحراء 
الغربيــة، كما يقتــرح منح الجنســية الإســبانية لجميع 

الصحراويين. وينص على تقرير المصير حلًا.
ويبقى حزب اســيودادانوس وهو ليبرالي جديد يحتل 
المركز الرابع في اســتطلاعات الرأي، الوحيد الذي لم يشر 
في برنامجه إلى نزاع الصحراء. وجاء في إذاعة كادينا سير 
أن الحزب بصدد بلورة موقف من النزاع، والذي ســيكون 

حتما الدفاع عن قرارات الأمم المتحدة.
وتبرز هذه المواقــف بتأكيدها على تقريــر المصير كيف 
يغيب مقترح الحكم الذاتي في جميع الأحزاب الإســبانية، 
مما يؤكد على قصور دبلوماسي مغربي في التعريف بمقترح 
الذي يطرحه حلًا لنزاع الصحراء رغم ما نشــرته الصحافة 

المغربية الرسمية من تفهم اسباني مؤخراً للنزاع.

الجزائر: تخوف من تكرار حالات الغش في البكالوريا وقطع الانترنت وارد
الجزائر - »القدس العربي«:

 
تنظم غداً الأحد الدورة الثانية لامتحانات شهادة 
البكالوريا التي ستعاد بشكل جزئي بالنسبة لبعض 
الشــعب ومجموعة من المواد التي تم تسريب أسئلة 
امتحاناتها، والتي نظمت في دورة أيار/ مايو الماضي، 
وتحولت إلى فضيحة مدويــة، اضطر رئيس الوزراء 
إلى التدخــل فيها من أجل الإعلان عــن إعادة تنظيم 

الامتحانات بشكل جزئي.
وتجــري امتحانــات البكالوريا هــذه المرة تحت 
حراســة مشــددة، علماً أن الأســئلة ســتطبع هذه 
المرة على مســتوى مطابع الجيش، بحســب صحف 
جزائرية، وأنها لن تغادر المطابع إلا ساعات قليلة قبل 
الامتحانات، تحت حراسة أمنية مشددة، مع تضييق 
حلقة أولئــك الذين يمكنهــم الوصول إلى الأســئلة 
لتفادي تســريبها، لكن مع ذلك يبقــى التخوف وارداً 
من تسريب الأســئلة مجدداً، وهو الأمر الذي سيكون 
كارثة حقيقية، ولن يعصف بوزيرة التعليم نورية بن 

غبريت فقط، بل قد يعصف بالحكومة بأكملها.

في المقابل تتداول الصحف وحتى مواقع التواصل 
الاجتماعــي منــذ أيام أخبــاراً مفادهــا أن الحكومة 
الجزائرية قد تلجأ إلى قطع الانترنت عن كامل البلاد 
خلال فترة الامتحانات، والتي ســتدوم خمسة أيام، 
وهو قرار إن تأكد ســيثير الكثير من الجدل، لأنه من 
غير المعقول معاقبة 40 مليون جزائري لمجرد أن وزارة 
التعليــم ومن خلفها الســلطات عاجزة عن وضع حد 
لعملية تســريب أســئلة امتحانات البكالوريا، وهي 

أخبار لم تسارع السلطات إلى تكذيبها.
وكانت وزارة التعليم وبمساعدة وزارة الاتصالات 
كانــت قد عمــدت إلى تعطيــل الدخول علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي خلال أيــام الامتحانات التي 
جرت نهاية الشــهر الماضي، وذلك من الساعة الثامنة 
صباحاً إلى الخامسة مساء لمدة خمسة أيام، لكن ذلك 
لم يمنع حالات الغش داخــل مراكز الامتحانات، لكن 
الإشكال كان في تسريب مواضيع البكالوريا ونشرها 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي وذلك ســاعات قبل 
موعد الامتحانات، وبالتالي فإن قطع الانترنت بشكل 
كامل خلال خمســة أيام إن تأكد يعتبر كارثة حقيقية، 

فضلًا عن الخسائر التي يمكن أن تتكبدها المؤسسات 
الاقتصادية، وتعطيل الكثير من المصالح، كما أن قراراً 
مثل هذا يجسد الفشل في إيجاد حلول أخرى لمواجهة 
ظاهرة تسريب الأسئلة، خاصة أن الوزيرة نورية بن 
غبريت تحدثت عن وجود مؤامــرة تهدف إلى ضرب 
اســتقرار البلاد، بمعنــى أن الأمر مدبــر، وأن هناك 
مؤامرة لها خلفيــات أخرى غير زيادة حظوظ الطلبة 
في الحصــول على شــهادة البكالوريــا، الأمر الذي 
يفرض كشــف هذه المؤامرة، وليــس الاكتفاء بقطع 

الانترنت عن عموم الجزائريين.
من جهــة أخرى لــم يتم الكشــف عــن تطورات 
جديدة فــي التحقيق الذي تم الإعلان عنه بخصوص 
التســريبات، عداً الإعلان عن توقيــف مجموعة من 
المســؤولين فــي ديــوان الامتحانات والمســابقات، 
الذين يشــتبه في أنهم كانوا وراء تسريب امتحانات 
البكالوريــا، ولكن مــا دامت الســلطات تتحدث عن 
وجود مؤامرة ذات أبعاد سياســية، فالأكيد أن الذين 
ســربوا الأســئلة لم يقوموا بذلك بمبادرة شخصية، 

وهي أمور لم يتم الكشف عنها بعد.      

مساعٍ جزائرية لاستعادة جماجم مقاومين 
للاستعمار معروضة في متحف فرنسي 

■ الجزائــر- مــن عبــد الــرزاق 
بن عبــد الله :قــال الطيــب زيتوني 
المحاربين(  )قدمــاء  المجاهدين  وزيــر 
ســلطات  إن  الخميس،  الجزائــر،  في 
بلاده تســعى لدى نظيرتها الفرنسية 
لاسترجاع جماجم مقاومين للاستعمار 
الفرنســي معروضــة حاليــاً في أحد 
المتحــف بباريس، وذلــك بعد مطالب 
وكالة  ونقلــت  بنقلهــا.  نشــطاء  من 
الوزير  عن  الرسمية  الجزائرية  الأنباء 
قولــه »نســعى حالياً بالتنســيق مع 
وزارة الشــؤون الخارجيــة، من أجل 
التكفل الأنجع بهذه المسألة التي يعود 
أكثر مــن قرن«. وأضاف  إلى  تاريخها 
»هــذه القضيــة متكفل بهــا من طرف 
الدولة« بــدون تقــديم تفاصيل حول 
لاسترجاع  الرسمية  التحركات  طبيعة 

هذه الجماجم. 
وأطلــق نشــطاء جزائريــون منذ 
أجل  من  إلكترونية،  عريضة  ســنوات 
اســتعادة هذه الجماجــم إلى بلادهم 

بهدف »دفنها بالشكل اللائق«. 
وتتواجد هذه الجماجم في علب من 
خزانات  في  موضوعــة  المقوى  الورق 
حديديــة وهي معروضة فــي المتحف 
الفرنسي، حسب وسائل إعلام محلية. 
وتعود هــذه الرفات التي هــي أغلبها 

جماجم صلبة لقادة المقاومة الشــعبية 
الذين قتلوا خلال الاستعمار الفرنسي 
للجزائــر )1954/1830( بعــد القضاء 
على انتفاضتهم منتصف القرن التاسع 

عشر، حسب مؤرخين.
ومن بين هؤلاء المقاومين محمد لمجد 
بن عبد المالك المعروف باســم شــريف 
مقاومة  قائد  بوزيان  والشيخ  بوبغلة، 
جنوب  بســكرة  )منطقة  الزعاطشــة 
شرق( في ســنة 1849. وأبدى »متحف 
اســتعداده  باريس،  فــي  الإنســان« 
لدراســة إعــادة 36 جمجمــة تخص 

جزائريين. 
إعلام  وســائل  عنه  نقلت  ما  ووفق 
المتحف  مدير  قــال  أيام،  قبل  جزائرية 
الوطني للتاريــخ الطبيعي في باريس 
ميشــال غيــرو: »نحــن مســتعدون 
جماجــم  تســليم  طلــب  لدراســة 
الجزائريين المحفوظة في متحفنا وعدم 
وجــود أي عائق قانوني لتســليمها«. 
وأوضــح »لإعادة هــذه الرفات يجب 
نعترف  أننا  كمــا  معينة،  طرق  انتهاج 
بحق العائلة والاحفــاد. يجب أن يتم 
ذلك عن طريق الدبلوماسية وليس من 
خلال جمعية ليس لها حق خاص حول 

هذه الرفات«. 
»الاناضول«

وزيرة التعليم الجزائرية الدكتورة 

لا غالبية في البرلمان الألماني لتصنيف 
تونس والجزائر والمغرب »بلداناً آمنة«

■ برلــين - أ ف ب: أرجأ مجلس النــواب الالماني الجمعة، 
بســبب عدم وجود غالبية، تصويته على مشــروع للحكومة 
لتصنيف تونــس والجزائر والمغــرب »بلداناً آمنــة«، ما من 
شــأنه تســهيل رفض طلبات اللجوء التي يقدمهــا مواطنو 
الدول الثلاث.وســحب هــذا البند من جــدول أعمال المجلس 
أثناء جلســته العلنية وذلك بســبب معارضة حزب الخضر 
لهــذا الاصلاح الذي ارادت المستشــارة انغيلا ميركل ادخاله 
وخصوصاً منذ احتفالات نهاية العام التي شــهدت اعتداءات 
جنسية نســبت إلى أجانب معظمهم يتحدرون من دول شمال 
أفريقيا.وفي هذه الغرفة من البرلمان التي تتمثل فيها المناطق، 
لا يملك ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الحاكم 
غالبية كافية لاقرار نص بدون دعم المعارضة. ولم يتقرر موعد 
جديد لبحث الامــر. ويرفض معارضو النــص تصنيف دول 
المغرب العربي دولًا »آمنة« وخصوصاً بســبب إحصاء حالات 
تعذيب ومســاس بحرية التعبيــر فضلًا عــن التمييز الذي 
يتعرض له المثليون. ويتوقع ان تجري مباحثات في الاسابيع 
المقبلة بين القوى السياســية الالمانية في مسعى للتوصل إلى 

تسوية.
ويتيح تصنيف بلد أنه آمن تسريع اجراءات دراسة ملفات 
لجوء مواطني هذا البلد، كما يســمح للســلطات بأن تفرض 
عليه مكان إقامة اثناء دراســة ملفه ما من شأنه تسهيل طرده 
لاحقاً. وقــدم في 2015 إلى المانيا 26 الف شــخص يتحدرون 
مــن دول المغــرب العربي. ولــم يحصل الا عــدد صغير جداً 
منهم على اللجوء.الى ذلك، يشــكل طــرد من ترفض طلباتهم 
مشــكلة للســلطات لانهم لا يملكون في الغالــب أوراق هوية 
ذات مصداقية وايضاً بســبب عدم مسارعة تونس والجزائر 

والمغرب إلى استعادة مواطنيها.

التمور الإسرائيلية المروجة في المغرب

جهاديو مالي يبثون فيديو 
لرهينة سويسرية محتجزة لديهم

■ واشــنطن - أ ف ب: بــث تنظيم القاعــدة في بلاد المغرب الاســلامي 
الخميس شــريط فيديو صوره في أيار/مايو الماضي ويعتبــر دليلًا على أن 
الرهينة السويسرية التي اختطفها في مالي في كانون الثاني/يناير بياتريس 

ستوكلي والمحتجزة لديه لا تزال على قيد الحياة.
ونشر المركز الامريكي لرصد المواقع الجهادية على الانترنت »سايت« رابطاً 
لشــريط الفيديو الذي بث أيضاً على موقع تويتر وتلغرام. وفي هذا الشريط 
ومدته دقيقتان و50 ثانية تظهر امرأة محجبة شقراء تتكلم الفرنسية بصوت 

خافت وتعرف عن نفسها باسم بياتريس ستوكلي.
وقالت الرهينة مخاطبة الكاميرا »ان اليوم هو الثلاثاء 17 ايار/مايو 2016 
وانها محتجزة لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي من 130 يوماً، 
قبل ان تشــكر عائلتها والحكومة السويســرية على الجهود اللتين تبذلانها 
من اجل اطلاق ســراحها. وتؤكد الرهينة في شريط الفيديو انها على ما يرام 
ولكنها تعاني من سبب شــدة الحر.وكانت سويسرا طالبت بالافراج »بدون 
شــروط« عن مواطنتها التي خطفت في مالي في مطلــع كانون الثاني/يناير 
علــى أيدي جهاديين مرتبطــين بتنظيم القاعدة.ويومها قالــت وكالة الانباء 
الموريتانية الخاصة »الاخبار« انها تلقت شــريط فيديو من »امارة الصحراء« 
وهي مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي تتبنى فيه 

خطف ستوكلي في تمبكتو )شمال مالي( ليل 7-8 كانون الثاني/يناير.
وأوضحــت الوكالــة ان المجموعة طالبــت بـ»إطلاق ســراح كل معتقلي 
التنظيم في مالي وكذلك قيادي يدعى احمد ولد الفقي ويكنى بأبي تراب وهو 

معتقل لدى محكمة العدل الدولية« في لاهاي.
 وســتوكلي )40 عاماً( تقوم بنشــاطات اجتماعية في تمبكتو وقد خطفت 
مرة اولى عام 2012.وأطلق ســراحها بعد عشرة ايام بفضل وساطة قامت بها 
بوركينا فاســو مع تنظيم انصار الدين الذي كان يسيطر على تمبكتو حينها. 
ورغم تحذيرات الحكومة السويســرية عادت ستوكلي واقامت في المدينة في 
كانون الثاني/ينايــر 2013 بعد طرد الجهاديين منها بفضل تدخل عســكري 

دولي قادته فرنسا.
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــرر الائتــاف الحاكم فــي تونس 
رفــع الغطــاء السياســي عــن حكومة 
الحبيب الصيــد وهو ما يحولها نظرياً 
إلى حكومــة تصريف أعمال، فيما أكد 
الصيــد اســتعداده لتقديم اســتقالته 
فور الانتهــاء من المشــاورات الحالية 
حول حكومــة الوحدة الوطنية الُمقبلة، 
والتي يُرجّح أن تترأسها شخصية من 

حزب »نداء تونس«.
وقــال النائب والقيــادي في حزب 
»نــداء تونس« الطاهــر بطيّخ إن هناك 
شــبه اتفــاق بــن أحــزاب الائتــاف 
الحاكم )نداء تونس، النهضة، الاتحاد 
الوطني الحر، آفاق تونس( حول رفع 
الغطاء السياســي عن حكومة الصيد، 
مشــيراً إلــى أن »نداء تونــس« يطالب 
باســتقالة الصيــد وتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية برئاســة شــخصية من 
»النــداء« وثمــة »نقــاس حاليــاً حول 
الوحــدة  حكومــة  وبرنامــج  هيكلــة 
الوطنية، وتوزيع الأدوار بن الائتاف 
الاجتماعيــة  والأطــراف  الحاكــم 
والسياســية )اتحاد الشــغل ومنظمة 

الأعراف واتحــاد الفاحن( والجبهة 
المعارضــة  الشــعبية وبقيــة أحــزاب 

داخل البرلمان وخارجه«.
خــاص  تصريــح  فــي  وأضــاف 
لـ»القــدس العربــي«: »نحــن )نــداء 
تونــس( عندمــا ربحنــا الانتخابات 
لرئاســة  الصيــد  الحبيــب  رشــحنا 
الحكومــة، واليوم نطالــب بالإجماع 
بســحب الثقة مــن الصيــد والدعوة 
ترأســها  وطنيــة  وحــدة  لحكومــة 
شــخصية مــن نــداء تونــس، ولكن 
هــذا لا يعنــي أننــا نرفــض تــرأس 
شــخصية وطنية مســتقلة للحكومة 
تم الاتفــاق عليها مع بقيــة الأطراف 
وبقية الأحــزاب )وخاصة الائتاف 
الشعبية( متفهمن  الحاكم والجبهة 
لهــذا الأمــر، بشــرط الاتفــاق علــى 
الشــخصية التي ســترأس الحكومة 

وبرنامجها«.
وحــول الأســماء المتداولــة حاليــا 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  لرئاســة 
المقبلة، قال بطيــخ »نداء تونس اقترح 
شــخصيات عــدة مثــل وزيــر الماليــة 
سليم شــاكر ووزير الجماعات المحلية 
يوسف الشــاهد ووزير التربية ناجي 
جلــول )جميعهــم مــن نــداء تونس( 

اتفاق مبدئي بين »النداء« و»النهضة« حول رئاسة سليم شاكر لحكومة الوحدة

تونس: الائتلاف الحاكم يقرر سحب ثقته من الحكومة والصيد يتعهد بالاستقالة

وأيضــا ثمة شــخصيات أخــرى مثل 
كمال مرجــال )رئيس حزب المبادرة( 
الدفاع  )وزيــر  الزبيدي  وعبدالكــريم 
السابق( وحتم بن سالم )مدير المعهد 
الاستراتيجية(،  للدراسات  التونسي 
وتم الاتفاق مــع النهضة مبدئياً حول 
سليم شــاكر وهناك أيضاً اقتراحات 
مــن النهضــة، وفــي النهايــة رئيــس 

الجمهوريــة هــو مــن ســيعن رئيس 
الحكومة«.

الباجي  التونســي  الرئيــس  وكان 
قائد السبسي اقترح في بداية الشهر 
الحالي تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تســعى لإخــراج البــاد مــن أزمتهــا 
الحالية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
وتضم إلــى جانب الائتــاف الحاكم 

عدداً من أحزاب المعارضة والنقابات.
بطيــخ  أبــدى  آخــر،  جانــب  مــن 
»تفهّمــه« لرفــض الصيــد فــي وقت 
سابق الاســتقالة، مضيفاً »الحكومة 
أخذت ثقة من البرلمــان وتطلب حالياً 
بأن يكون ســحب الثقة عبــر البرلمان، 
وهذا طلــب معقول، وســيكون هناك 
جلســة عامة يقــدم خالهــا الحبيب 

خطاباً يعرض فيه إنجازاته والمشاكل 
التي تعرض لها ويمر للتصويت ويتم 
سحب الثقة وهذا معقول ومعمول به 
في جميع الديمقراطيات، وهي طريقة 
دســتورية، إلا إذا قــرر الصيــد قبــل 
ذلك الاستقالة لأســباب شخصية أو 

صحية وهذا غير وارد حالياً«.
وأشــار إلــى أنه فــي حــال تقديم 
الصيد لاســتقالته فإنه سيتم تكليفه 
مــن قبل الرئيس التونســي بتســيير 
الأعمــال »إلى حن تعين شــخصية 
ولديهــا  الحكومــة  تــرأس  أخــرى 
شــهر كي تكوّن حكومــة وتأخذ ثقة 
مــن البرلمــان، وهــذا يعنــي أن العمل 
الــوزاري ســيتمر والدولــة يجــب أن 
تتواصل، بغــض النظر عن اســتقالة 

الحكومة«.
»نــداء  أن  الســياق،  فــي  وأكــد، 
تونــس« وحركة »النهضــة« وأطرافاً 
أخرى من الائتاف الحاكم ســتتقدم 
خال الأســبوع المقبل بائحة سحب 
ثقة من الحكومة الحالية، في حال لم 

يقدم الصيد استقالته.
رئيــس  أكــد  آخــر،  صعيــد  علــى 
خــال  الصيــد  الحبيــب  الحكومــة 
لقائــه الجمعة للأحــزاب الحاكمة أنه 

سيقدم اســتقالته لرئيس الجمهورية 
فــور انتهاء المشــاورات بــن مختلف 
حــول  الوطنيــة  والقــوى  الأحــزاب 

حكومة الوحدة الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية )وات( 
عــن مصــدر رســمي قوله إن رئاســة 
الحكومة ستنشــر »بياناً تصحيحياً« 
الرسمي باسمها  الناطق  لتصريحات 
خالد شــوكات التي أشار فيها إلى أن 
حكومة الصيد لن تستقيل وأن سحب 

الثقة منها يمر عبر البرلمان.
وأوضــح المصدر نفســه أن رئيس 
الحكومــة أكد خــال لقائــه بأحزاب 
لــم يرفــض  أنــه  الائتــاف الحاكــم 
الاستقالة، مشــيراً إلى أن تصريحاته 
الســابقة حــول عــدم اســتقالته مــن 
منصبــه جاءت لكي »لا يقــع تراخ في 

العمل الحكومي«.
يُذكر أن مستشــار قائد السبسي، 
نورالديــن بن تيشــة أكــد أن الرئيس 
التونسي لم يطلب من رئيس الحكومة 
الاســتقالة، ونفى وجــود أي خاف 
شــخصي بينهمــا، مشــيراً، بالمقابل، 
إلــى أن حكومــة الصيد باتــت تفتقر 
للسند السياســي والاجتماعي الازم 

لبقائها.

 الحبيب الصيدسليم شاكر

متظاهرون يعبرون عن غضبهم قبل افتتاح جلسة لقضية بلعيد في تونس
مســؤولون  عبــر  ب:  ف  أ   - تونــس   ■
سياســيون وأقارب للمعارض التونسي شكري 
بلعيد الذي اغتيل في 2013، الجمعة عن غضبهم 
إزاء اســتمرار الغموض في هذا الملف وذلك مع 

بدء جلسة جديدة يحاكم فيها 24 شخصاً.
وتم اغتيال بلعيد اليســاري المعارض لحزب 
النهضة الاسلامي الذي كان حاكماً في تونس في 
2013، أمام منزله صباح 6 شباط/فبراير 2013 ما 
تســبب بأزمة سياسية في البلاد التي كانت تمر 

بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.
التيار  الى  السلطات عملية الاغتيال  ونسبت 

الجهــادي واعلنت بعد عام من ذلــك انها قتلت 
المشــتبه بارتكابه الجريمة كمــال القضقاضي، 
لكن اسرة شكري بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطاً 
لا تزال غامضــة في الملف وطالبــت بان تعرف 

الحقيقة كاملة.
ودعت »الجبهة الشــعبية« وهي حزب بلعيد 
الى »تظاهرة غضب« الجمعة لمناســبة جلســة 
جديــدة لمحاكمة 24 تونســياً ملاحقــن بتهمة 
الضلوع في عملية اغتيال المعارض اليســاري. 
وهتف نحو 300 مشارك في التظاهرة بشعارات 
عــدة منهــا »اوفياء لدمــاء الشــهداء«. ولوح 

لشــكري  وصور  تونســية  باعلام  المتظاهرون 
حزب  رئيس  خصوصــاً  واســتهدفوا  بلعيــد، 
النهضة راشــد الغنوشــي والرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي.
وقال عمار عمروســية القيــادي في الجبهة 
الشــعبية »أحيل هذا الملف منذ ثلاث ســنوات 
علــى القضاء بلا نتيجة. هناك ارادة سياســية 
لعرقلة تقدمه«. ودخــل متظاهرون الى المحكمة 
وهم يهتفون »الشــعب يريد قضاءً مســتقلًا«.

وهذه المحاكمة التي تأجلت مراراً مســتمرة منذ 
عام. وتبنى اغتيــال بلعيد جهاديون. كما تبنوا 

اغتيال النائب المعــارض محمد البراهمي في 25 
تموز/يوليو 2013.

وبعــد أزمة اولى اثــر اغتيــال بلعيد غرقت 
تونس اثر اغتيال البراهمي في ازمة سياســية 
حــادة انتهت بتخلــي النهضة عــن الحكم في 
بداية 2014 لحكومة تكنوقراط اثر حوار وطني 
قاده رباعي الحوار التونسي )المركزية النقابية 
ومنظمــة اصحــاب العمــل وعمــادة المحامن 
والمنظمة التونســية لحقوق الانســان(. وكان 
نجاح رباعي الحوار سبباً في نيله جائزة نوبل 

للسلام العام 2015.

■ طرابلــس - أ ف ب: اصيب عنصــران من قوات حكومة 
الوفاق الوطني الليبية أمس الجمعة بهجوم انتحاري بسيارة 
مفخخة نفذه تنظيم الدولة الاســلامية في مدينة ســرت، هو 

التاسع في أقل من أسبوع.
وقالــت قوات الحكومــة المدعومة من المجتمــع الدولي في 
بيــان إن »احد انتحاريي داعش« يقود ســيارة مفخخة فجر 
نفسه »في احد محاور القتال« في مدينة سرت )450 كلم شرق 
طرابلس(.واضافت ان السيارة المفخخة »انفجرت نتيجة لغم 
ارضي قبل وصولها الى نقاط تمركز قواتنا ما ادى الى اصابة 

اثنن بجروح طفيفة ».
وبدأت القوات الحكومية قبل اكثر من شهر عملية عسكرية 
تهدف الى اســتعادة مدينة سرت، مســقط معمر القذافي، من 
أيــدي التنظيم الجهادي الذي يســيطر عليهــا منذ حزيران/

يونيو 2015. وفي مواجهة التقدم السريع لهذه القوات، يشن 
تنظيم الدولة الإســلامية منذ نهاية الاسبوع الماضي سلسلة 
انتحارية بســيارات مفخخة تســتهدف تجمعات  هجمــات 

للقوات الحكومية عند الاطراف الغربية والجنوبية للمدينة.
ونفذ التنظيم المتطرف تســعة هجمات انتحارية منذ الاحد 
الماضــي في محاولــة لعرقلة تقــدم القــوات الحكومية نحو 

المناطق السكنية التي يحاصر فيها. ويتحصن مقاتلو التنظيم 
والســيارات  القناصة  ويســتخدمون  المنــازل  في  الجهادي 
المفخخة والعبوات الناســفة والهجمات الانتحارية. وتواجه 
قوات الحكومة صعوبات فــي اقتحام هذه المناطق، وتخوض 

حرب شوارع من منزل الى منزل مع عناصر التنظيم.
والخميس، نفذ التنظيم المتطــرف ثلاثة هجمات انتحارية 
ضد قوات حكومة الوفاق الليبية ادى احدها الى مقتل عشرة 
مــن عناصر هذه القوات في بلدة تبعــد حوالى 130 كلم غرب 
مدينة ســرت. وتتشــكل القوات التي تقاتل تنظيــم الدولة 
الاسلامية في سرت من جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة 
في غرب ليبيا، ابرزها مصراتة )200 كلم شرق طرابلس( التي 
تضم المجموعات الاكثر تســليحا في البــلاد اذ تملك طائرات 

حربية ومروحيات قتالية.
في المقابل، يضم تنظيم الدولة الإسلامية الذي يبلغ عديده 
في ليبيا نحو خمســة آلاف عنصر، مقاتلن أجانب في ســرت 
من شــمال افريقيا والخليج، بحســب ســكان المدينة. وقتل 
في العملية منــذ انطلاقها 164 عنصراً مــن القوات الحكومية 
وأصيــب أكثر مــن 500 بجروح بحســب مصــادر طبية في 

مصراتة، مركز قيادة العملية العسكرية.

إصابة عنصرين من قوات حكومة الوفاق
 الليبية بهجوم انتحاري في سرت

مدرعة تابعة للقوات الليبية في أحد شوارع سرت عقب الاشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسامية«

■ بروكســل - من حاتم الصكلــي: انعقد في 
الخميس  بروكســل،  في  الأوروبية  المفوضية  مقر 
اجتماع الحــوار الأوروبــي التونســي في إطار 
متابعة مشــروع ''تفعيــل  دور المجتمــع المدني في 
العلاقات بن تونس والاتحاد الأوروبي«، برعاية 
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان )منظمة 

 غير حكومية(. 
الاجتمــاع ترأســه كل مــن مفوضــة التجارة 
سيســيليا  الأوروبــي،  بالاتحــاد  الخارجيــة 
بمشاركة  بعض  الجندوبي  والوزير  مالمســتورم، 
مكونــات المجتمــع المدني مــن تونــس والقارة 
الأوروبية، وناقش قضايا تتمحور حول العلاقات 
بن تونس والاتحاد  الأوروبي في مجالات الهجرة 
غير الشرعية، ووضع المرأة، والعدالة، إلى جانب 
قضايا أخــرى متعلقة بالاتفاقيــات التجارية  بن 
الجندوبي،  وحســب  الأوروبي.  والاتحاد  تونس 
يعــد هذا الاجتمــاع الثانــي بعد اجتمــاع انعقد 
للغــرض ذاته في تونــس خلال   نيســان/أبريل 

الماضي. 
وحــول العلاقــات بــن تونــس والاتحــاد 
الأوروبــي، اعتبر الوزير التونســي أن »الطريقة 
التــي تُعالج بهــا العلاقات بــن الجانبن  حققت 
نقلة نوعية«. وعبر عن أمله في أن »تنتقل الآليات 
التــي يعامل بها الاتحاد الأوروبــي تونس لتأخذ 
بعــن الاعتبــار  الخصوصية التونســية المتمثلة 

في الانتقال لديمقراطية ناشــئة بلا شــك، إلا أنها 
تحمل رهانات على المســتوى الاقتصادي  والأمني 
والثقافي والاجتماعي؛ الأمر الذي يستوجب على 
العلاقات مع المؤسســات الأوروبيــة الارتقاء إلى 
هذه التحديات مــن  خلال إيجاد آليــات إضافية 
تتأقلم مع ما هو جديد في تونس كشريك مفضل«.

المكلــف بالعلاقات مع  الوزيــر  الأناضول«  قــال 
الهيئــات الدســتورية والمجتمع المدنــي وحقوق 
الإنسان في تونس، كمال الجندوبي، إن مشاورات 
حكومة الوحدة الوطنية التــي دعا إليها الرئيس 
الباجي قائد السبســي، »لن تُربــك عمل الحكومة 
الحاليــة«. جــاء ذلك فــي تصريح علــى هامش 
مشــاركته في اجتماع الحوار الأوروبي التونسي 

المنعقد في بروكسل الخميس.
وأضاف: »المشاورات الجارية حالياً )لتشكيل 
حكومة الوحدة( لن تُربك مســار عمل الحكومة 
الحاليــة«. وأوضــح: »يمكننــا أن نتحدث عن 
مسارين اثنن الأول التشــاوري الجاري حالياً 
لتشــكيل حكومة وحــدة وطنيــة، والثاني هو 
الحكومــي والمؤسســاتي اليومــي المتواصل«. 
وأشــارالجندوبي في هذا الصدد، إلى أن الوضع 
الاقتصــادي للبــلاد يظــل صعباً، مؤكــداً على 
»ضرورة الانفتاح على كل الحلول الممكنة، والتي 
يمكنها أن تســاعد على الخروج مــن الوضعية 

الاقتصادية الحرجة«.

برعاية الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان 

بدء اجتماع الحوار 
الأوروبي ـ التونسي في بروكسل

■ تونس - أ ف ب: أعلنت هيئة دســتورية 
العدالة الانتقالية وكشــف  مكلفة ملف تطبيق 
مظالم وانتهاكات الماضي ومصالحة التونسين 
مع تاريخهم الجمعة انها تلقت 65 الف ملف من 
تونس  في  الانسان  حقوق  انتهاكات  »ضحايا« 

بن منتصف 1955 ونهاية 2013.
واوضحت »هيئة الحقيقة والكرامة« ان هذه 
الملفات التي تلقتها تمســح الفترة بن الاول من 
تموز/يوليــو 1955 وحتــى 31 كانــون الاول/
ديســمبر 2013. وقالت رئيسة الهيئة سهام بن 
ســدرين في مؤتمر صحافي انهــا تلقت 13300 

ملف من نساء من اجمالي الملفات التي تلقتها.
وشــرعت الهيئة فــي تلقي الملفــات يوم 15 

المفترض  كانون الاول/ديسمبر 2014 وكان من 
ان تنتهي من هذه العملية يوم 15 كانون الاول/
ديســمبر الاول 2015 إلا انهــا مددتهــا الى 15 
يونيو/حزيران 2016 استجابة لمطالب منظمات 

حقوقية وضحايا انتهاكات.
وبحسب بن سدرين، ينتمي اصحاب الملفات 
الى »جميع العائلات السياسية بدون استثناء« 
مثــل اليســارين والقوميــن والاســلامين، 
بالاضافــة الى منظمات نقابيــة وحقوقية مثل 
التونســي للشــغل« )المركزية  العام  »الاتحاد 
النقابيــة( و«النقابــة الوطنيــة للصحفيــن 
التونســين« و«الرابطة التونسية للدفاع عن 

حقوق الانسان«.

وأضافــت بــن ســدرين ان أقليــات دينية 
وثقافيــة و»لوْنيّــة« مثل الطائفــة اليهودية، 
والسود والأمازيغ أودعوا ملفات »كأقليات وقع 
استهدافهم ولم يقع احترامهم«. وتابعت »وصل 
الــى الهيئة أكثر من 30 ملــف جهة ضحية« في 
اشــارة الى مناطق تقع خصوصا داخل البلاد، 
وتم تهميشــها تنموياً منذ استقلال تونس عن 
فرنسا ســنة 1956. وقالت انه تم ايداع ملفات 
التي  الثورة«  وجرحى  شــهداء  »كل  بأســماء 
أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام 

الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وأفــادت ان منتمــن ســابقن الــى حزب 
»التجمع« الحاكم في عهد بن علي )2011/1987( 

اودعوا ملفات لدى الهيئــة »ليس كضحايا بل 
كمرتكبي انتهــاكات  طالبن الصلح )مع الدولة 
أو أشخاص( وقابلن لمســار العدالة الانتقالية 
كأسلم وسيلة للوصول الى الصلح«. وأضافت 
ان الهيئــة تلقت ايضــاً ملفن لكشــف حقيقة 
اغتيال »الشــهيدين« شــكري بلعيــد ومحمد 
البراهمي اللذيــن قتلا بالرصاص على التوالي 
في 6 شــباط / فبراير و25 تموز / يوليو 2013. 
وعرف بلعيد والبراهمي القياديان الســابقان 
في »الجبهة الشــعبية« )يســار( بمعارضتهما 
الشــديدة لحركة النهضة الاسلامية التي قادت 
حكومة »الترويكا« من نهاية 2011 وحتى مطلع 

.2014

هيئة دستورية تونسية تتلقى 65 ألف ملف من ضحايا »انتهاكات« تعود الى 1955

نواكشوط - »القدس العربي«:
توقع مراقبــو العلاقات الموريتانية المغربية 
أمــس أن تســاهم إقالــة مفتشــية الشــغل 
الموريتانيــة يــوم الخميس لموظفــن مغاربة 
يتولون مواقع حساسة في الشركة الموريتانية 
للاتصالات »موريتــل«، في زيادة التوتر الذي 

تشهده هذه العلاقات منذ فترة طويلة.
وتعتبر شركة موريتل أكبر شركات الاتصال 
الجوال والثابت فــي موريتانيا، وتملك الدولة 
الموريتانية 46 في المئة من أســهمها، فيما تملك 
اتصالات المغرب 41 في المئة من الأسهم، ويملك 
خصوصيــون موريتانيون 10 فــي المئة، فيما 

يملك عمال الشركة 3 في المئة من أسهمها.
وســحبت مفتشــية الشــغل الموريتانيــة 
)حكومية( ظهــر الخميس رخص عمل المغاربة 
العاملن في شــركة »موريتل« للاتصالات في 
مكاتب  إلى  الدخــول  من  ومنعتهم  موريتانيا، 
الشركة، واستثنت منهم مديرها العام ومديرها 

الإداري والمالي وهما مغربيان.
 وأكدت مصادر داخل الشــركة »أن مفتشية 
الشــغل الموريتانية سبق لها أن أنذرت الإدارة 
العامــة لشــركة موريتل بضرورة اســتبدال 
مغاربة يتولون مواقع حساســة في الشــركة 
بمواطنن موريتانين وتلكأت إدارة الشــركة 
في تنفيــذ الإنذار مــا جعل المفتشــية تنفذة 

بطريقة قسرية«.
ونفــى محمد الأمن الشــيخ الوزير الناطق 
الرسمي باســم الحكومة الموريتانية الخميس 
»وجــود أي عمل يســيء للعلاقــات المغربية 
ممتازة،  علاقــات  »أنها  مؤكــداً  الموريتانية«، 
وليــس هناك اســتهداف لها، ومــا حصل هو 
إجراء اتخذته مفتشية الشغل، ويتعلق بوجود 
موريتانيــن تم اســتبدالهم بآخرين حيث أن 
الاســتثمارات  في  الأســبقية  للموريتانيــن 

وعقود العمل داخل هذه الشركة«.
شــركات  »أن  الموريتاني  الوزيــر  وأضاف 
الاتصال توجد بها مراكز حساسة لها تداعيات 

أمنية، وينبغــي التأكد مــن العاملن في هذه 
المراكز«.

وأكدت مصادر موقع »مراسلون« الإخباري 
»أن ســبب طرد المغاربة من مواقعهم هو قيام 
المدير الســابق لشــركة »موريتل« بإجراءات 
يمكن وصفها بالخطيرة، لم تلاحظها السلطات 
الموريتانية حينها، تمثلت في فتح المدير مجال 
المغادرة الطوعية أمام كبــار الكوادر الوطنية 
الموريتانيــة العاملة في الشــركة، مع التلويح 
بالإقالة لمن لا ينصاع لهذه المغادرة الاختيارية، 
وبعد اكتمــال لائحة المغــاردة الطوعية قلص 
المدير الهيكلة الإدارية للشركة، وأعاد تنظيمها 
بشــكل يمكن من منــح المناصب المهمــة كافة 

للمغاربة«.
وقد نبه عــدد من الأطر المغادرين، حســب 
لهذه  الموريتانيــة  الســلطات  »مراســلون«، 
الإجــراءات، فتأخــرت الاســتجابة وأصبح 
المغاربــة يتحكمــون في مجــالات الاتصالات 
كما  »التنصت«،  قطــاع  أهمها  ومن  بالشــركة 

يتحكمون فــي »المجال المالــي«، وأصبح لزاماً 
واتخاذ  الموضــوع  حســم  الســلطات  علــى 

الإجراءات التي أعلن عنها الخميس.
هذا وأعــادت التأزم الجديد فــي العلاقات 
تأزم  لحــالات  المنضاف  المغربية  الموريتانيــة 
الديبلوماســي  التعامــل  طــرح  متراكمــة، 
والسياســي الموريتاني مــع الجزائر والمغرب 

داخل دهاليز التدوين والتغريد.
وفــي تدوينة له أمس حــول الموضوع، أكد 
إكس ولد إكس إكرك وهو أبرز مدون موريتاني 
»أن النهر لا يملك تغييراً لمجراه وقدر موريتانيا 
أن تظــل رهينة عنــاد الجغرافيــا وعليها أن 
تحســن علاقاتها مع جيرانها بدون استقطاب 
فمصلحتها تكمن في علاقــات جيدة وطبيعية 
مع المغرب والجزائر ومالي والســنغال وأن لا 
تكون علاقاتها مع مالي على حســاب السنغال 
ولا أن تكون علاقتها مع الجزائر على حســاب 

المغرب«.
وأوضح »أن نواكشوط تستمر في سياستها 

بعدم تطبيع العلاقات مع الرباط ومن ذلك عدم 
تعين سفير لها في الرباط منذ خمس سنوات، 
كما ضيقت على الحضــور الاقتصادي المغربي 
ســواء البنوك أوشــركة الطيــران »لارام« أو 
اســتيراد البضائع ومنها منع استيراد الأدوية 
المغربية، حتــى أنها أرســلت الطلبة الى دول 

أخرى للدراسة«.
وأضــاف »موريتانيا اســتاءت من حضور 
مديــر المخابرات العســكرية المغربية ياســن 
المنصــوري ووزيــر الخارجية صــلاح الدين 
مزوار زفــاف ابنة المعــارض الموريتاني المقيم 
في المغرب المصطفى ولد الإمام الشافعي الذي 

تلاحقه موريتانيا قضائياً«.
واستعرض المدون الخبير حالات المد والجزر 
التي شهدتها العلاقات الموريتانية المغربية منذ 
خطاب الملك محمد الخامس في محاميد الغزلان 
عام 1958 مروراً باعتــراف المغرب بموريتانيا 
ســنة 1969 إلى لقاء نواذيبو فــي 14 أيلول/

سبتمبر 1970 إلى حرب الصحراء إلى انقلاب 

10 تموز/يوليو 1978 وانقلاب نيســان/ابريل 
1979 والتنــازل عــن الصحــراء وانقلاب 16 
آذار/مارس 1981 إلــى الاعتراف بالجمهورية 
العربيــة الصحراوية ســنة 1984 إلى انقلاب 

1984 وانقلاب 2005 وانقلاب 2008.
وأكــد إكس ولــد إكــس إكــرك »أن بعض 
مستشــاري الرئيس عزيز يبيعــون له الوهم 
ويلقون في روعه أن ابتعد عن سياسة المحاور 
والمغرب العربي، ابتعد عــن المغرب والجزائر 
وأسس سياسة خاصة بك لتقليل تأثير البلدين 
اشــرب  والخارجية،  الداخلية  سياســتك  في 
الوهم في قلــب عزيز وطمح لزعامــة إفريقيا 
وهو إن لــم يبلغ مقام ملك ملــوك إفريقيا فقد 
تزعم الاتحاد الإفريقي، وأنشــأ في نواكشوط 
تجمعاً إقليمياً ضم خمــس دول هي موريتانيا 
ومالي والنيجر وتشــاد وبوركينا فاسو، وهو 
تجمع إقليمي أعلن عن تأسيسه في نواكشوط 
للتنسيق ومتابعة التعاون، لمواجهة التحديات 

الأمنية والاقتصادية«.

بعد إقالة موظفين مغاربة يتولون مواقع حساسة في شركة »موريتل«

أزمة جديدة في علاقات موريتانيا بالمغرب وحكومة نواكشوط تعتبرها عادية
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■ واشنطن ـ  أ ف ب: استقبل الرئيس 
الأمريكي باراك اوبامــا الجمعة في البيت 
الابيــض ولي ولــي العهد وزيــر الدفاع 
السعودي الامير محمد بن سلمان، النجل 
النافذ للملك سلمان في مؤشر إلى صعود 
نجمه وتضاعف اهمية دوره في العلاقات 

الثنائية المتوترة.
وتوجه الامير محمد بن ســلمان، الذي 
اصبح القوة المحركة للاصلاح الاقتصادي 
اكثــر  ســعودية  خارجيــة  ولسياســة 
ديناميكيــة، والوفد المرافق له إلى الجناح 
الابيــض للاجتماع  البيــت  الغربي فــي 

بالرئيس الأمريكي.
وتســتغرق زيارة المسؤول السعودي 
لواشــنطن اســبوعا، والتقى خلالها إلى 
الان مديــر وكالة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية )سي آي ايه( ووزراء الخارجية 
والدفاع والخزانة وكبار قادة الكونغرس.

واشار البيت الأبيض إلى ان اللقاء بين 
اوبامــا والأمير محمد ســيعقد في المكتب 
البيضاوي، الأمر الــذي يعتبر نادرا لغير 

رؤساء الدول.
وتأتــي هذه الزيــارة في اجــواء من 
التوتر بين البلديــن الحليفين وخصوصا 
بســبب الخلاف حول كيفيــة التعامل مع 
وقع  على  اللدودة  السعودية  عدوة  إيران 
النزاعين في سوريا واليمن والتقرير الذي 
يتنــاول علاقات الســعودية بهجمات 11 

ايلول/سبتمبر 2001.
الزيارة جهود  وتتصدر جدول اعمــال 
الامير الشاب لتنشيط الاقتصاد السعودي 
الخاضع للدولة والمرتبط بالنفط، واشراك 
جديدة  وظائــف  وفتح  الخــاص  القطاع 

لسكان البلد الشباب.
في  الســابق  الأمريكي  الســفير  وقال 
الســعودية جيمس ســميث »نظــرا إلى 
العقد  في  التعليم  في  الكبير  اســتثمارهم 
الفائــت، اذا تعــذر عليهــم الابتعاد عن 

اقتصاد موجه وتطويــر قطاع خاص فلن 
تتوافر الوظائف التي يحتاجها الشــباب 

ليكون لديهم امل«.
الاتفــاق  بشــأن  خلافــات  ووســط 
النووي الدولي مع إيــران يبدو الاصلاح 
الاقتصادي ملفا بالغ الاهمية كفيلا باعادة 

التقارب بين الرياض وواشنطن.
كمــا ان البيت الابيض كرر التاكيد على 
ان المهمة العاجلة الاهم للســعودية تكمن 

في اصلاحات داخلية تعزز استقرارها.
وبعــد لقاء الامير محمــد كبار صانعي 
الأمريكيــة  الاقتصاديــة  السياســات 
الاربعــاء، بينهم وزيــر الخزانة جاك لو، 
شــدد البيت الابيض على »رغبة الولايات 
المتحدة فــي لعب دور الشــريك الرئيس 
لمساعدة السعودية على تطبيق برنامجها 

الطموح للاصلاح الاقتصادي«.
كما سيبحث الأمير السعودي في احدى 
أبرز سياساته وهي الحرب السعودية في 
اليمن التي شــكلت نقطة خلاف عميق بين 
البيت الابيض والديوان الملكي السعودي.

والدعم  المســاعدة  واشــنطن  وقدمت 
العلنــي للحملة العســكرية الســعودية 
لمواجهــة المتمرديــن الحوثيين الشــيعة 
المدعومــين مــن إيــران وســيطروا على 
العاصمــة اليمنية صنعــاء. هذه الحرب 
عكســت عزم الســعودية علــى التصدي 

لتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة.
تكرارا  تعرضــت  اوبامــا  ادارة  لكــن 
للاحراج لمقتل مدنيــين واعربت عن قلقها 
القاعدة مع تواصل  لاتســاع نفوذ تنظيم 
الحرب التي اردت اكثر من 6400 شــخص 
اغلبهم مــن المدنيين في اليمــن، منذ بدء 

التدخل السعودي قبل 15 شهرا.
كمــا ان الحوثيين ما زالوا يســيطرون 
علــى الجزء الأكبــر من مرتفعات وســط 
البلاد وشــمالها إلى جانب ساحل البحر 

الأحمر.

بحث ملفات التعاون الاقتصادي وإيران والحرب في اليمن

أوباما يستقبل ولي ولي العهد السعودي في البيت الأبيض

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله أمس إلى البيت الأبيض ويظهر في يمين الصورة وزير الخارجية عادل الجبير

جريحان في قصف من اليمن على جنوب السعودية

الحوثيون وحزب صالح يرفضون مقترحا بالانضمام إلى حكومة بن دغر 
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام ووكالات: 

قالت مصادر مشاركة في مشــاورات السلام اليمنية، إن 
الوفــد الحكومي اقترح ضــم »الحوثيين« وحــزب الرئيس 
السابق »على عبد الله صالح« إلى الحكومة الحالية، لكنهما 
يرفضان المقترح، ويصران على تشــكيل »حكومة توافقية« 

جديدة.
ولا يزال تشــكيل الحكومــة يقف حجر عثــرة أمام تقدم 
المشاورات الجارية في الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، 
مع بقاء الهوة متســعة بين طرفي الصراع كما كانت عليه قبل 

58 يوما.
ويرفــض وفد الحوثيــين - صالح، الانتقال لمناقشــة أي 
بند من جــدول الأعمال قبل البدء بتشــكيل حكومة توافقية 
يكونون شركاء رئيســيين فيها، فيما يتمسك الوفد الحكومي 
بتنفيــذ الملف الأمني، وتســليم الســلاح قبــل الدخول في 

مفاوضات تشكيل حكومة.
وقــال مصدر تفاوضــي حكومي، طلب عدم الكشــف عن 
هويته »آفــاق الحل معدومــة )..( اقترحنــا أن يتم تعديل 
الحكومة الحالية وتوســيعها بحيث يتم استيعاب الحوثيين 
وحزب صالح فيهــا، لكنهم يرفضــون، ويطالبون بحكومة 

جديدة«.
وأضــاف المصــدر، أن الوفــد الحكومي يطالــب بعودة 
الحكومــة الحالية، التي يرأســها أحمد عبيد بــن دغر، إلى 
العاصمة صنعاء، لممارسة مهامها وتوسيعها، ومن ثم يصدر 
قــرار جمهوري بتشــكيل اللجنة العســكرية والأمنية التي 
ستشرف على انســحاب قوات الحوثيين وصالح من جميع 

المدن، بالمناصفة مــن الجانب الحكومــي وجانب الحوثيين 
وحزب صالح.

وأوضح أن »نقاشات تشــكيل اللجان العسكرية لم تنته 
بعد؛ حيث يطالــب الوفد الحكومي أن يكــون أعضاؤها من 
الضباط )الجيش( غير المشاركين في الانقلاب على السلطة«.

في المقابل، قال مصدر مقــرب من وفد الحوثيين - صالح، 
مشترطا عدم الكشــف عن هويته، إن وفده مصرّ على مطلب 
تشــكيل حكومة توافقية جديدة، وأن النقاشات مع المبعوث 
الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تتمحور حول 

»السلطة التنفيذية« لمؤسسة الرئاسة والحكومة التوافقية.
ووفقا لمصادر من الجانبين، يطالــب الحوثيون بالاتفاق 
على المجلس الرئاســي، الذي ســيعقب فتــرة انتقالية يتم 
منحها للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي؛ ويتمســكون 
بفترة انتقالية من 18 شهرا، فيما يطالب وفد الحكومة وحزب 
صالــح، أيضا، بفتــرة انتقالية قصيرة من 6 أشــهر، يعقبها 

الاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية.
ويرى مراقبــون أن الأمم المتحدة وصلــت إلى قناعة بأن 
المشاورات اليمنية قد وصلت إلى« طريق مسدود« مع دخولها 
اليــوم الـ 58، وأنها قد تعلن خلال الأيــام القادمة رفعها إلى 

جولة قادمة، تقام بعد عيد الفطر.
وتراجع المبعــوث الأممي، خلال اليومــين الماضيين، عن 
طــرح »خارطة طريــق أممية«، علــى طرفي الأزمــة، قالت 
مصادر مطلعة في وقت ســابق، »إنها ستطرح للتنفيذ وليس 

للنقاش«. 
وســارع وفد الحوثيــين وحزب صالح إلــى إعلان رفض 
الورقة الأممية »إذا كانت خارجة عن التوافق ولا تلبي مطالب 

الشعب«، وذلك على لسان رئيس الوفد، محمد عبد السلام.
وكشفت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة، 

خلال الســاعات الماضية، بعض تفاصيــل الخارطة الأممية، 
والتي تتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها: إلغاء 
الإعلان الدستوري وما يسمى »اللجنة الثورية«، التي شكلها 
الحوثيين وحزب صالح لإدارة شــؤون البلاد بعد الاستيلاء 
على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وكل ما ترتب 
عليهما من تغييرات حوثية في مؤسســات الدولة، وتشكيل 
لجنة عســكرية تحت إشــراف أممي من قادة عســكريين لم 
يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشــاركوا مع قوات الحوثيين 

وصالح في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء.
وقال مصدر مطلع على المشــاورات، مفضلا عدم كشــف 
هويتــه »لا نعرف مــاذا يخطــط المبعوث الأممــي. الورقة 
الأممية تعبير عن وصول المشــاورات إلى طريق مسدود، ولا 
يُعرف متى ســيقوم بإنزالها، بعد أن كان يفترض أن يتم ذلك 

الأربعاء، أو الخميس«.
وأضاف »المبعــوث الأممي سُــيقدّم الثلاثــاء المقبل، 21 
يونيو/حزيران، إحاطة لمجلس الأمن بمناسبة مرور 60 يوما 
على المشــاورات، وربما يأخذ الضــوء الأخضر من المجلس 
لطرحها في رمضان، أو قد يؤجــل ذلك إلى ما بعد عيد الفطر 

إذا تم رفع المشاورات«.
ودخلت المشــاورات، الخميس، أسبوعها التاسع، دون أن 
يحقق وفــدا الحكومة اليمنية، ووفد الحوثيين وحزب صالح 
أي تقدم جوهري في جدول الأعمــال المعدّ من الأمم المتحدة، 

وما زالوا في الحلقات الأولى لبناء الثقة.
المباشــرة، طيلة الأسبوع الماضي،  واقتصرت المشاورات 
على جلسات رباعية يشارك فيها 4 من كل طرف، من أصل 28 
مفاوضا؛ وذلك بهدف تجنب الأجواء المشحونة التي تحدثها 

المشاورات الجماعية، وفقا لمصار مقربة من أروقتها.
وعلى الصعيد الميداني، اعلن الدفاع المدني السعودي في 

ساعة متأخرة الخميس إصابة شخصين في قصف من اليمن 
على جنــوب المملكة، وذلــك في خرق للهدوء المســتمر على 

الحدود منذ نحو ثلاثة اشهر.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في حســابها على تويتر انها 
تلقت بلاغا »عن ســقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي 

اليمنية على محافظة الطوال، نتجت عنه إصابتان«.
وقتــل عشــرات المدنيين والعســكريين الســعوديين في 
قصف من اليمن علــى المنطقة الحدودية، فــي أعقاب عملية 
عسكرية بقيادة سعودية في آذار/مارس 2015 ضد المتمردين 
الحوثيين المدعومين من إيران والذين ســيطروا على اجزاء 
كبيرة من اليمــن. والحوثيون متحالفون مــع قوات موالية 

للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتشــهد الحدود هدوءا نســبيا منذ آذار/مارس الماضي 

عندما توصلت القبائل المحلية إلى هدنة مع السعودية.
وبــدأت محادثات بوســاطة الأمم المتحدة بــين حكومة 
الرئيــس عبد ربه منصور هــادي والمتمردين منذ شــهرين 
في الكويت. وفشــلت المفاوضات حتى الان في التوصل إلى 

اختراق كبير. 
إلى ذلك، قال جيمي ماكغولدريك، المنســق المقيم للشؤون 
الإنســانية في اليمــن، إن أكثر من 13 مليــون يمني بحاجة 
إلى مســاعدات فورية من النوع المنقذ للحياة نتيجة للوضع 

الإنساني القاتم في البلاد والذي يزداد سوءا كل يوم.
وقال في مؤتمر صحافي عقده فــي صنعاء الخميس »إن 
الوضع الإنســاني في اليمن هو بين أسوأ الأزمات في العالم.  
إن الأزمة بــكل المقاييس تبــدو كارثية وتشــير إلى تدهور 
الوضع الإنســاني إلى مســتويات غير مســبوقة.  لقد دفع 
اليمنيون وما زالوا ثمنا باهظــا وليس من المبالغة القول إن 

الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار التام««. 

وأشــار الســيد ماكغولدريك إلى أن الغــذاء والتغذية، 
وانعــدام الأمن، والحصول على الرعاية الصحية هي من بين 
الاحتياجات الأكثر إلحاحا فــي المرحلة الراهنة.  وأضاف أن 
الناس يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها، في حين تعطل 
الحصــول على خدمات الرعاية الصحيــة لنحو 14.1 مليون 
شــخص.  وقال إن ما يقــرب من 3 ملايين شــخص فروا من 

منازلهم منذ تصاعد النزاع، معظمهم نازحون داخل اليمن.
أما بالنســبة للتعليم فقد تعرض لأزمة كبــرى وكان من 
أكثر القطاعات تضررا حيث تعطلت الدراســة في نحو 1600 

مدرسة وترك 650,000 طفل خارج المدارس.
وقال المنســق المقيم إن الأمم المتحدة قد قدمت ولغاية 30 
أبريل الماضي مســاعدات مباشــرة ل 3.6 مليون شخص هذا 
العام في الإثنتـــين وعشــرين محافظة. وهذا يشمل تقديم 
مســاعدات غذائية طارئة ل 3.6 مليون شخص ومساعدات 
صحية أساســية ومنقذة للحياة ل 3.5 مليون شــخص، كما 
قدمت خدمــات المياه والصرف الصحــي والنظافة الصحية 
لنحو 1.2 مليون. وقد بلغ عدد من تلقوا مســاعدات بشكل أو 
بآخر 8 ملايين يمني »وتسعى الأمم المتحدة لدعم 13.6 مليون 

يمني خلال العام الحالي«.
وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن المنظمات الإنسانية لم 
تتمكن من إيصال المساعدات إلى بعض المناطق التي يصعب 
الوصول إليها لأسباب أمنية. وقال »نحن نحاول أن نصل إلى 
من هم في أشــد الحاجة لكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك 
ممكنا«. ودعا أطراف الصراع إلى تســهيل إيصال المساعدات 
الإنســانية دون قيود مضيفا أن اســتجابة الــدول المانحة 
لنــداءات الأمم المتحدة لم تكــن كاملة حيــث تعاني برامج 
المســاعدات الإنســانية في اليمن نقصا في التمويل بشــكل 

ملحوظ. 

■ بروكســل ـ الأناضول: رفضت ممثلية تركيا الدائمة 
لدى الاتحــاد الأوروبي، أمــس الجمعة، اســتلام تقرير 
البرلمــان الأوروبي، الذي طالب أنقــرة الاعتراف بالمزاعم 
الأرمنية حول أحداث عام 1915 على أنها »إبادة جماعية«.

وكان البرلمــان الأوروبي صوّت علــى التقرير المذكور، 
في نيســان/ أبريل الماضي، حيث وافق عليه 375 نائبا، إلا 
أنه أرسل أمس إلى ممثلية تركيا لدى الاتحاد الأوربي التي 

أعادته إلى الجهة المرسلة.
يذكــر أن الوزيــر التركي الســابق لشــؤون الاتحاد 
الأوروبي فولكان بوزقير، أعرب منتصف نيســان/ أبريل 
الماضي، عن رفض بــلاده اعتماد البرلمان الأوروبي، تقرير 
»التقدم« لتركيا، الصادر في 14 من الشــهر نفسه، الخاص 
بمــدى توافقها مــع معايير الاتحــاد الأوروبــي في كافة 
المجالات لعام 2015، والذي يتضمــن عبارات تدعو أنقرة 
للاعتــراف بالمزاعم الأرمنية حول أحــداث 1915 على أنها 

»إبادة جماعية«. 
وتعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروســية بغية 

إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا 
ضد الدولة العثمانيــة إبان الحرب العالميــة الأولى التي 

انطلقت عام 1914. 
وعندمــا احتل الجيش الروســي، شــرقي الأناضول، 
انشــق بعض الأرمن الذيــن كانوا يخدمــون في صفوف 
القــوات العثمانية، وانضموا إليه. كمــا عطلت الوحدات 
العســكرية الأرمنية، طــرق امدادات الجيــش العثماني 
اللوجســتية، فيما عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب 

مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها. 
ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة 
العثمانية في 24 نيســان/ أبريل من عــام 1915، إغلاق ما 
يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات 
الأرمنية البــارزة. واتخذ الأرمن من ذلــك التاريخ ذكرى 

لإحياء »الإبادة الأرمنية« المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتــداءات الأرمنية رغــم التدابير 
المتخذة، قررت الســلطات العثمانية، فــي 27 آيار/ مايو، 
من عام 1915، تهجيــر الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، 

والمتواطئــين مع جيــش الاحتلال الروســي، ونقلهم إلى 
مناطق أخــرى داخــل أراضي الدولــة العثمانيــة. ومع 
الاحتياجات  لتوفيــر  خططــت  العثمانية،  الحكومــة  أن 
الانســانية للمهجّريــن، إلا أن عددًا كبيرًا مــن الأرمن فقد 
حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال 
الداخلي، والمجموعات المحلية الســاعية للانتقام، وقطاع 

الطرق، والجوع، والأوبئة.
وتطالب أرمينيا واللوبيــات الأرمنية في أنحاء العالم 
بشــكل عام، تركيــا بالاعتــراف بما جرى خــلال عملية 
التهجير على أنه »إبادة عرقية«، وبالتالي دفع تعويضات، 
فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة »الإبادة العرقية« 
على أحــداث 1915، بل تصفها بـ«المأســاة« لكلا الطرفين، 
وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياســية، 
وحل القضيــة عبر منظور »الذاكــرة العادلة« الذي يعني 
باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، 
وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل 

لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

تركيا ترفض استلام تقرير البرلمان الأوروبي
 الداعي للاعتراف بالمزاعم الأرمنية

متين تبادل مع زوجته رسائل قصيرة
 أثناء تنفيذه هجوم أورلاندو

لندن  ـ  »القدس العربي«:

تبادل عمر متين رســائل نصية قصيرة مع زوجته أثناء قيامه بإطلاق 
النار في نادي المثليين بمدينة أورلاندو، ولاية فلوريدا الأمريكية، حسب 
ما نقله متحدث رســمي مــن التحقيق الأمني الذي تجريــه وكالة إنفاذ 

القانون الأمريكية.
ونقــل المتحدث لـــCNN أنه على الســاعة الرابعة صباحًــا، وبينما 
كان عمر متين في حمام نادي المثليين، أي تقريبا بعد ســاعتين من قيامه 
بإطلاق النار، تبادل مع زوجته نور سلمان، عدة رسائل، سائلا إياها إذا 

كانت قد شاهدت الأخبار، وردت زوجته في إحدى المرات بكونها تحبه.
كما حاولت نور سلمان الاتصال بزوجها خلال فترة توّقف خلالها عن 
إطلاق النار، يقول متحدث آخر، وقد أتت اتصالاتها مباشرة بعد انتشار 
أخبــار حول الهجوم، و»يبــدو أنها علمت أن زوجها قد يكون المســؤول 
عمّا تشــاهده من أخبار« يضيف المتحدث. وهي الآن تحت تحقيق دقيق 
من لدن عناصر الشــرطة حول مدى إمكانية معرفتهــا بخطط متين قبل 
تنفيذه للهجوم، وقد أخبرت نور المحققــين أن متين أنفق آلاف الدولارت 
خلال الأسابيع التي سبقت الهجوم لأجل شراء أسلحة نارية، منها التي 

استخدمها في الهجوم، وقتل بها 49 شخصا وجرح 49.

مسؤول إيراني: اقتربنا من الحل النهائي 
لملف أصولنا المجمدة في أمريكا

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أكد المدير العام للشــؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني، حسين 
يعقوبي ميــاب، أن طهران وواشــنطن اقتربتا من الحــل النهائي لملف 
الأصــول الإيرانية المجمــدة في الولايــات المتحدة، فيما أعلن مســاعد 
مستشــار الأمن القومي فــي البيت الأبيض وكبير مستشــاري الرئيس 
الأمركي، بــن رودز، أن باراك أوبما مســتعد للقاء المباشــر مع الرئيس 

الإيراني، حسن روحاني.
ووفقاً لوكالة أنباء منظمة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، قال 
حسين يعقوبي مياب على هامش مؤتمر الاقتصاد الدولي في مدينة سان 
بطرســبورغ، أن فريق من الخبراء الإيرانيين يتواجد حالياً في الولايات 

المتحدة لمناقشة موضوع الأموال الإيرانية المجمدة هناك.
وأكد المسؤول الإيراني أنه واثق بأن هذا الملف قد أشرف النهاية، وأن 

البلدين اقتربا من الاتفاق النهائي حوله.

فشل اجتماع حاسم بعد ثلاثة أشهر
 من الاضرابات في فرنسا

■ باريــس ـ  أ ف ب: اعلنــت وزيــرة العمل الفرنســية مريم 
الخمري والامين العام للكونفدرالية العامة للعمل )ســي جي تي( 
فيليب مارتينيز أمس الجمعة اســتمرار الخــلاف بين الطرفين اثر 
اجتماع الفرصة الاخيرة حول اصلاح قانون العمل الذي كان وراء 

اضرابات وتظاهرات تشهدها فرنسا منذ ثلاثة اشهر.
ومن المقرر تنظيم يومي تعبئة جديدين ضد مشــروع الحكومة 
فــي 23 و28 حزيران/يونيو من قبل مجموعــة النقابات وضمنها 
سي جي تي التي تقود تحركا اجتماعيا ضد الاصلاح الذي يناقش 

حاليا في البرلمان.
وقالت الوزيرة بعد اجتماع اســتمر ســاعة ونصف ساعة هو 
الاول منذ آذار/مارس ان الحكومة وســي جي تي »لم تتوصلا إلى 

تسوية«.
وقبل ذلك قال امين عام النقابة التي تعد الأكبر في البلاد »هناك 
نقاط خلاف بين ســي جي تــي والحكومة حول مســائل عميقة، 

وتاكدت نقاط الخلاف اليوم«.
واضاف انه يتعين »ســحب او اعادة كتابة« العديد من البنود 

الاساسية في النص.
وردت الوزيرة »نعم لاثراء النص لكن بدون تشــويه الفلسفة 

التي يقوم عليها، الامر بغاية الوضوح من هذه الناحية«.
ويهدف اصلاح قانون العمل بحسب الحكومة إلى اضفاء ليونة 
على ســوق العمل في فرنســا التي تعد 10 بالمئة من العاطلين عن 

العمل.
في المقابل يرى معارضوه انه يزيد من هشاشة وضع العاملين.

وتظاهر عشرات آلاف الاشــخاص الثلاثاء ضد هذا الاصلاح. 
وشهدت التظاهرة في باريس اعمال عنف كانت موضع جدل شديد 

بين الحكومة وسي جي تي.
وهددت الحكومة بمنع التظاهرات لتفادي أعمال عنف جديدة، 
واتهمت النقابة من جهتها الشرطة بالفشل في الحفاظ على النظام 

على هامش التظاهرة.
وحكم على عشرة اشــخاص اوقفوا الثلاثاء اثر مواجهات مع 
الشــرطة، باحكام راوحت بين السجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ 

والسجن اربعة اشهر مع النفاذ.
من جهة اخرى، فتح تحقيق قضائي في »عنف متعمد من شخص 
يمثل السلطة العامة مع استخدام التهديد بسلاح« لمعرفة ملابسات 
مقتل شاب )28 عاما( كان اصيب اصابة خطرة في تظاهرة سابقة.
واكد امين عام ســي جي تي انه لا يوجد »ادنى سبب« للعدول 
عن ايام تعبئة مقررة. ودعا مجددا إلــى تعليق النقاش البرلماني 

لحين فتح مفاوضات جديدة، وهو حل ترفضه الحكومة.
ومشــروع اصلاح قانــون العمل هــو آخر المشــاريع الكبرى 
لفرنســوا هولاند قبل انتخابات ربيــع 2017، وتعتبره المعارضة 
اليمينية غير كاف وهو يحدث انقســاما في اليسار حيث يرى فيه 

كثيرون ضربا للمكاسب الاجتماعية.
وليتم تبنيه في قراءة اولى في الجمعية الوطنية اضطر رئيس 
الوزراء مانويل فالس إلى طرح سؤال الثقة الذي يتيح تمرير نص 

بدون تصويت.

■ بروكســل ـ أ ف ب: اعلنت منظمة »اطباء بلا حدود« 
الجمعة انها لن تقبل بعــد اليوم بأموال الاتحاد الأوروبي 
والدول الأعضاء فيه احتجاجا على السياســات المتعلقة 
بالهجرة والراميــة »لابقاء الأفــراد ومعاناتهم بعيدا عن 

السواحل الأوروبية«.
وقالت المنظمة خلال مؤتمر صحافي عقد في بروكســل 
»هذا القرار فوري ويطبق على كل مشاريع اطباء بلا حدود 

في العالم«.
وتمثل الأمــوال الأوروبيــة 8٪ من موازنــة المنظمة 
غير الحكوميــة أي 56 مليون يورو فــي 2015 )19 مليونا 
من مؤسســات الاتحاد الأوروبي و37 مليونــا من الدول 

الاعضاء(.
ورفضت المنظمــة أيضا تمويل نرويجي )نحو ســبعة 
ملايين يــورو العام الماضي( لانه حتى ان لم يكن هذا البلد 

عضوا في الاتحاد فهو يشارك في سياسته للهجرة.
وانتقــدت المنظمة خصوصــا الاتفاق المبــرم في اذار/
مارس بين الاتحــاد الأوروبي وانقــرة والذي ينص على 

إبعــاد كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى الســواحل 
اليونانية من تركيا إلى هذا البلد.

وادى الاتفــاق المثير للجدل اضافة إلــى اغلاق طريق 
الهجــرة في البلقــان إلى تراجــع كبير لعــدد المهاجرين 
الوافدين إلى الســواحل اليونانية منذ نهاية اذار/مارس 
لكنه اثــار ايضا انتقــادات عديدة من قبــل المدافعين عن 

حقوق الانسان.
واضافت المنظمة »بقي على الجــزر اليونانية اكثر من 
ثمانية آلاف شــخص بينهم مئات القاصرين غير المرافقين 
عالقين جراء هذا الاتفاق »يعيشــون في ظروف فظيعة في 

مخيمات مكتظة واحيانا لأشهر«.
وقال جيروم أوبريت الامين العام لاطباء بلا حدود »منذ 
أشــهر دانت المنظمة الرد المعيب لأوروبــا الذي يركز اكثر 
على الردع منه على المســاعدة والحماية الواجب تقديمها 

للمحتاجين«.
وذكــر ان الاتفاق الأوروبــي ـ التركي »يمضي ابعد من 

ذلك بقليل ويهدد مفهوم اللاجىء وضرورة حمايته«.

ونــددت المنظمة بعزم الاتحــاد الأوروبي على »خفض 
المســاعدة التجاريــة والتنموية« للــدول الافريقية الأمر 
الذي »لن يساهم في وقف الهجرة إلى أوروبا او لن يسهل 

العودة القسرية« للمهاجرين غير الشرعيين.
وسلســلة التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي منذ 
اندلاع أزمــة الهجرة »تناقض قيمنا« كمــا قالت اطباء بلا 

حدود.
وأكــدت المنظمة انها لا تريد ان تجعــل من هذا الاعلان 
»نقاشــا سياســيا« لكنها توجهت إلى ضمير الرأي العام 
وتساءلت »عن قيمة حياة« اولئك الذين يفرون من البؤس 

والنزاعات.
وتمول انشطة اطباء بلا حدود من هبات خاصة بنسبة 
٪92 لكنهــا تؤكــد ان رفض الامــوال الأوروبية لا يعني 

التخلي عن بعض برامجها.
وقال اوبريت »سنبحث عن مصادر تمويل أخرى« وهو 
ينوي الاعتماد على قاعدة بيانات تشمل نحو ستة ملايين 

جهة مانحة وايضا على اموال الطوارىء والاحتياط.

»أطباء بلا حدود« ترفض أموال الاتحاد الأوروبي
 اعتراضا على سياسته في ملف الهجرة
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مصر اليوم

إسرائيل عاجزة عن شكرنا
البداية من واشنطن إذ يهتم محمد المنشاوي عبر »الشروق« بالترحيب 
الإســرائيلي البالغ للســلطة الجديدة في مصر، لأنها أقدمت على ما عجز 
مبارك عن فعله بشأن تجميل وجه إســرائيل وإسقاط حق الفلسطينيين 
في المقاومــة.. لنســتمع للمأســاة: »تتحدث دراســة أجرتهــا الدوائر 
الإســرائيلية في الولايات المتحدة عن مناهج الصف الثالث الإعدادي من 
خلال استعراضها لكتاب »جغرافية العالم، وتاريخ مصر الحديث«، الذي 
طبعته وزارة التعليم للعام الدراسي 2015ــ2016. وتركز الدراسة على ما 
تعده تغيرا كبيرا في عرض صورة إســرائيل، من خلال الترويج لـ»ثقافة 
الصراع«، واســتبدالها بالترويج لـ»ثقافة الســلام«. وتذكر الدراسة أن 
هناك تركيــزا مصريا جديدا، لم يوجد من قبل، علــى الترويج لـ»دروس 
الحرب والســلام مع إســرائيل«، والتركيــز على القيمة الاســتراتيجية 
للســلام. وترصد الدراســة ثلاثة اتجاهات عامة انتقلت معها الإشــارة 
لصورة إســرائيل، بعد معاهدة الســلام، من مجرد دولة عادية إلى دولة 

صديقة لتلاميذ المرحلة الإعدادية.
الاتجــاه الأول يركز علــى المزايا الاقتصادية للســلام مع إســرائيل. 
والاتجاه الثاني يركز على شــرعية إســرائيل في عملية السلام، وترصد 
أنه وللمرة الأولــى يتم وضع صورة رئيس الوزراء الإســرائيلي مناحم 
بيغن مع الرئيس الســادات، بعد توقيع اتفاقية السلام في أحد كتب هذه 
المرحلة. ويشمل عرض اتفاقية السلام تحليل أسباب التوقيع عليها ويذكر 
أن لمعاهدة الســلام مزايا لمصر والعالم العربي، منها مــا يتعلق بأهداف 
أوســع، كمكافحة العنف، والتطرف والإرهاب، من دون الإشــارة لعودة 
حقوق مغتصبــة. الاتجاه الثالث يعتمد على تقليــل عدد الصفحات التي 
تذكر القضية الفلســطينية والصراع مع إسرائيل، على سبيل المثال، يضم 
كتاب المواد الاجتماعية لعام 2002 للصف الثالث الإعدادي 32 صفحة عن 
الحروب العربية ـ الإسرائيلية، مقابل 3 صفحات للسلام مع إسرائيل. أما 
كتاب عام 2015 فخصص فقط 12 صفحة للحروب العربية الإسرائيلية و4 

صفحات لعملية السلام مع إسرائيل«.

تغيير التاريخ 
ونبقى مع محمد المنشــاوي في »الشــروق« والقضيــة الخطيرة التي 
يرصدهــا، إذ يرى أن من أهــم النقاط خطورة ما أشــارت له الدراســة 
من حذف أجــزاء من كتب التاريــخ، خاصة تلك التي تشــجع »التطرف 
والإرهاب والعنصرية« واســتبدالها بما يشــجع على نشر قيم التسامح. 
من هنا حذفت وزارة التعليــم المصرية جزءاً يعرض لتاريخ صلاح الدين 
الأيوبــي ولتحريــره القدس من الصليبيــين، مخافة أن يُشــجع عرض 
تاريخه على »العنف«. وأدى تبنى هذا الأســلوب لظهور بعض الأصوات 
المعارضة لهــذه التعديلات داخــل النظام المصري كما ذكرت الدراســة. 
وتحظى طريقة التعرض للقضية الفلســطينية في كتب عصر السيســي 
عند مقارنتها بكتب عصر مبارك علــى حيز واهتمام كبير من قبل الخبراء 
الإســرائيليين. وتذكر الدراســة أنه تم حذف أهم بنود معاهدة الســلام 
المرتبطة بالقضية الفلسطينية مثل عبارات »الاعتراف بالحقوق الشرعية 
للشعب الفلسطيني«، و»مفاوضات تقرير مصير الفلسطينيين« في بداية 
الثمانينيــات، وهو ما كان يتم التعرض له كثيرا في كتب عصر مبارك. في 
الوقت نفســه يتم التعرض لمحادثات مدريد ومفاوضات واتفاقية أوسلو 
بصورة توحي بأنها قصص نجاح عظيمة. ولا يتحدث الكتاب عن معاناة 
الفلســطينيين اليومية تحت الاحتلال، بل على العكــس يقول إن »مصر 
دعمت اتفاقيات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وإنها دعمت 
تأسيس السلطة الوطنية الفلســطينية«. ولا يذكر الكتاب ما كانت تكرره 
الحكومات المصرية الســابقة فــي مناهجها التعليمية مــن محورية دور 
مصر الملتزم بمساعدة الفلسطينيين والوقوف في صفهم من أجل تأسيس 

دولتهم المستقلة«.

سلام أكثر أمناً مع إسرائيل
»مــا دار داخل الغرف المغلقــة مؤخراً والتطمينــات التي تم تصديرها 
للوفود الفلسطينية التي التقت في القاهرة تصطدم، كما يشير محمد سعد 
عبد الحفيظ في »مصــر العربية« مع الموقف المعلــن للرئيس عبد الفتاح 
السيســي، فكلمة الرجل في أســيوط مطلع الشــهر الماضي أقلقت معظم 
الفصائل الفلسطينية .. السيسي تحدث عن القضية الفلسطينية في ذلك 
الخطاب باعتبارها مســألة »لو قدرنا بإخلاص حقيقي حل هذا المســألة 
لإيجاد أمل للفلسطينيين والإسرائيليين سيتم فتح صفحة جديدة«، وشدد 
على ضرورة إيجاد »سلام أكثر دفئَا«، وعندما تحدث عن ذكرى النكبة قال 
»فيه ناس بتحتفل النهاردة بالانتصار والاستقلال«، في إشارة إلى المحتل 
الصهيوني المغتصب للأرض، و»ناس بتحتفل بالانكســار والانهزام«، في 
إشارة إلى الشعب الفلسطيني العربي. حديث السيسي، وتعامل مصر مع 
آل سعود باعتبارهم كفيلا لدولة السبعة آلاف سنة حضارة، جعل الوفود 
الفلسطينية تشكك في ما تم طرحه في الغرف المغلقة.. الشكوك زادت كما 
يشير الكاتب بعد تصريحات الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي مدير 
مركز الدراسات الاســتراتيجية المقرب من صناع القرار في الرياض، التي 
أكد فيها أن »كلا من الســعودية وإســرائيل لديهما مصالح مشتركة، وأن 
المبادرة العربية للســلام لم تملك في الســابق فرصــة حقيقية لتحقيقها 
بخلاف اليوم«، مشــيرا إلى وجود فرصة تاريخية لإنجاز السلام. عشقي 
أكد خلال مقابلة مع صحيفة »يديعوت أحرنوت« الإسرائيلية أن السعودية 
وإسرائيل »تستطيعان بسهولة تحديد أعداء مشتركين«. وأضاف عشقي: 
»أن الســعودية في حال وفّى نتنياهو بوعده ستبادر لعملية تشجع دولا 

عربية للبدء بالتطبيع مع إسرائيل، مما ســينعكس إيجابا على علاقاتها 
مع مصر والأردن ودول أخرى«. وأشــار إلى »أن الســعودية قريبا ستبدأ 
في بناء جســر يصل بين آسيا وأفريقيا، وفي منطقة مضيق تيران ستبني 
منطقة تجارية حرة.. وفي حال تبنت إســرائيل مبادرة السلام العربية، 
فإن السعودية ستدعوها لتكون شــريكة في السوق الحرة وهذه فرصة 

لها لتحقيق أرباح بالغة«.

حماس في أحضان العدو
يمثل الهجوم على حماس إغراء بالنسبة لبعض الكتاب الذين يحملون 
عليها بشــدة، ومن بينهم كريم عبد الســلام في »اليوم السابع«: »سبق 
أن حذرنا من أن الخط الذي تســير فيه حركة حماس بكاملها لا يؤدي إلا 
إلى العمالة والتوزع في كل ناحية يلوح منهــا الإغراء، وأن الحركة التي 
تقدم نفســها ظاهريا على أنها حركة مقاومة، قد تحولت إلى مجرد مليشيا 
ومخلب قــط لمن يدفع، للقيام بما يطلب من مهام فــي المنطقة، تارة توالي 
إيران وتــارة تركيا وتارة ثالثة تلتزم حرفيــا بتعليمات التنظيم الدولي 
للإخوان. وفي كل هذه الحالات تبتعد أميالا ضوئية عن الهدف الأســمى 
وهو الالتزام بالمشــروع الفلسطيني لاســتعادة الأرض، سواء بالسلاح 
أو بالســلام. وفي هذا الســياق، نســأل قيادات الحركة الأشاوس، عن 
الأسباب التي تمنع المصالحة الفلسطينية، وتغليب المصالح العليا للشعب 
الفلسطيني عما ســواها؟ ونســألهم عن المفاوضات السرية مع إسرائيل 
للفوز بشــبه دويلة على غزة، تعميقا للانقسام وتسهيلا لتل أبيب لابتلاع 
الضفة الغربية والقدس؟ ونســألهم عن تحولهم إلى سكين في ظهر مصر 
بتدريــب الإرهابيين وإيواء المرتزقــة المتطرفين من كل بقــاع العالم؟ في 
الوقت الذي يواجه الشــباب الفلســطيني بصدورهم العارية محاولات 
المســتوطنين والمتطرفين اقتحــام الأقصى تحت حماية قــوات الاحتلال، 
وفي الوقت الذي يدعو فيه المتطرفون اليهود من أمثال نير بركات، رئيس 
بلدية القدس، المستوطنين والمســتعربين إلى حمل السلاح وقتل العرب، 
وفي الوقت الذي تسعى حكومة نتنياهو لاستغلال حالة الضعف العربي 
والانقسام الفلسطيني لهدم الأقصى وبناء الهيكل الثالث، يدعو أشاوس 
حركة حماس بغرابة شــديدة إلى تفعيل المصطلح الأمريكي سيئ السمعة 
»ضبط النفــس«، وهو المصطلح الــذي ظهر ليلجم كل تحــرك عربي في 

مواجهة الاعتداء الإسرائيلي، خلال نصف القرن الماضي!«. 

تجديد الخطاب الديني
 

الثناء على الرئيس وحكمته لا يتوقف حتى في شــهر الصوم، وها هو 
المسؤول الرفيع يقوم بالمهمة بنفسه وفقاً لـ»التحرير«: »قال الدكتور محمد 
مختار جمعة وزير الأوقــاف إن مصر رائدة الفكر الإســلامي في العالم، 
بفضل أزهرها الشريف وتبني الإسلام الوســطي في مؤسساتها الدينية 
كافة. وأضاف، في تصريحاتٍ لـ»التلفزيون المصري«، أن مؤسسات مصر 
الدينية لم تغفل عن واجبها تجاه العالم، مؤكدًا على أن قيادة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي التي وصفها بـ»الحكيمة« خلال العامين الماضيين أعادت 
لمصر مكانتها الدينية في الخارج، عبر التأكيد على تجديد الخطاب الديني 
وتصحيح الأفكار المتطرفة. وأشــار إلى أن العالم مشغول حاليا بمواجهة 
التطرف ويعول على مصر في هذا الشــأن بحكم تبنيها للإسلام الوسطي 
الصحيح، لافتا إلى أن التطرف حاليا خطر عالمي، مشــيرا إلى أن الإرهاب 
ه لا يمكــن لعاقل أن يقف  ح أنَّ العالمــي ناتج طبيعي لهــذا التطرف. وأوضَّ
ضد تطوير الخطــاب الديني على يد العلماء المتخصصين وعلى أســاس 
الثوابت، مشــيرا إلى أن تجديد الخطاب الدينــي مطلب أخلاقي ووطني 

لتنوير العقول والتعامل مع متغيرات العصر. 
ورفــض جمعة أن يكون تجديــد الخطاب الديني على يــد من هم غير 
المتخصصين، الذين يحاولــون ركوب الموجة لأهداف شــخصية، مؤكدًا 
إصرار الوزارة وعلماء الدين على القيام بهذه المهمة الأخلاقية والدينية. 
ه حتى يكون تجديد الخطاب الديني ثقافة لدى الناس وتُجنى  وأضاف أنَّ
ثماره يحتــاج إلى وقت، وأن صناعــة العقول تحتاج لترســيخ الثقافة 

والفكر الجديد«.

سرقوا ثمار الثورة
ما زال البعض يعلن مآلات الثورة بســبب بعض الصور السلبية ومن 
هؤلاء حجاج الحســيني في »الأهرام«: »شــعار مرحلة مــا بعد ثورة 25 
يناير/كانــون الثاني، »الفوضــى للجميع«.. أصبحــت الفوضى مرادفاً 
للثورة، الخاصة من الناس قبل العامة تســابقوا في ماراثون الانتهازية، 
رجال الإعــلام والأعمال أعدوا عدتهــم للحصول على أكبــر الغنائم من 
الثورة، من خلال الصحف والفضائيات الملاكي، لتكون سلاح المواجهة مع 
الدولة في حالة تضارب المصالح، وتســلل إلى المواقع القيادية كل من هب 
ودب، تحت شعار منح الشــباب الفرصة في القيادة، فظهر أحد المحافظين 
الذي تورط والده في واقعة الاستيلاء على أموال اللجنة النقابية للعاملين 
في مديرية الصحة في المنيا، وســط غفلة من الأجهزة الرقابية والأمنية، 
التي تراجع ملفات اختيار كبار المســؤولين فــي الدولة، خاصة المحافظين 
والوزراء. وتحت شعار الانتهازية والمحسوبية وصل البعض إلى حقائب 
وزارية بعيدة تمامــاً عن مجال تخصصه وخبرته، كمــا حدث في وزارة 
التنمية المحليــة، والنتيجة أن حال بعض الــوزارات والمحافظات لم يعد 
يسر عدواً ولا حبيباً، بســبب اختيار أهل الثقة على حساب أهل الخبرة. 
أما عامة الناس فقد ارتفعت حناجرهم للمطالبة بتعيين المؤقتين والمطالبة 
بتحســين الأجور، من دون أي عمل حقيقي لزيادة معدل الأداء في عجلة 
الإنتاج، وانتشــرت المباني المخالفة داخل المدن وعلى الأراضي الزراعية. 
ويؤكد الكاتــب أنه بعد ثــورة 30 يونيو/حزيران ومحــاولات تصحيح 
المسار لم يختلف الأمر كثيراً 
مارســوا  والخاصة  العامة 

الفوضى«. 

»مصر« متعودة دايماً«
ســعيده  غيــر  مصــر 
بالبرلمان، لــذا فهي تتعامل 
برلمان  »ظــل  بمنطــق  معه 
يشــير  كما  حيطة«  ظل  ولا 
»التحرير«  في  عيد  ســامح 
بالســخرية:  مفعمة  بروح 
»نســب الصحــة والتعليم 
اســتطاع  الـــ10٪  وهي 
وزيــر التخطيــط أن يقنع 
ممكنة،  غيــر  أنها  اللجنــة 
هذه  نصــرف  حــرام  وأنه 
المبالــغ على تعليم فاشــل، 
فاشــل  »نســيبه  بمعنــى 
والصحة  فشــل«.  ونزوده 
أمامهــم فتــرة طويلــة، ما 

هو أصل ولاد ســيادته وســيادة البهــوات وولاد البهــوات التانيين في 
مدارس إنترناشــيونال، إيشي أمريكاني وإيشي بريطاني وإيشي ألماني، 
فمــش حيفكروا في تعليم ولادنا، عشــان الكبير يفضــل كبير، والصغير 
ما نعرفوش، هل فكرت لجنة الموازنة داخل البرلمان تســأل الوزير ولاده 
بيدرســوا فين؟ ليه بقى يا بودي »عبعال« بيهدد الحكومة، لإنها بحســب 
ــر النواب، اللي رايحين يمضوا علــى طلباتهم للدايرة،  الكاتب مش بتعبَّ
ولأن الدايرة متعودة ودايما، إنها تاخــد توقيعات من الوزراء يحضرها 
النــواب لأبناء الدايرة، ولأننا مــا قبل 25 يناير/كانــون الثاني بامتياز، 
فلازم الــوزرا يحترموا نفســيهم ويمضوا، مــش كفاية مررنــا برنامج 
الحكومة اللي اعترض عليها كل النواب، وفي الآخر وافقوا عشان يكسروا 
عين الحكومة، يعنــي البرنامج وحش، بس إحنا حنمرروا، الموازنة زفت، 
بس إحنا حنمررها، قانون الخدمة المدنية مش مبلوع، بس إحنا حنعديه، 
كل ده وما يطمرش في الوزرا، لغاية كده ولا ممكن أبدا، لا يســلم الشرف 
الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، إحنا ممكن، نجرجر الوزرا 
واحد ورا التاني للبرلمان ونوريهم أيام أســود من قرن الخروب، مساعد 
عى البرلمان أنه ينتوي  الوزير للوزير، إعمل زي الوزرا اللي فاتوا يا به. ادَّ
تعديل قانون التظاهر، وليه مش عارف عيني الشــمال بترف، وحاسس 
أن البرلمان ده مش مريحني، وممكن يكون موضب لنا مصيبة أســود من 

القانون الأول«.

الحزم مطلوب
الغضب بســبب انتشار ظاهرة تســرب امتحانات الثانوية يتواصل، 
الأمر الذي دعــا محمد عبد الهــادي علام رئيس تحريــر »الأهرام«، لأن 
يطالب بمزيد من الحزم والانضباط: »انتشــار ظاهرة الغش الإلكتروني 
المنظم التي تهدر قيمة تكافؤ الفرص في نظامنا التعليمي المهترئ أساســا، 
وتقدم المجتمع بصورة مشوهة وقبيحة أمام النشء، خاصة عندما لا يجد 
الطالب المجتهد وقفة جــادة من الوزارة المعنية، التي يبدو من تصريحات 
مسؤوليها عدم الصرامة والجدية في التناول، بينما كانت وزارة الداخلية 
ممثلة في مباحث الإنترنت على قدر المســؤولية بتحركها السريع لملاحقة 
أصحاب الصفحات المشبوهة على موقع »فيسبوك«. الحل الأمني بحسب 
الكاتب ربما يكون رادعا، ولكنه ليس الحل الأصوب طوال الوقت، فمواقع 
التواصل تتطور يوما بعد يوم وتقــدم كل ما هو جديد في فنون الانفلات 
والالتفــاف، والغش في الامتحانــات هو مظهر واحد مــن مظاهر الخلل 
الكامن في أوصــال المجتمع، الذي أصبحت فيه مواقــع التواصل أداة في 
يد المنفلتين، كما هي وســيلة تواصل بين رواد الشبكات الاجتماعية. فهل 
سنغلب نظرة الملاحقة الأمنية للغشاشين طوال الوقت ونترك أصل الداء؟ 
ألا وهو ضعف مســتوى التعليم وغياب الانضباط والمتابعة عن مدارسنا 
والاكتفاء بكلام أجوف عــن إصلاح المنظومة على مــدي عقود، من دون 
نتيجة فعلية، ويؤكد علام أن الرئيس عبد الفتاح السيســي أعطى لقضية 
التعليم أولوية قصوى في رؤيته للمستقبل وفي إستراتيجية 2030 التي 
تهدف إلــى الارتقاء بالمواطــن المصري بمعدلات محــددة، تحقق أهداف 

التنمية الشاملة في مدي زمني معروف«.

برلمان الزور
ومن معارك أمس أيضا ذلك الهجوم الشديد على البرلمان، حيث وصف 
عصــام الإســلامبولي، الفقيه الدســتوري، أداء مجلــس النواب خلال 
الفتــرة الماضية بـ»الضعيف والمخيب للآمال«، لانشــغال أعضاء المجلس 
بإرشادات السلطة التنفيذية، وعدم السعي بجدية لإيجاد حلول للأزمات 
التي يعانيها الشــارع. وقال الإســلامبولي، في حوار لـ»المصرى اليوم«، 
»إن هنــاك عددا كبيرا مــن القوانين تم تمريرها بالمخالفة للدســتور مثل 

قانون التظاهر. وعن تقييمه لأداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية؟
قال لم نشــعر بوجود المجلس من الأســاس، مجلــس النواب الحالي 
للأســف لم يكن كما كان متوقعاً ولم يفعل شــيئا ملموســا نســتطيع أن 
نذكــره له، وكل مــا قام به منذ بدايــة عمله أنه مــرر مجموعة كبيرة من 
قوانــين المرحلة الانتقالية خلال فترة وجيــزة 15 يوما، ما أدى إلى تمرير 
كثير من القوانين المعيبة التي تحمل أخطاء مخالفة للدســتور الذي أقره 
الشــعب بعد 30 يونيو/حزيران. وعن نوعية تلــك القوانين المعيبة التي 
مررها المجلس قال: هناك قوانين كثيرة مررت وفيها كوارث، على ســبيل 
المثال لا الحصر: قوانين العدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، وتنظيم دور 
العبادة، والعدالــة الاجتماعية، وإجراءات التقاضــي. وأرى أن المجلس 
لم يســتطع تعديل هذه القوانين بســبب قصر المدة التي تناولها وبسبب 
الضغــط الكبير الذي كان واقعاً عليه، فانشــغل بكيفيــة أن يمرر كل هذا 
الكم في فترة قصيرة، من دون الالتزام بمحددات الدســتور التي ترفض 
تلك التجاوزات، وبدلًا من أن يشــهد أول دور انعقاد للمجلس تعديل تلك 
القوانين والانشــغال بإنجاز اللائحة الداخلية، جاء أداء المجلس مخيباً 

وخاذلًا للجميع«.

»مصر للطيران« تحقق إنجاز نقل كتاكيت!
ومع مزيد من الســخرية، حيث تهتم »الشــعب« بأصداء نجاح شركة 
مصر للطيران في نقل شحنة من الكتاكيت ذات عمر اليوم الواحد، ونقلت 
انتقاد الناشــطين للصحف الموالية للسلطة، التي اعتبرت ما جرى نجاحا 
ساحقا، متسائلين هل هذه هي الشــركة التي نعلن دعمنا لها، خاصةً بعد 
الحادث الأخير، وما هذا الإعلام الــذي لن يتوقف عن هدم الدولة؟ ورغم 
السخرية والغضب الذي ســيطر على المدونين، إلا أنهم لفتوا بإن انتشار 
الخبر بتلــك الطريقة الســريعة، يعني بالتأكيد أن اللجــان الإلكترونية 
للنظام تعمل على قدم وســاق لإلهاء المصريين عــن الارتفاع الذي تخطى 
الجنون للأسعار في الأســواق. واحتفت المواقع المؤيدة بالإنجاز الجديد، 
وخاصةً »اليوم الســابع«، حيث جاء في متن الخبر الذي فاز بسبقه اثنان 
مــن صحافييها »نجحت شــركة مصر للطيران للشــحن الجوي، في نقل 
شــحنة كتاكيت عمر يوم واحد، من مدينة شــارمالك في المجر إلى أسمرة 
عاصمة إريتريا«. ولمزيد من الحبكة الدراميــة، نقل الموقع عن مصادر من 
داخل الشــركة قولها »إن المفاوضــات بدأت منذ أكثر من شــهر لنقل تلك 
الشــحنة، وتم اقتناص الرحلة من بين يدي العديد من شــركات الطيران 

في المنطقة لصالح أكبر شركة شارتر في العالم«. الخبر والإنجاز الجديد، 
تلقته مواقع التواصل، فكتب علاء: »إنجازات الحكومة لا تعد ولا تحصى، 
مصر للطيران تنجح في نقل شحنة كتاكيت عمر يوم من المجر إلى اريتريا! 
زغرتي يا انشــراح«. وسخر حمدي: »بقولك مصر للطيران تنجح في نقل 
شــحنة كتاكيت عمر يوم من المجر إلى إريتريا! عملوها )الوحوش( تحيا 
مصر للطيران إنجازات«. وعلق حســن: »مصر للطيــران تنجح في نقل 
شــحنة كتاكيت عمر يوم من المجر إلى اريتريا! وهنا غنت ياسمين الخيام 

المصريين اهما«.

بيزنس الصدقات
المعــارك الصحافية وصلــت صداها لأفعــال الخير، حيث يتســاءل 
حمدي رزق في »المصري اليوم«: »هل لنا أن نطلب كشــف حساب بحجم 
التبرعات التي تحصلت عليها الجمعيات والمؤسسات الخيرية، التي تبرع 
لها المصريون بجنيهاتهم على أرقام الحسابات والتليفونات المكتوبة على 
الشاشــات، أليس من حقنا جمهرة المتبرعين أن نعرف كم وصل إلى هذه 
الجمعيات في شــهر الخير، وأوجه الإنفاق، فيم أنفقتها، وكم أنفقت على 
الإعلانات، وكم الحصيلة المتحققة؟ هذه ليســت حســنة مخفية، ولكنها 
تبرع علني يتطلب تصرفاً كريماً، وشــفافية كاملة فــي إعلان الميزانيات، 
والإيرادات والنفقات، أليس من حقنــا أن نعرف أين تذهب هذه الملايين، 
ومن يقوم على صرفها، ومن يراقب أوجه الصرف، وهل تُنفق في مصارفها 
الشــرعية، والمعلن عنها؟ هناك جمعيات معتبرة على رأسها رجال لا شك 
في أمانتهم، كل منهم يؤتمن على الذهب، وتبرعوا بجهودهم وعلومهم في 
سبيل الخير، ولكن هناك من تحوم حوله شكوك لا ترقى أبداً إلى اتهامات، 
وتثور مــن حوله علامات اســتفهام، وتُتداول حول نشــاطاته الأقاويل 
المرســلة، حســم هذا الجدل يجذب مزيداً من التبرعات، واستمراره، من 
دون تثبت يورث البعض شــكوكاً ويحجم عن التبرع. ويتساءل الكاتب 
عن تويتات غير موثقة ولا مثبتة، تُشــكك في حملــة جمع مليوني قطعة 
من الملابس المســتعملة، وأنها تصب في السوق الموازية بعد غسلها وكيها 
وتكييســها، التويتات الخبيثة تســتلزم من الجمعية التي تجمع الملابس 
إفصاحاً وشفافية وشراكة مجتمعية من المتبرعين، ووجوه المجتمع الثقات 
للتثبت من حســن ســير الحملة ووصول الملابس إلى مســتحقيها قطعة 

قطعة«.

رمضان مش كده
»لمــاذا الصمت على الانحــدار الأخلاقي في برامج رمضان؟ يتســاءل 
يوسف أيوب في »اليوم السابع«،  لن أتحدث عن أعمال العنف التي تعتمد 
عليها برامج »المقالب«، معتقدين أنها قادرة على اســتخراج الابتســامة 
من المشــاهدين، لكنني أقف أمام الانحدار الأخلاقي الذي انتشــر في هذه 
البرامج وغيرها، لدرجة أن بعضا من مقدمي هذه البرامج لا يجد غضاضة 
فــي التلفظ بألفاظ نابيــة، وهو يعلق على ضحايــاه، أو وصف ضيوفه 
بصفات لا يمكن الســماح بها مطلقاً. أتحدث عن ألفاظ غير لائقة ســمعتها 
أكثر من مرة من رامز جلال، وهو يقدم ضحاياه عبر برنامجه »رامز بيلعب 
بالنار«، ظنا منــه أن ما يقوله يعبر عن خفة ظل، رغــم أنه يمثل خروجاً 
عن القيــم العامة للمجتمع، فالإعــلام هدفه الأساســي بجانب الترفيه، 
الحرص على إنشــاء جيل قوى وقادر على مواجهة وبناء المستقبل، لكن 
أن تتحول هذه النوعية من البرامج إلى وســيلة لدخول الألفاظ السوقية 
إلى بيوتنا، لكي يسمعها أبناؤنا وبناتنا، فالأمر يحتاج لوقفة، لوضع حد 
للمهزلة التي نراهــا كل يوم، من دون أن يتحرك أحــد. الغريب أنني قبل 
يومــين قرأت تصريحات للدكتور خالد عبدالجليــل، رئيس جهاز الرقابة 
على المصنفــات الفنية في حوار مع الزميلة »الشــروق« قــال فيها، إنهم 
فوجئوا بعــرض بروموهات لبرامج المقالب، مــن دون أن يكون على علم 
بها، وأنه قام بإبلاغ المســؤولين عن هذه البرامج، سواء الجهة الإنتاجية 
أو القناة المتعاقدة على عرضها، وطلب منهم عرض الحلقات لإجازتها قبل 
العرض الرمضاني، لكن الرقابة لم تتلقَ أي رد، متوعداً بالكشــف عن كل 
القنوات والبرامج التي لم تســتجب وتجاهلت هذه المخاطبات، والإعلان 
أيضاً عن العقوبات التي ســتقع عليهم. ما قالــه رئيس جهاز الرقابة على 
المصنفات الفنية يكشف عن استخفاف القائمين على برامج المقالب بعقول 

المشاهدين«.

لماذا لا نستورد مسؤولين؟
نحن الآن أمام أزمة حقيقية في اختيار المســؤولين في إدارة شــؤون 
الدولــة ابتداء بالوزراء وانتهاء بمســؤولي مؤسســات الدولة، ولأجل 
ذلك لدى فاروق جويــدة حل لا ينبعي إهماله ويســلط الضوء عليه في 
»الأهرام«: »هناك طابور طويل من الوظائف الإدارية التي تشــغلها عقول 
شــاخت وترهلــت ولا تصلح إطلاقا لأن تمضــي بنا إلى الأمــام.. إن في 
مصر ملايين الموظفين ومنهم أعداد كثيــرة تعيش خارج الزمن، حتى أنها 
تحنطت في مواقعها، وكانت ســببا في تأخر وتخلف منظومة الإدارة في 
كل جوانب الحياة.. كثيرا ما واجهت الدولة أزمة بحث عن وزير مناسب أو 
مسؤول في موقع رفيع. وإذا كان المناخ العام في مصر الآن لا يساعد كثيرا 
على وجود الشــخص المناســب فلماذا لا تلجأ الدولة أمام هذه الضرورة 
للإســتعانة بأبناء مصر في الخــارج، خاصة في التخصصــات المتقدمة 
والنــادرة، وقد فعلت ذلك دول كثيرة.. إن نقطة البداية أن نوســع دائرة 
الاختيار في الداخل، بحيث نتخلى عن شبح قديم يسمى أهل الثقة ونعود 
مرة أخرى لكي نختار على أسس من التميز والكفاءة وإذا لم يتوافر أمامنا 
الشخص المناسب فلماذا لا نلجأ إلى مئات الآلاف من المصريين في الخارج، 
ومنهم أشــخاص من أصحاب المواهب والقدرات.. إن الأرقام تؤكد أن من 
بين 10 ملايين مصري في الخارج يوجد 86 ألف عالم متميز على المســتوى 
العالمي، بل أن هناك 909 هــم أفضل علماء العالم، بينهم 10 مصريين، وإن 
من بين خبرات المصريين في الخارج 42 استاذا جامعيا في منصب رؤساء 
جامعــات أجنبية، وإن في أمريــكا وحدها 3000 عالــم مصري في جميع 
التخصصــات وإن من بين علمــاء الطاقة النووية في العالــم 1883 عالما 

مصريا وإن 1250 عالما مصريا يعملون في تخصصات نادرة..«.

حملة تجميل إسرائيل تتواصل... وصلاح الدين الأيوبي يحال إلى التقاعد... ومناهج التربية تتلاعب بالتاريخ 

عقول شاخت وترهلت تسيطر على مؤسسات الدولة... والجماهير مشغولة بمعركتها مع الفقر والجوع 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا شاهد عيان على أن الشهر الكريم يخيم على المنطقة العربية، فباستثناء محلات بيع الحلوى الرمضانية، وما تيسر من موائد 
الرحمن، فإن الأجواء متخمة بأنفس مرهقة أعيتها الأزمات المتلاحقة، وسوء الأوضاع التي تشهدها بين هزائم شخصية ومعارك 

يومية من أجل الحق في الطعام، وبات التخلص من دوامة الفقر والجوع التي تركها الديكتاتور مبارك، هي أسمى أمانيها.
وبمــا أن القدس تذهب لمعركتها اليومية ضد مغتصبها وحيدة.. ولأن دمشــق ما زالــت تنزف وبغداد عبرت للمتاهة، وطرابلس 
تأكل أبناءها، وصنعاء تتشح بالسواد ورام الله وغزه ليستا على وفاق رسمي، فمن الطبيعي أن تظل القاهرة خارج أقلام الكثير 

من الكتاب، موجهة شطر تل أبيب تخاطبها كطفلة يتيمة، فيما الهجوم على الغزاويين لا ينتهي على مدار الساعة. 
وفــي الصحف المصرية الصادرة أمــس الجمعة 17 يونيو/حزيــران، ارتضى بعض الكتاب أن يصور الفلســطينيين باعتبارهم 
خونة ولصوصا، فيما بدت شخصية الإسرائيلي محبة للسلام وراغبة في الحياة، وهي وجهة نظر تجد القبول بالطبع لدى نظام 
ارتضى لنفســه أن يغيّب من ذاكــرة الجماهير رموزا عظيمة مثل، صلاح الدين الأيوبي، ذلك البطــل الذي حرر بيت المقدس قبل أن 
يصــل به الأمر لأن يتم اجتثــاث تاريخه من التدريس في المناهج التعليمية، من أجل ضم أجزاء من دروس تشــيد بحب إســرائيل 

للسلام وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

جيل الكرنك 
■ نــادرا ما نســب جيل على اختــاف مناهج 
التحقيــب الأدبي لرواية، فالجيــل الأمريكي الذي 
عاش أزمة عام 1929 الشــهيرة اقترن اســمه بها، 
وليــس برواية لثورنتــون وايلــدر، وكذلك الجيل 
الإســباني الذي عرف بجيل عام 1927، والأجيال 
الأوروبيــة التــي عاشــت الحربــين العالميتين وما 
بينهمــا، حيــث أطلق على تلك الأجيال اســم جيل 
الحــرب، أو مــا بعدهــا، رغــم جــدارة العديد من 
روايــات أندريه مالرو وآرنســت همنغواي والبير 
كامــو، بــأن تنســب إليها أجيــال تجلــى مزاجها 
فيهــا، وفي ذلك الجيل الإنكليــزي الذي عرف في 
الخمســينيات من القرن الماضي بجيــل الغضب، 
نســبة إلى مســرحية جون أوزبورن، أنظر وراءك 
في غضب، وفي عالمنا العربي ســمي الجيل الذي 
عاصر نكبة فلســطين جيل النكبة، ثــم أطلق على 
أبنائــه وأحفــاده ممــن عاشــوا هزيمــة حزيران 
جيل النكســة، وأذكر أنني ســألت الصديق مطاع 
صفدي ذات يوم عن ســبب اختياره »جيل القدر« 
عنوانــا لإحــدى روايتيــه فقــال إنه الجيــل الذي 
حمــل أعباء التحرر في ثاثينيــات القرن الماضي، 
وأضاف أن الزعيم الراحل عبد الناصر اســتخدم 

هذا العنوان في إحدى خطبه.
لكــن ما أعنيــه بجيــل الكرنك، هو ذلــك الجيل 
الــذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح في 
العشرينيات من عمره عندما صدرت رواية نجيب 
محفــوظ الشــهيرة وهي »الكرنــك«، التي تحولت 
في مــا بعد إلى فيلم ســينمائي أثــار ردود أفعال 
صاخبــة، لأن الرواية هــي بمثابة إدانــة صريحة 

للدولة الأمنية ومصادرة حرية التعبير.
جيــل الكرنــك هــو أيضــا وبشــكل أو بآخــر 
جيل روايــة »ثرثرة فوق النيل«، حيث الاشــتباك 
بلــغ ذروته بــين الانهمــاك فــي الحــراك الوطني 
والامبــالاة، هــذا الجيل الــذي أشــعر بالانتماء 
إليــه من حيث العمق وســؤال الوجــود والحرية، 
وليــس مــن حيــث التقــويم الزمني شــهد أعنف 
أحــداث النصف الثاني من القرن العشــرين، كان 
يلثــغ باســم بــاده فــي الخمســينيات وتمنى لو 
أنه يشــارك في حرب الســويس حتــى بالبندقية 
الباســتيكية التي كان يلعب بها وهو يســمع عن 
القصــف والتهجيــر والمقاومــة الشــعبية، وكان 
فــي نهايــة دراســته الجامعيــة عــام 1967 عندما 
وقعت الحــرب، ففــي الرابع مــن حزيران/يونيو 
كنت مــع زمائي من مختلف الأقطــار العربية في 
جامعــة القاهرة نتهيــأ لامتحان الســنة الأخيرة، 
عندما اســتيقظنا على مكبــرات الصوت ونداءات 
المتطوعين في الدفاع المدني، وتأجلت الامتحانات 
وأنســانا رســوبنا القومــي في الحرب رســوبنا 

الخاص في بعض المواد.
الهزيمــة  مــع  التأقلــم  رفــض  الكرنــك  جيــل 
ومحاصيلهــا المرة، وأدرك مبكــرا أن ما هزم ليس 
جيشــا أو وطنــا بــل هــي الحريــة، لأن عشــرات 
المايين من العرب شــاركوا فــي الحرب من خال 
المذيــاع، وبكــوا أو صفقــوا تبعا لبيانــات لم يكن 
لهــم أي دور فــي صياغة مضمونهــا، لهذا عوقب 
هــذا الجيل مــرارا، وتعرض للســجن والمطاردات 
الأمنيــة ولــم يتنفس الصعــداء إلا عــام 1973 في 
أن  أدرك  عندئــذ  الأول،  اكتوبر/تشــرين  حــرب 
الهزيمة كانت ناقصة، كما كان نصر الأعداء أشد 
نقصانا، وأن للتاريخ وجهين وأن دوام الحال من 

المحال كما يقال!
جيل الكرنك شهد انعطافات جذرية في حياتنا 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أيضا، إضافة 
إلــى انعطافات السياســة وتحولاتهــا، لهذا كان 
الامتحان أشــد عســرا من كل امتحانات الدراسة 
علــى اختــاف مراحلها، حيث رســب من رســب 
وعــاد من منتصــف الطريق من أحــسّ بوعورتها 
ومــا يهجــع فيهــا مــن كمائن، لكــن من تشــبثوا 
بالجمــرة حتــى أحرقــت كتبهــم قبــل أصابعهم 
وأضــاءت بمــا فيهــا من بصيــص ليا حالــكا أو 
ليــا كله ليل، كمــا قال محمود درويش، شــهدوا 
وعاشــوا الانعطافــة الكبــرى الأخيرة قبل ســتة 
أعوام، ربما كانت الأعجــف في تاريخنا المعاصر. 
وكمــا أن الطرب اســتخفّ بعضهــم فرقصوا في 
المآتم اســتوقف القلق آخرين قــرروا أن لا يلدغوا 
ألف مرة من الُجحر ذاته، وتساءلوا: هل هو شفق 

أم غسق؟ 
ومنهم من استشــعر أن هنــاك لصوص ثورات 
يتربصون بالتوابيــت لاختطافها، مثلما اختطفوا 
المهود مــن قبل وقدمــوا الرشــاوى للقابات كي 
يخنقــن الأجنّة في الأرحام، مــن أبناء ذلك الجيل 
من جاعوا ولم يأكلوا بالأثداء كالحرّة، ومنهم من 
رضي بالحكمة القائلة الزاد أشرفه القليل، وكانوا 
عصاميــين إلى الحدّ الذي نحتوا فيه عكازاتهم من 
عظم ســيقانهم وقــرروا أن لا يفطروا بعد ســتين 
عاما من الصيــام على تفاحة عفنــة نخرها الدود 
حتى ثقب قشرتها، فالحرية بالنسبة إليهم ليست 
لهــا بدائل معلّبة، والهوية لؤلؤة تحرســها محارة 
أقســى من الفــولاذ، ومــا تبقى من وطن شــملته 
الخصخصــة والمحاصصة ليس مجرد شــقة في 
ضاحيــة أو قبر يتدلــى من أرض بلغهــا التصحّر 

وأصابها اليباب.
من تبقى من ذلك الجيل على قيد وعيه وهويته 
وذاكرتــه وبســالة إرادتــه لن يبدو علــى مامحه 
لحظــة رحيله أنه عــاش مخدوعا، ويــدرك أن أهم 
ميــراث تركــه وراءه لأبنائــه وأحفــاده هــو عدم 
شعورهم بالخجل أو الاعتذار لأنهم من صُلبه، لقد 
كانت نســبة الرسوب في الثانوية العامة الوطنية 
وليــس تلــك التي تؤهــل للدخول إلــى الجامعات 
كارثيــة، والثانويــة الوطنية غيــر الأكاديمية هي 
التي تؤهل للســهر على الرأي العــام الذي يجري 

إغواؤه وتجريف وعيه على مدار اللحظة.
لقــد عبر نجيب محفوظ بأمانة ومهارة عن ذلك 
الجيــل لكنه لم يســتولده، لأنه ولد مــن أمهات لم 

يكن حليبهن مشوبا بمواعظ جُحا!

٭ كاتب أردني

  حميد دباشي والمتحف الاستشراقي

 كيف نقرأ إدوارد سعيد اليوم من منظور سوسيولوجيا المعرفة؟
■ يرى حميد دباشي )الأكاديمي في جامعة كولومبيا( أن 
النظر إلى الاستشــرق بوصفه مشروعا متجذرا في المشروع 
الكولونيالــي الأوروبي، لا يعني أن كل المستشــرقين كانوا 
شــركاء طوعيين للمســتعمرين، أو أن مجمل بحثهم العلمي 

كان مثار خطة أوروبية شيطانية. 
ورغم أن إدوارد ســعيد ـ بحسب دباشي ـ لم يرجح هذه 
الفرضيــة في أطروحته الأساســية »الاستشــراق«، إلا أن 
تصحيفا غير دقيق لعمل ســعيد جعلها تبدو كذلك في مرات 
عديدة. من هذا المنطلق يقترح علينا دباشي في كتابه »ما بعد 
الاستشــراق« إعادة النظر في مشروع ســعيد من جديد من 
زاوية سوسيولوجيا المعرفة، التي عادة ما أُهملِت في معظم 
التناول النقدي للاستشــراق، لأن هذا )برأيه( قد يلطف من 
القراءات التعســفية للمثقفين العرب والمسلمين، خاصة في 
ظل ما بدا )عن غير قصد( من أن كتاب »الاستشراق« جاء في 
سياق التحامل غير الموضوعي على المستشرقين، الذي نجم 
في جزء منه على الأقل، عن وضع ســعيد فــي مرات عديدة 
كوكبة من مستشرقين مختلفين تتباين توجهاتهم السياسية 
جذريا بعض الأحيان، في خانة واحــدة. مؤديا بذلك، على 
سبيل المثال، إلى المساواة بين غولدتزيهر )الباحث الموهوب 
الذي كانت معارضته للكولونيالية الأوروبية مســألة مبدأ 
أخلاقي وفكري( وبين برنارد لويس وســلفه الاستشــراقي 
أرمينيــوس فامبــري )المستشــرق المتواضع الحــال، المقر 
بطبيعة عمله كجاسوس في خدمة الكولونيالية البريطانية 

بالعموم والصهيونية الأوروبية على وجه الخصوص(. 

غولدتزيهر ومسألة الاستشراق
 

يرى دباشــي أنه على الرغم من أن حقل الدراســات 
الإســلامية خلال الفترة الزمنيــة الممتدة منذ 

بــدأ غولدتزيهــر كتابة أبحاثــه في أواخر 
القرن التاســع عشــر إلى يومنا هذا، قد 

التي  التفاصيل  يتجــاوز  تطورا  شــهد 
تعــج بها أبحاث مشــروعه العلمي، إلا 
أنه يبــدو أن أيا مــن الباحثين لم تكن 
لديــه المقدرة ذاتها علــى إنتاج أبحاث 

متتالية ونوعيــة، كما فعل غولدتزيهر 
بما امتلكه من ســعة الاطلاع والمعرفة، 
ومن رؤية صقلتها معرفة ثرية أحاطت 

بحضارة بأكملهــا وخاضت في معتقداتها المقدســة وبناها 
الراسخة وفي تاريخها السياسي وحركاتها الفكرية أيضا.

ففي المقالات الســتة التي تشــكل الجزء الأول من كتابه 
»دراســات إســلامية » يقوم هــذا المستشــرق بالتعريف 
بالثورة الأخلاقية والمعيارية التي قــام بها محمد وتعاليمه 
في الجزيرة العربية، ثم يمضي في التعريف بما ســماه روح 
الناس ومن  المنفتحة والديمقراطية والمرحبة بكل  الإســلام 
مختلف الأجنــاس والإثنيات وصولا إلــى نمط من الأخوة 
العالميــة تتمظهر فــي الأخواتية في حين قاومــت النخبوية 
القبلية القائمة على الحكم التقليــدي والامتيازات العائلية 

ذلك الأمل الإسلامي.
بينما يتألف الجزء الثاني من الكتاب بشــكل رئيسي من 
دراســة غولدتزيهر عن موضوع الحديــث النبوي. تنطلق 
هذه الأبحاث منهجيا من القضايا الأكثر جذرية إلى محاولة 
مثيرة للجدل متعلقة بتأريخ الدور السياســي لأدب الحديث 
ومراحل تشــكله عبر التاريخ الإســلامي، كما أنه لطالما كان 
المفهوم المتعدد الأوجه للإســلام الخصيصة الجدلية الأميز 
في إنتاج غولدتزيهر العلمي، فهو لم يســمح لتركيزه مطلقا 
بالانصــراف نحــو بعد حيــوي واحد للمعتقــد. كما تجمع 
شــهادته في الصوفية بين التعاطف والشــمول، ذات طابع 
اســتقصائي ومقارن معا، تنطلق من منظور تاريخي ثقافي 
متماســك لم يفقد رؤيته الســديدة في الصوفيــة كواحدة 
من القوى المؤسســاتية ذات المضمون الفلســفي العقلاني 

والفاعلة في الخط العام للإسلام كفضاء حضاري.
مــن جهة أخرى يشــكل بحــث غولدتزيهر فــي المذاهب 
الإسلامية مثالا قيما على انتباهه المعتاد للظروف التاريخية، 
آخذاً في الاعتبار تنوع وتشعب مواقفها المذهبية والعقائدية 
بمنتهــى الجدية، مخضعا النتائج السياســية المختلفة التي 
رافقت ذلك لقــراءة دقيقة متأنية. وإلــى جانب هذه التركة 
العلميــة تخبرنا بعض الحوادث ـ بحســب دباشــي- أن 
استغراقه في عمله البحثي أو علاقاته مع المسؤولين الرفيعي 

المستوى لم تقف حائلا دون اهتمامه المبالغ بالمشاعر المعادية 
للكولونياليــة في مصــر، فقد انضم إلــى الاحتجاجات في 
شــوارع القاهرة، كتب وتكلم باســم الوطنيــة المصرية في 
الحلقات التي تردد إليها، ورفــض الانضمام إلى التجمعات 
الأوروبية المقصورة على الأوروبيــين ما لم توجه الدعوات 

على السواء لأساتذته وزملائه في الأزهر.

  سعيد وغولدتزيهير

بعد أن يقوم دباشي بعرض أهم الملامح الأساسية لمشروع 
غولدتزيهير، يعرج على رؤية إدوارد ســعيد وما يقوله في 
غولدتزيهر على وجه التحديد. حيث يورد ســعيد في كتاب 

»الاستشراق« ثلاث إحالات نوعية إلى غولدتزيهر:  
الإحالــة الأولى، عندما يعترف بقصوره الشــخصي عن 
تغطية أعمال الاستشــراقي الألماني فيكتــب: »أي عمل يروم 

قليل تقديم فهم للاستشــراق الأكاديمــي بينما يولي 
اهتمام لباحثــين من أمثال موللر، بيكر، 

غولدتزيهــر، بروكلمان ونولدكه، 
الحصر،  لا  المثــال  ســبيل  على 

هــو عمــل يســتحق الملام، 
شخصيا  نفســي  أنبت  وقد 

بــكل صراحة«. ثــم يقدم 
لهذا  تفســيرا  ســعيد 

القول  عبر  التجاهل 
تكن  لم  ألمانيــا  بأن 

اهتمامــات  ذات 
فــي  كولونياليــة 

الاستشراق.

الإحالة الثانية، عندما يشــير ســعيد إلى غولدتزيهر في 
الاستشراق في سياق تناوله لـ«تشييء« الشرق والشرقيين 
والإهمــال الممنهج، على ســبيل المثــال يقول ســعيد هنا: 
»المستشرقون، من رينان إلى غولدتزيهر، ماكدونالد، برنارد 
لويس، نظروا إلى الإســلام مثلا كـ«توليف ثقافي«.. يمكن 
أن يدرس بمعزل عــن الجوانب الاقتصاديــة والاجتماعية 

والسياسية التي تخص المسلمين«.
ووفقا لدباشــي، أيا تكن دقة ما ورد في شأن المستشرقين 
المذكوريــن آنفا )وهو صحيح في حالــة برنارد لويس على 
وجه الخصوص(، فهو غيــر قابل للتطبيق إطلاقا على حالة 
غولدتزيهــر. لأن ما ميــز غولدتزيهر كباحث إســلامي هو 
حرصــه على قراءة الظروف السياســية والاجتماعية التي 
واكبــت التطورات التاريخية للإســلام، ليــس فقط في ما 
كتبه في »دراسات إسلامية« بل عبر أعماله الأخرى، خاصة 
تفســيره للقرآن وبحثه العلمي في التشريع. من جهة أخرى 
ـ يرى دباشــي ـ أنه رغم الاتفاق الجزئي مع سعيد في رؤيته 
للمستشرقين )ومنهم غولدتزيهر(، من ناحية الاكتفاء الذاتي 
والالتزام الصارم بالاستشراق كنسق لإنتاج المعرفة، بحيث 
نــدر أن يصرف المستشــرقون اهتمامهم إلى فــروع المعرفة 
المتماسة معه أو أن يتعلموا من منهجياتهم ومكتشفاتها. فإن 
هذه الرؤية لا تضع في حسبانها قضية أساسية ومهمة، وهي 
أن ضبط البنيات الأساســية لعلم الاجتماع والأنثربولوجيا 
والعلوم السياســية والاقتصادية كان فــي مراحله الوليدة 
حينما شرع غولدتزيهر بوضع أبحاثه، والقول إنه كان على 
غولدتزيهر التركيــز أكثر على أمور »السياســة والاقتصاد 
والاجتمــاع لدى المســلمين« كما كان يأمل ســعيد، يجب أن 
يقــاس بما كان متاحا له من منظــور التاريخ الفكري، فحين 
بــدأ غولدتزيهــر بالكتابة بدءا مــن عملــه الأول »حديث 
إسحاق« عام 1862، وحتى مماته عام 1921، كانت فروع علم 
والاقتصادية  السياسية  والعلوم  والأنثربولوجيا  الاجتماع 
في أطوارهــا التكوينية الوليــدة المبكرة جــدا والوضعية 
غالبا. وقد كانت الأسماء الثلاثة الرئيسية المؤسسة للعلوم 

الاجتماعيــة كارل ماركــس )1818-1882(، ماكــس فيبــر 
حاضــرة   )1917-1857( دوركايم  وإيميــل   )1920-1864(
بقوة ومعاصرة لغولدتزيهر أيضــا، لكن لم يكن في مقدوره 
التعرف إلى أعمالهم، حاله كحالهم، عالم ملم مبدع مستغرق 
في أعماله البحثية، وتبدو هذه الناحية سمة من سمات تلك 
الفترة، فمثلا، لم يكن فيبر علــى علم بعمل دوركهايم حينها 
»الأشــكال الأساســية للحياة الدينية« )1912( عندما كان 
يكتب في »سوســيولوجيا الدين« كجزء مــن عمله الضخم 
السياســي والمجتمع. وفي الحقيقة، فقد تطور علم الاجتماع 
لدى كل من دوركهايم وفيبر مستقلا في عمومه لدى أحدهما 

عن الآخر.
الإحالــة الثالثة والأخيرة، جرت من خلال اتكاء ســعيد 
على عمل جاك واردنبرغ »الإسلام في مرآة الغرب«، كي يؤكد 
أن: »تقدير غولدتزيهر العالي لتسامح الإسلام اتجاه الأديان 
الأخرى قد أوهنه نفوره من تجســيمات محمد للذات الإلهية 
)إضفاء صفة بشرية عليها( ومن السطحية الشديدة لعلمي 

التوحيد الإسلامي والفقه«، وبعد ملاحظات

 

مشــابهة  حول الــرؤى المتناقضة لبعض المستشــرقين 
الآخرين يســتنتج ســعيد: »يبدو أن الاختلافات الجلية في 
مناهجهم أقل أهمية وحضورا من إجماعهم على نظرة دونية 

كامن تجاه الإسلام«.
وهنا يرى دباشــي، أن الزعم بوجوب عدم قيام الباحث 
ببنــاء منظور نقدي خاص بموضوع بحثــه العلمي، خاطئ 
بلا ريب. كحــال أي باحث آخر، كمــا أن الافتراض المتضمن 
في إشــارة ســعيد تحديدا، بأن معضلة الاستشراق تكمن 
في نظرة غير متعاطفة مع الإســلام لدى المستشــرقين، هو 
معيب بالمثل. فبعض من أكثر المستشــرقين سوءا، العاملين 
في خدمة الكولونيالية على وجــه الخصوص؛ هاموا وجدا 
بالإســلام ولم يقدموا نقدا نزيها للإســلام والمســلمين، بل 
شذرات رومانسية في أغلبها. أما غولدتزيهر فقد كانت لديه 
نظرة شــديد التعاطف مع الإسلام، كما أن اهتمامه بالإسلام 
والشــرق لم يكن مرتبطا بمســار وظيفــي، لا على العكس، 
فقد جر عليــه الوبال في مســاره الوظيفــي. كان بإمكانه 
الحصول على وضع مهني أكثر دعــة وراحة، فيما لو اقتدى 
بخطــى أرمنيوس فامبــري، الذي احتقره بلا شــك، ليضع 
ذخيرتــه المعرفية المتميزة اللامحدودة بالإســلام في خدمة 

الإمبراطورية البريطانية.

   سعيد وسوسيولوجيا المعرفة

 مــن جانــب آخــر، يــرى دباشــي أن ســعيد يحيــل 
»الاستشــراق« بصورة خاطفة إلى كتاب روبرت ك ميرتون 
»علم اجتماع العلــوم«، كما يقوم بإحــالات موجزة إلى كل 
مــن فيبر ودوركايم ومانهايم. لكن يتضح مع ذلك أن ســعيد 
قد خص التــراث الطويل والباهر لسوســيولوجيا المعرفة 
بانتباه طفيف فقط، معتمــدا تراثا مختلفا تماما ـ فوكو على 
نحو خاص ـ كمصدر رئيسي لتصوراته النظرية )إذ لم يكن 
ســعيد عالم اجتماع وإنما ناقدا أدبيا(، مع أن كل من ماكس 
شــيلر وكارل مانهايم قد فاقا في مقترحاتهما الجسورة التي 

تربط بين ماهيــة وأنماط المعرفة وبين القــوى الاجتماعية، 
ما قدمه إدوارد ســعيد في استشــراقه من حيــث الجذرية 
بأشــواط. فمثلا مقولــة »المعرفة لكل البشــر« هــي المقولة 
التي أعلنهــا ماكس شــيلر باعتبارها بديهيتــه الأولى في 
سوســيولوجيا المعرفة. وعندما نأتي إلى استشراق إدوارد 
سعيد من زاوية هذه النتائج الاستثنائية للأدبيات النقدية، 
لا نلمــس في الحقيقة  جديدا على نحو خاص أو حتى جذري 

في ما يتعلق بطرحه النظري حول وجــــــود رابط بنيوي 
بين الأسلوب الاستشراقي لإنتاج المعرفة والكــــولونيالية، 
بل إنــه بالأحرى طرح مســالم من الناحيــة النظرية، )أقل 
راديكالية بكثير فــي مضامينه من اقتراح مانهايم القائل بأن 
كل صيغ المعرفة والمعتقدات الممأسسة، محـــتواة ومضبوطة 

سياسيا(. 
مع ذلك، يرى دباشي أن كتاب الاستشراق وسبره لطريقة 
عمل الكولونيالية والإمبراطورية، قــد قدم تصورا ذا أهمية 
عالمية أبعد كثيــرا من كل ما أنجزته سوســيولوجيا المعرفة 
على مســتوى المحازبة السياســية، كما أننا مــن زاوية هذا 
التراث، يمكننا تفهم رؤية ســعيد حيال مشروع غولدتزيهر، 
كون الأخير رغم مناوئتـــــه للكولونيالية، إلا أنه لم يتمكن 
في لغة البحث النقـــــــدي التي اســتخدمها، من الخروج 
عن نســق الخطاب الكولونيالي المشـــــروط، فكانــــــت 
»محددة  للإســــلام  الفكـــــري  التاريخ  حــول  تصوراته 

بمناطق مجهولة«.
 مع ذلك يعتقد دباشــي أنــه إذا كان ثمة تحاملا مؤذيا من 
جانب المستشــرقين اتجاه الشــرق الذي قامــوا باختراعه 
إبستمولوجيا، كما يجادل سعيد بشكل مقنع، فهو في الحقيقة 
كان الوسيلة في جعل فهمهم للشرق ممكنا، وتبدى على هذا 
النحو في أصل البناء البحثي الهائل والغني الذي أسسوه، 
وهو في هذا الموقف الجريء والجديد )أعني دباشي( يستند 
إلى رؤية هانز جورج غادامير الذي جادل في عمله »الحقيقة 
والمنهج« فــي أن الفهم قد أصبح ممكنا ليــس على الضد من 
»التحيزات« بل بسببها. وبناء على قراءة لفكرة هايدغر عن 
»البنية المتقدمة للفهم« فقد أفرد غادامير في مبحثه الســابق 
جزءا لـ»مشــكلة التحيز«، وجد فيه أنه رغم التشويه الذي 
ألحقــه التنوير بـ»التحيــز«، فقد بقي هذا التحيز الشــرط 
الفعلي للفهم. من هنا يخلص دباشي إلى أنه ينبغي ألا تقاس 
أهمية أبحاث غولدتزيهر وغيره من المستشرقين على مسطرة 
النظــام المعرفــي الآفل تاريخيا والمشــوه نظريا والمســمى 
بالاستشراق، بل تجب قراءتهم اليوم كأصحاب رؤية فكرية 

وأحيانا إنسانية في غزارتها وغناها.

محمد تركي الربيعو٭

نادية هناوي سعدون٭

قصيدة النثر في مجموعة »جسد في مقهى شرقي«: ثنائيات متضادة

■ أعلنــت قصيــدة النثر ولادتهــا كجنس 
أدبــي منذ عقــود.. وأصبحت اليوم جنســا لا 
يجارى، تميزا وشــيوعا بسبب ما تحفل به من 
طاقات إبداعية تشــتغل على المستوى الدلالي، 
متجــاوزة صوتية قصيدة العمود وتناســقية 

قصيدة التفعيلة.
وما اســتطالة النص وامتداده على شــكل 
ل في  قصيدة نثر مطولة إلا نمط شــعري شــكَّ
الآونــة الأخيرة ظاهرة فنيــة. وهذه القصيدة 
الواقع دلالاتها وتستمد من الانزياح  تمتاح من 
شاعريتها والسمة الأســاس فيها الطول الممتد 

مع هيمنة التضاد في الثنائيات اللفظية.
والمعتاد في قصيدة النثر المطولة أنها تندرج 
تحت عنوان رئيس واحــد وتنزاح دلالاتها عن 
اللامتطابقة  المعانــي  فضاء  فــي  لتمتد  المعتاد 
والألفاظ المتضادة في سطور لا ينتظمها تشكيل 
نصي، بل هي تجمع بين الأقصوصة والخاطرة 
لتأتلف  والمشهد،  والحوار  والمذكرة  والســيرة 
هذه الأجنــاس كلها تحت لــواء قصيدة النثر 
المطولــة، التي شــعارها الفوضى ووســيلتها 

التمرد والتفكيك وبغيتها التحرر والانفلات.
وتتخذ قصيدة النثر عند الشاعر زهير بهنام 
بردى في مجموعته »جســد في مقهى شــرقي« 
الصادرة عن دار أمل الجديدة في ســوريا عام 
2016 شــكل مطولة فيها الجســد هــو المهيمن 
الدلالي الذي ينزاح نحو آفاق رحبة ومتســعة 

من التأويل.
البودليرية  وتحمل قصيدته بعض الملامــح 
التي تجعل من اللاشــيء شــيئا، وهي طافحة 
بطاقــات دلالية هائلة تتخذ من ثيمة الجســد 

بالوصــف  لا  لاشــتغالاتها،  مرتعــا 
المكاني المادي والتجسد الواقعي، بل 
حيز  يتجاوز  الذي  الروحي  بالهيام 
الوجود وفي الوقت نفســه يرفض 

الانعتاق للعدم.
زهير  عند  البودليريــة  الملامح  ومن 

بهنــام، التمرد على الجســد كمعطى نصي 
عبر فتح فضاءات مــن الامتداد الكتابي، الذي 
لا ينفصل فيه نص عن نــص بعنوان عتباتي، 

كما هو معتاد في نصــوص قصيدة النثر، بل 
يكون الفضاء الكتابي منفتحا على النصوص 

بعضهــا مع بعــض لتكــون بدورها سلســلة 
متوالدة من عتبة استهلالية واحدة »أبحث عن 

الألم كي أستطيع أن أبكي«.

وما بين الألم والبكاء والبحث والاســتطاعة 
تتلاشى أبعاد الجســد في النص لتكون مطولة 
تقبــع في عمــق التاريــخ وتمتد إلــى راهنية 
الحاضر... عبر سلسلة ثنائيات دلالية متضادة 
منها: البصر والعمى/ اليباس والريعان/ الستر 
والكل/  الجــزء  والأنوثة/  الفحولــة  والعري/ 

الحياة والموت .
ويتحول الجسد من معطى نصي إلى معطى 
مادي، مرة ككيــان أنثوي وأخرى ككيان خائب 
وضائــع ومنهار، وهو أيضا نــار وأفعى وعري 

وموت:
»أتعرى خلفها من ســخونة مشــهد خروج 
الميت الذي هو أنا وأكرر الخروج إلى نصوصي 

عاريا«.
فهو  والعدم  الوجود  يناظر  عنده  والجســد 
السواد والأنين والضجيج والعزلة والارتعاش، 

بد  له  يكــون  لا  مــن ولذلــك 
اللافضاء  إلــى  الهروب 

لعلــه يعثــر علــى ما 
الجسد  ذلك  من  ضاع 

غرو  ولا  المغلــوب، 
أن يكون المستهدف 

هو  ذلك  جراء  من 
المرئــي  العالــم 

من  فيــه  ومــا 
القوى المتخيلة 

لخفيــة  ا و
 : ل يقــو

جت  حر د «
ي  جســد

لــي  إ
ل  هما بإ

وخرجت من نفسي تحت رذاذ خيوط مثيرة من 
ثيابي وتسحب نفســها من جثة جنوني الملقاة 

فوق رصيف يشمئز من ماء يسمعني«.
ويؤدي العنصــر المكاني فــي قصيدة النثر 
المطولــة دوراً مركزياً ممثلًا بالجســد الذي فيه 
ينفتح الفضاء ويتلاشــى الحيــز ليغدو الكلام 
خاماً يزخرفه الانزياح، فيســتطيل ويضيع في 
متاهات الهم الوجودي فيسائل الشاعر جسده 
المتشــظي في الزمان والضائع في المكان قائلا: 
»أيها الوقت، يا جسدي أيامي أين تذهب؟ وأنت 

لا تشيخ؟«.
ومن الملامح البودليريــة الأخرى هو اتخاذ 
الرسم أساسا لبناء الجملة الشعرية، من خلال 
تأمل المرئيات وضبطها نصيا لتفنى الكتابة في 
الكتابة. إنه  النص، وليتماهى النص نفسه في 
فناء المكتوب في تشــظي الكاتــب، وهذا توجه 
النثر، لتغدو  ســريالي طالما تميزت به قصيدة 
كزخرفة شــكلية إزاء معطيــات مادية واقعية. 
ولأن الــكلام يخذل الجســد فــلا يجد له 
حيزا فــي الوجود، لــذا يظل هذا 
الوجود  بين  معلقا  الجسد 

واللاوجود:
ق  د أ و «

الباب 
علــى 

م  لــكلا ا

وضريحي 
ي  بيــد
بــه  أســير 
الأرض  علــى 
وأســقيه موت 
الذيــن يمــرون 
 .« دهشــته  قرب 
تكتمــل  ولا 
الرؤية 

الشــعرية إلا بعد أن ترســم الذات الشــاعرة 
أبعادهــا وتحدد لها أطراً تتحــرك عبرها جيئة 
وذهابا، فتكون متجلية في شكل هيام روحي لا 
يدع الجسد بســلام لأجل أن يلقي به في متاهة 
من الكلمــات وفوضى من الأفــكار ودوامة من 
المشاعر المتضادة، ليجد حاله في أتون فضاء لا 

ظل له ولا أساس. 
ولأن قصيدة النثر المطولــة تتخذ من فضاء 
الوجود مرتعا لزخرفة العــدم بالأفكار لتعطي 
للواقع بعدا خياليا وســرياليا، فلربما كان هذا 
هو السبب الذي أشاح بقصيدة النثر عند زهير 
بهنام عن أن تكون مجــرد قصيدة نثر مطولة. 
لتغادر من ذلك الشــكل إلى شكل أقرب، وأعني 
به قصيدة النثــر التي أســميها اللوحة كنص 
زخرفي يمتد على شــكل متاهة روحية تتخندق 
داخل جسد مشتت ومهزوز جامد وعائم.  ولهذا 
نجد الذات الشاعرة متأرجحة بين الانفلات من 
الوجود والانحباس في العدم حيث: »الســماء 

فكرة متمردة والأرض نص انزياح«. 
وتفيــض النصــوص النثريــة بشــاعرية 
ق في أجــواء بعيدة تحكي قصة  الانزياح لتحلِّ
جسد أغوته أنفاسه بالشــهوة فكانت الشقوة 
آماله  وتســحق  أحلامه  لتجتــث  بانتظــاره، 
وتجعله يلهث وراء حب كان ســببا في هلاكه، 
وهذا ما دفع بالجســد إلى أن يخاتل جراحاته 
ويــداري احتضاراته مراوغــا بالحرمان تارة 
مســرةً  حزنه  ويتحول  أخــرى.  وبالاكتــواء 
اغترابا،  وألفته  تعثرا  ومســيرته  عدما  ويومه 
وما ذلك إلا لأن الواقع المرّ قد أثمله فما عاد يرى 
فيه إلا ما هو مشــوه وقبيح. ولم يبق له من أمل 
إلا بالأنوثــة التي رأى فيهــا الولادة والخصب 
والنقــاء فهي التي تظل تمنحــه طاقة الإصرار 
على الحيــاة وتدفعه من ثم نحــو التمرد لعله 
له  الإذعــان  أو  لجســده  الاستســلام  يرفض 

بطواعية:
وأنت تقفزين وتنطين مثل الأرنب في عشب 

جسدي 
هاتي طراوة شفتيك وأنقذيني من السباحة 

في الورقة 
أنا تدربت مذ زمن مضى على الســباحة في 

نداوة شفتيك 
اليباس  هــو  جســده  كان  فــإذا 
والخواء فــإن الأنوثة هــي النداوة 
والامتــلاء. إنهــا الملهمــة التي تمده 
أن  لأجل  عنــه  يبحــث  الذي  بالــزاد 
يواصــل الحيــاة وهي قرينــة البحر 
والماء والانتشاء وهي الامتلاء والفيض 

والريعان:

تجلســين قرب البحر تعبثين بمائه تلتقطين 
الحصى من

قعره
تقذفيني بقشــعريرة وانتشــاء تذكرني بما 

قذفه جسدي
وهو حي من قشعريرة وانتشاء 

إن الجســد الأنثوي وحده القــادر على مدِّ 
الآخــر بالحياة وبلا حــدود وما ذلــك إلا لأنه 
الأصــل والأســاس: »بأكوانه المبهجة أســبح 
وبأبجديته المرنة أقرأ كتاب جســد قاراته تلتم 
بإغراء تحت فمــي وكأنه كــروان يتبختر بين 
يدي ولتكــن ما أتهجاه من أولى الأبجديات بعد 
أن أخرج من الجهد هديلكِ عود وكمنجة وأرغن 

وأوتار وقيثارة«.
وفــي الأنثى تختزل قصــة الوجود والخلق 
فهــي الإلهــة وهــي الصانعــة وهــي الملهمة 
والمعبودة، وهي وحدها التي حولت جسده من 

الهاوية وأنقذته من الهلاك.
 ومــا كان لقصيدة النثر أن تغــدو لوحة إلا 
بسبب هذا التعارض الضدي بين المكان والمكين، 
د منه صــراع فكري  ذلــك التعارض الــذي تولَّ
انعكس نصيا في شكل تضاد لفظي وتصويري، 
جاعلا من القصيدة أقصوصة تحكي معاناة ذاتٍ 
لا تعرف لهــا قرارا ولذلك يمتد بها الإحســاس 
المتوقد شاعرية إلى ما لا حدود كنهاية مفتوحة 

على اللاانتهاء. 
وتتحول الجمل الشــعرية إلى لوحات فنية 
هي جزء من لوحة كبيرة ترســم تفاصيل جسد 

هو إيقونة التهالك في فضاء العدم :
جســدي مبعثر ووقتي قصير واستراحتي لا 

حد لها
فامنحوني الأصابع أعيروني بعض شــموع 

حياتكم 
كل هذا لأمنح جســدي فرصة أخيرة وأتجمع 

ثانية 
وبذلك تتكامــل مثالية الواقع كلوحة خيالية 
يستريح الجسد في ظلها من غلوائه ويزيح عنه 
أحماله التي أرهقت كاهله ليكون المنال جســدا 
في مقهى شــرقي حيث الشــعر هو الانتشــاء 

والتجدد والرفض المتمرد على الموت.
وبذلك تغدو قصيدة النثــر »اللوحة« طرازا 
الفوضــى والعبثية  الذي بــه تتحول  للتعبير 
والدعابــة إلى منطق في حين يعجز التناســق 
والتطابــق والإيقاع عن أن يكــون له مثل ذلك 

وهذه هي المفارقة.

٭ ناقدة وأكاديمية 
الجامعة المستنصرية العراق

حميد دباشي إدوارد سعيد
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

كيمياء الكلام
■ من المعلوم أنّ جميع الدراســات التــي تتخذ من اللغة 
موضوعا وتبحث في الكلام البشــري عرضا أو قصدا لا ترى 
من فائدة في التركيز على أثر الكلام في المتخاطبين. وما تزال 
العلوم الإنســانية غير إنسانية بالمعنى العميق للكلمة. فمن 
المثير للدهشــة أن تسأل من يدرس الكلام ويركّز على نظامه 
واتســاقه وتأليفه وتفكيكه أكان لسانيّا أم ناقدا: هل للكلام 
مفعول كيميائي على الأنفس البشرية؟ لأنّه سيعتبر السؤال 

خارج مجال اهتماماته أو هكذا بات يعتقد.
 تأثيــر الكلام في النــاس ما يزال يعدّ إلى اليوم مشــغلا 
يخرج عن إطار العلوم اللسانية والنقدية؛ وحتى الدراسات 
اللسانية النفســية لا تعدّ هذا الموضوع من مشاغلها. وعدم 
الخوض العلمي في تأثير الكلام في الناس يردّ إلى أســباب 
كثيرة يطــول شــرحها ولا يعنينا الخوض فــي وجاهتها. 
فما يعنينــا ههنا هو أن نبيّــن مظاهر من تأثيــر الكلام في 
المتخاطبــين تأثيرا له وقع التفاعل الكيميائي بين الأجســام 
الفيزيائية؛ فبهذا التفاعل يعيش الكلام ويكتســب حميميّته 
البشــرية، ومن دونه يعدّ تواصلا جافّا لا ماء فيه كالتواصل 

بين الحواسيب.
كيمياء الــكلام هي تفاعلاتنــا مع كلامنــا اليومي في ما 
بيننا، هي التي تجعلنا نشــعر بالفرح حين نسمع ضربا من 
الكلام وبالحزن أو الغضب حين نســمع ضربا آخر منه، هي 
التي تجعلنا نضحك بالكلام ونبكي بالكلام ونعشق بالكلام 
وحتى نمرض أو نقضي بالكلام. الكلام بما هو جُمَل أو قضايا 
تؤلّف لا معنى له في ذاته؛ فهــو كتركيبات كيماويّة مختلفة 
ينتج بعضها الصوديوم وبعضها ينتج الفوســفور.. الكلام 
بما هو مُنْتجٌ يشــبه هذه المنتوجات لا مفعول له إلّا إذا أردنا 
له ذلك المفعــول. بناء عليه، فــإنّ التأثير بالــكلام أمر واع 
ومقصــود فنحن لا ننتــج كلاما فقط لننجــز أعمالا حيادية 
كالبيع والشــراء أو الوعد أو القســم أو حتّــى لنقْل أخبار 
حياديّة؛ بــل نحن حين ننجز بالأقوال أعمالا فإنّنا لا ننجزها 

خالية من التأثر والتأثير.
يعتقــد البلاغيّون وكثير مــن وَرَثَتِهم مــن التّداوليّين ـ 
وهــم على حقّ ـ بــأنّ للمقامــات وللعلاقات النفســيّة بين 
المتخاطبين وللعقائد والثقافــة وغيرها من المعطيات الحافّة 
بالتخاطب آثارا في تأويل الكلام، غير أنّهم يديرون الظهور 
على ما يمكن أن ينتجه القول من آثار في المتكلمين ويســميه 
التداوليّون بدءا من »أوســتين« بـ«عمل التأثير بالقول« ولا 
يعتبرونه جوهريا في نظريــة الأعمال اللغويّة. فحين تقول 
لشخص: »أنت جميل« فالمهمّ في النظرية هو أن معرفة ما إذا 
كنت بقولك ذاك مادحــا أو ذامّا أو متهكّما؛ لكن أن يظهر على 
الشــخص أيّ تأثير أو أن يبدر منه أيّ ردّ فعل فذاك غير مهمّ 

في نظرية الأعمال اللغوية.
خرافة جميلة الجميلات التي تسأل مرآتها عن أجمل نساء 
الدنيا فتجيبها المرآة: أنت.. خرافة مناسبة تماما لما للكلام من 
قيمة في النفوس. ليس العجيب في المرآة أنّها تتكلم فقط، بل 
أنّها أيضا وهي تتكلــم تثير الغبطة في أجمل جميلات الكون 
قبــل أن تثير فيها الغيــظ حين تخبرها بأنّها لــم تعد أجمل 
الجميــلات. وحين تقول لامرأة متوسّــطة الجمال إنّها أجمل 
النســاء فعندئذ تكون قد جرّبت دور المــرآة وتكون بالكلام 
قد جربت دور المؤثّر السحريّ الفعاّل في امرأتك ذات الجمال 
العاديّ.. في هذا الســياق فُهم صدر بيت أبي نواس الشهير 
»ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر« وفي هذا السياق يفهم 
أيضــا كلام نزار قباني على لســان تلميذة تخاطب عاشــقا 
»قل لــي ـ ولوكذبا ـ كلاما ناعما« لأنّ الكلام ينقل الأكوان من 

وجودها الباهت إلى وجودها الفعّال بالانفعال.
في تواصلنا اليومي بالكلام من المستحيل أن يمرّ تواصل 
بين المتكلم والمخاطب من غيــر أن يترك أثرا في النفس ولئن 
كان ذلك يظهر في أشدّ المواقف انفعالا فإنّه موجود حتى في 
الكلام اليومي البســيط. فمن يناديك باسمك يؤثر فيك ومن 
يقــول لك صباح الخيــر يؤثر فيك ومن يحدثــك عن رحلته 
الصباحية في القطــار قبل أن يصل إلى العمــل يؤثر فيك.. 
ويمكن أن تكون شخصا لا يتأثر، لكن أنْ تصل إلى اللامبالاة 
فذلك يتطلب نوعا من ردّ الفعل على التأثير بالكلام وهو تأثر 

في ذاته.
أكثــر الذين يســتخدمون اليوم كيمياء الــكلام لتوجيه 
الناس جماعات وفرادى في اتّجاه ما يريدون هم الإعلاميون 
والساسة، وكان للشعراء ذلك الدور في عصور عربية متقدّمة 
قبل أن يقوم بذلك رجال الديــن. وفي الغرب كانت الخطابة 
أكثر فعلا في العامة، ولذلك كانت تقلق الفلاســفة والمناطقة 

لأنّ خطاباتهم كانت الأقلّ تأثيرا في العامة والجمهور.
الكلام يقرّب ويبعد بحسب مفعوله فينا. كيمياء الكلام لا 
تنتج المشاعر، بل تنتج المواقف أيضا وتنتج القرارات، لذلك 
لا يحبّ الديكتاتوريون على مــرّ التاريخ الكلام الذي يصف 
خطأهم هم. وأحبّ الساســة العرب المــدح وأنفقوا الثروات 
من أجل أن يصفهم الشعراء بصفات ليست فيهم أو فيها نزر 
قليل مّما وصفوا به .قد تكون حساباتهم صحيحة ماداموا قد 
اســتمتعوا بتلك المدائح في حياتهم ونستمتع بها اليوم كما 

نستمتع بغزل شاعر بحبيبة موهومة.
يعتقــد الناس أنّ الــكلام لا يعطي مفعوله السّــحريّ إلّا 
إذا كان شــعريّا أو خارجا عن الكلام المألــوف أو الكلام من 
الدرجة الصفر على حدّ عبارة بارت، التي لم يفهمها كثير من 
مســتعمليها. والحقّ أنّهم يقصدون نوعا من التأثر المقصود 
سلفا والمصنوع خُلْفا ليكون مؤثّرا في الممدوح أو في الحبيبة 
أو في المهجوّ أكانوا فــرادا أو مجموعة. والحــقّ أنّ التأثير 
ثابت في الكلام، ســواء أكان شــعرا راقيــا أم كلاما عاديّا، 
فنحن لا ننتظر الأشــعار أو الكلام الفخم لنتأثّر بالأقوال، بل 
إنّ التأثير بالكلام العاديّ والبسيط أبلغ من التأثير بالكلام 
الراقــي، لأنّ التأثير بــالأوّل يأتي من غيــر ميعاد ومن غير 
استعداد مثلما يكون الأمر عليه بالشعر. صحيح أنّ كثيرين 
يعتقدون اعتقاد ابن رشــيق في أنّ الشعر ما سمّي كذلك إلا 
ي الشــاعر  لوظيفته التأثيرية الانفعالية إذ يقول: 'إنما ســمّ
شاعرا لأنّه يشــعر بما لا يشــعر به غيره« )العمدة 116/1( 
ولكنّ هذا الكلام غير دقيق لأنّنا باعتبارنا بشــرا من سمتنا 
المميّزة أن يشــعر كلّ منا بما لا يشــعر به غيرنا، ولذلك فإنّ 
تفاعلنا بالكلام يختلف عمقا أو ســطحا شــدّة أو خفّة لكنّه 

يختلف.
إنّ كيمياء الكلام تخلق شيئا فشيئا في الإنسان ضربا من 
الترسّبات في النفس تشبه الأحافير والأخاديد التي نجدها 
على الصخــور البركانية، لذلــك يؤلّف الكلام في أنفســنا 
ذاكرة: ذكرياتنا الكلاميّة ليســت أقوالا، بل معها انفعالاتنا 
الأصليّــة أو الجديدة حين ننشــط الكلام تبعــث معه تلك 

الانفعالات.
 كيميــاء الكلام تجعلنــا نزداد انفعــالا أو ننقص انفعالا 
بحسب الأشــخاص والأعوام وربّما الأمكنة لكن لن يتوقف 
أثر التفاعل بالكلام ومعه وفيه إلا بتوقف حياة الكلام فينا.. 
لكنّ حياتنا في الكلام قد تســتمرّ حتى بعد رحيلنا.. ومادام 
المرء حديث بعده كما يقال، فإنّ كيمياء كلامه باقية حتى بعد 
تحلّل كيمياء جســده: ففي كيمياء الكلام من الخلود ما ليس 

في كيمياء الأجسام.

٭ أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية 

»حمقاوات فرَحاً« للإيطالي باولو فيردزي

الجنون كمساحة للفرح والامتلاك والخيال
باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

خلال مهرجان كان الفرنســي، يتم التركيز إعلامياً على 
الأفلام المشــاركة في المهرجان، داخل المســابقة الرسمية 

وخارجهــا، لكن هنالــك مجموعة أخرى 
من الأفــلام تُعرض في فعاليّة مســتقلّة 
وموازيــة للمهرجــان، هــي »أســبوعا 
المخرجــين«، وأفلام هذه لا تقل أهمّية عن 

تلك المشاركة في المهرجان. 
كان  لمهرجان  الأخيــرة  الدورة  خلال 
شــاركت عدّة أفلام بــدأت بعدها تدخل 
مرحلة العــروض التجاريــة، من بينها 
فيلم  »حمقاوات فرَحاً« للمخرج الإيطالي 

باولو فيردزي.
وإن لم يكــن الفيلم بالأهميّة المذكورة 
أعلاه، إلا أن فيه ما يميّزه، وهي أنّه يحكي 
عــن امرأتين، عن واحــدة منهما تحديداً 
اســمها باتريســيا، ليســتا مجنونتيْن 
إنّما تقيمان في مركز لمعالجتهما نفســياً، 
وفيه نساء أخريات يعانين من اضطراب 
عقلي، ليستا مجنونتيْن كما يمكن أن يدل 
مكانهما، إنّما كما يشير عنوان الفيلم، أي 
الجنون فرحاً. وهما ليستا كذلك مقيمتيْن 
في المصحّ إلا في الربع ســاعة الأولى من 
الفيلــم، حيث تجــدان طريقــة للهروب 
لحظات  لتصويــرٍ  أقرب  الفيلــم  ليصير 
الفرح  تمارسان  تعيشانها،  التي  الحرية 

إلى حد الجنون.
حالــة الجنون الفرِحـــــة هـــــذه 
تســيطر علــى الفيلــم، كــون الكاميرا 
توجّهــــتا،  أينما  الامرأتيْن  تـــــلاحق 
من المصــح بدايةً إلــى الطريق والأمكنة 
التــي وصلتاهــا ومحاولتهمــا الدائمة 
للهــروب والإفــلات من المســؤولين في 

المصحّة في بحثهم عنهما.
هذ الاضطــراب العقلي لــدى الهاربتيْن كان أســاس 
الكوميديــا فــي الفيلــم، العفويّــة في ســلوك وحديث 
الشخصية الرئيســية فيه تحديداً، باتريسيا )الفرنسية 
الإيطالية فاليريا برونتي تيدســكي(، بخلاف الشخصية 
المأســاوية للأخرى، دوناتيلا، لســبب ســنعرفه لاحقاً، 

يتعلّق بكونها أما وبعلاقتها بابنها.
وبورجوازية،  وحيويّــة  وعفويّة  ثرثارة  باتريســيا، 
وتتصرّف كالملكة في المكان الــذي توجد فيه، داخل المركز 
وخارجه. تتخيّــل، أو تكذب، كثيــراً، وتتصرّف على هذا 
الأساس. نراها في البداية تمشي محدّثة الجميع 
بهن  ومتحرّشة 

تمازحهــن، 
من النزيلات إلى الإدارة والأطباء. 

تصــل دوناتيــلا إلى المركــز، نزيلة جديدة وشــابة 
وجميلــة، تتقرّب منها باتريســيا بحشــريّتها العاديّة، 
تدّعــي بأنها طبيبة وتحــاول فحصها، تبدأ باتريســيا 
بالاعتنــاء بهــا ومرافقتهــا. لاحقاً في رحلــة للعمل في 
الحقل يتأخّر الباص الذي ســيقلّ النزيــلات إلى المركز 
فتمشي باتريســيا وتأخذ معها دوناتيلا وتركضان قليلًا 
إلى أن تصــلا إلى باص عمومي، تركبــان وتبدآن رحلة 
مرح وحرّية فــي الطريق وفي المدينة المجــاورة. هناك، 
تتشــاجران وتتصالحان، تذهب كل منهما لرؤية من كان 
شريكها قبل دخولهما إلى المركز، زوج باتريسيا في بيته، 
حيث كان يقيم حفلة غداء، ومديــر دوناتيلا في النادي 

الليلي الذي يديــره، وحيث عملت هــي كراقصة وأقامت 
علاقة معه. وكان الرّجلان في الحالتيْن مع نساء أخريات 

مستفيدين من غياب الامرأتين في المركز الصّحي.
ليســت فكرة الجنــون مرتبطة بالحريّة فحســب هنا، 
بل كذلك بالامتلاك وبالخيال، وليــس الكذب. الحريّة لأنّ 
باتريسيا تحديداً اســتطاعت في الرحلة القصيرة الممتدة 
ليوميْن خارج المركز، أن تفعل ما رغبت مراراً به، 
بما في ذلك سرقة السيارة 
من رجل أراد اصطحابهما 
لأنّ  وبالامتلاك  فندق.  إلى 
عاشــت  كذلك  باتريســيا 
علــى هواها، كذلــك داخل 
المركز وخارجه، وكان كل ما 
حولهما ملــكاً لهما، تدخلان 
إلى مطعــم في فنــدق فخم 
وتتناولان العشاء. باتريسيا 
تحكــي كلمتيْن مــع المدير ثمّ 
من  دوناتيلا  وتســحب  تقوم 
راكضتيْن  وتخرجــان  يدهــا 
وليس  وبالخيــال  كطفلتيْــن. 
الكــذب لأن باتريســيا تعيش 
فعــلًا مــا تحكيــه، وإن لم يكن 
صحيحاً، كأن تقــول للأخريات 
إن الفيلا في توسكاني الإيطالية 
كانت  صحّي  لمركــز  تحوّلت  التي 
لعائلتها، من دون أن نعرف إن كان ذلك صحيحاً أم لا، لكن 

سلوك باتريسيا يقوم على صحّة كلامها.
يمكن أن يكون الفيلمُ فيلمَ- طريق، من تلك التي تجري 
أحداثهــا على الطّرق، حيــث يبدأ الفيلم بمــكان وينتهي 
بمكان آخر مصوّراً الطريق بين المكانيْن. هنا ليس الطريق 
فيزيائياً وممتدا بين نقطتين فحسب، بل هو نفسي ودائري 
ينتهــي في النقطة ذاتها التي بدأ عندهــا، فنرى الامرأتيْن 
أخيراً في المصحّ بعد رحلة الحرية التي قامتا بها. والطريق 
النفســي هنا يتعلّــق بخروجهما مــن المركــز، بفرحهما 
وحريّتهما التي عاشــتاها ليوميْن، قبــل اكتمال الطريق 

الدائري وعودتهما إلى مكانهما العادي.

عبد الباري طاهر: الثقافة اليمنية فشلت في تشكيل وعي مُساند للحياة
صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

لا يمكن قراءة مشكلة مجتمع ما دون الوقوف على خلفيتها وأرضيتها 
الثقافية؛ خصوصاً عندما تزداد المشــكلة تعقيــداً وتتصاعد مخاطرها 
ويســوء واقعها، كما هو حال المشــكلة اليمنية التي اتسعت وتشعبت 
ووصلت إلــى مرحلة من الحــرب والاقتتال والصراع، حــداً صار معه 
النسيج الاجتماعي مهدداً بتحولات خطيرة في العلاقات والقيم، وهو ما 
قد يزداد معــه تعقيد الحلول المرتقبة، ما يجعل البحث عن قراءة ثقافية 

لها أمراً في غاية الأهمية.
نقيب الصحافيين اليمنيين الأســبق ورئيس الهيئــة اليمنية للكتاب 
عبدالبــاري طاهــر أرجع ما آلت إليــه البلاد تحت بيــرق الحرب، إلى 
ما اعتبره هشاشــة جلية لــدور الثقافة في الفترة الماضية في تشــكيل 
وعي مُســاند للحياة والتقدم؛ وعي ينتصر لقيم الإنســان في التسامح 
والمشــاركة، ويرفض ثقافة الانفــراد والغلبة والقــوة باعتبارها عدو 
الحيــاة، موضحاً لـ»القدس العربي«: »ما آلــت إليه الأوضاع في اليمن 
هو بلا شك دليل هشاشة الثقافة التي سادت في الماضي؛ فالذي ساد في 
الماضي هو ثقافة العنف والغلبة والاســتحواذ والانفراد، مقابل ضعف 
ثقافة التســامح والتعايش والمشــاركة والعدالة والتآخــي... كل هذه 
المنظومة ضعفت أمــام الحرب وتراجعت وأثبتت الأحداث أن الرصاصة 
أقوى من الكلمــة«. وذهب )طاهر(، وهو باحث له مؤلفات ودراســات 
عديدة، إلى القــول إن الصراع الراهن هو امتداد لصراعات الماضي التي 
كانت وراءها رغبة طرف معين في الاستحواذ والانفراد بالسلطة... لكن 
ثمة تطور مغاير في حالة الاقتتال الراهنة متمثلة في تجلي البشاعة في 

القتل وممارسة الإرهاب في صور غير مسبوقة، وهو ما اعتبره »نتيجة 
طبيعة لغياب العقل كليةً وسيادة شريعة القوة والغلبة وتحكمها في كل 

شيء، وهو ما يميز الراهن عن الماضي«.    
أين الشــعب مــن كل هذا؟...هنا يشــير عبدالباري إلــى أن صوت 
العقل يصمت عندما يرتفع صوت الرصاص قائــلًا: »عادةً عندما يتكلم 
الرصاص وتتحــدث القوة يتوارى صوت العقل والمنطق والسياســة، 
والذي سائد الآن هو أن حجة الرصاصة أقوى من حكمة الكلمة... ولكن 
في نهاية المطــاف هذه لحظة من اللحظات البشــعة ولن تدوم، لابد أن 
نراهن على المستقبل والتســامح؛ لأن الصراع هو لحظات في التاريخ لا 

ديمومة لها«.
ويؤكد طاهر أهمية العمل على حل سياســي يوقف الدمار في سياق 

مصالحة شاملة.
أما حصر الحل في قلة من المتحاربــين فعندها قد يتم إيقاف الحرب، 
لكنه إيقاف مؤقت ســيؤدي فــي نهاية المطاف إلــى انفجار الحرب من 
جديد، على اعتبار أنه لا بديل عن الحل السياســي والمصالحة الشاملة؛ 

فالحسم العسكري يكاد يكون مستحيلًا في بلد مثل اليمن«. 
* لماذا؟

- لأن تاريــخ البلد مليء بالفتن والحروب وجــولات من الصراعات 
وتاريخ ظلت فيه المليشــيات تتبادل الســلطة، وفي أحيان كثيرة كانت 
هذه المليشــيات هي الســلطة وترتدي ثوب الدولة بينما هي مليشــيا 
ونتيجــة لذلك ظلت الحــروب تنفجر فــي مراحل مختلفــة من تاريخ 
البلاد، وهي حروب لم تحسم الإشكاليات وإنما كانت جولات في صراع 
متواصل بألوان مختلفة تظهر فيها هذه المليشــيات...هي جولات صراع 
لن تنتهي إلا بمصالحة وطنية شــاملة ويخرج اليمنيون ويتخلون كلية 

عن ثقافة القوة والغلبة ومنطق السلاح«.

السوريّون 3
أمس/ الآن/ هنا/

؛ قُلْ: كلّ بيتٍ في الشآمِ مهدّمٍ بيتِي، ولدتُ به ومتُّ
وكلّ شيءٍ قد يضيعُ وقد يَبِيدُ، سوى الذي كنّا فقدناهُ صغارًا؛ 

فهْو باقٍ، لا يضيعُ ولا يبيدُ.. وقد يُلِمُّ بنا على قلقٍ كخطف النبضِ
 قُلْ: لي هذه الأســماءُ أســمائي على حيطــان من رحلوا..ومــن قُتلوا 

وأشيائي!
وكانَ عليكَ أن تمشي وئيدا في كلامكَ.. أنتَ!

نحن نقيمُ في لغةٍ لنا أبويّةٍ )هيَ قبرُ أمّي!(

قُلْ: نساءُ اللهِ في التوراةِ والإنجيلِ والقرآن منسيّاتُهُ!
قُلْ: هنّ سِرْبُ ظلالِهِ!*

فكّرتُ في هذا الخرابِ، أنا احتشدْتُ لهُ بكلّ لغاتِهِ،
بِمدافنِ القتلى، بكلِّ عظامِهمْ )كلماتُهمْ محفورةٌ فيها(،

بكلّ عيونِ سُوريّاتِه مشدودةِ الأطرافِ، فاغرةٍ؛ إلى الأشياءِ..
كانَ الله أكثرَ رهبةً منّا.. وأكثرَ وَحْشةً.. وَإِخَالُهُ نَدْمانَ

 منذ خطيئة التفّاحِ.. في فردَوسهِ!

قلْ: ما الذي يَسْطِيعُهُ هذا اللسانُ إزاءَ زلّاتِ اللسانِ!؟
وما الذي نَسْطِيعُهُ!؟*

البحرُ يوقظ ليله الأبديَّ  في طرطوسَ،
أنزلُ واجسًا؛ وأنا أثبّتُ جيّدا قدَمَيَّ حيثُ الأرضُ تسْترخِي 

 لماءٍ كان يُجْرِي في ثناياها مَجَازَ الماءِ..
غادرتِ السفينةُ.. ليسَ غيرُ دخانِها في الأفْقِ؛

إذ تترنّحُ الأشجارُ أبعدَ كالصواري
خِلْتُ أنّي قد سمعتُ نعيبَ غرْبانٍ )تراهُ أزْدَرَخْتٌ يابسٌ يعْوي!

ولكنْ هذه طرطوسُ لا حلبٌ!(
وليسَ هناكَ إلّا شمْعَدانَاتُ الغُصُونِ، 

وغيرُ أضواءِ الحباحبِ.. مَنْ إذنْ!؟
***

أروادُ دفْءُ هوائها لَزجٌ..
وضيّقةٌ صباحًا.. كنت أقفزُ.. ثمّ أغطسُ.. ثمّ أسبَحُ.. ثمّ أطفُو.. 

كانت الأمواجُ أشجارًا لنا..
)هل قلتُ أطلنْطيدُ في قعْر البحارِ!؟(

الماءُ كان يُرمّمُ الألوانَ في أروادَ.. أذكُرُها بثوبٍ دافئٍ..
الصدرٌ مثلُ تُويْجِ زهرةِ لوتسٍ.. والشعرُ سلّورٌ.. 

وأذكرُ ربْلةَ ساقِها مْمدُودَةً.. 
ـ لا خمرَ في أروادَ.. لا عرَقٌ!

»رســائلنَا مطرّزةٌ، إليهمْ.. في مناديلِ الحريرِ..تقولُ: هذا رسْــمُ أقدامي 
إليكَ.. هناكَ.. في إيجه!« 

وأذكرُ ضحْكةً.. ويديْنِ نائمتيْنِ.. ناعِسَتيْنِ..

*في رحلتي الأولَى على الأقدام.. حيثُ الأرضُ من تحتي تميدُ..
الريحُ تحتَ جفونِنا، الأنهارُ تمرقُ كالنيازِكِ؛ لم يكنْ إلّا الربيعُ الصيفُ في 

كلّ الشآمِ، الأرضُ بستانٌ  لنا مُحْدَودِبٌ..
وعرفتُ أنّ هناكَ للأبديّة البيضاءِ بعد الحربِ، ظهرًا مســتديرًا كالسماءِ، 

وربّما مُحْدَودِبٌ أيضًا.. وَأنّيَ قد أعودُ.. ولا أعودُ!
وللعبورِ إلى دمشقَ، 

عليكَ أن تمشي وئيدا في وريدِك أنتَ.. بيَن نعمْ! ولَا! 
ما بيَن تابوتيّنِ: تابوتِ ابن رشدٍ!

كَ الممدودِ من مرّاكشَ الحمراءِ حتّى فجرِ قرطبةٍ، ظلِّ
 وتابوتٍ لمحي الدينِ! من غاباتِ مُرْسِيَةٍ إلى الصحراءِ.. 

حتّى الصالحيّةِ حيثُ زَخرفةٌ مُنمْنمةٌ بِه.. في رُبْع دائرةٍ..
ـ تأخّرْنا بِبابكَ..غير أنّا قد وصَلْنا..

وليكنْ! عند اختتامِ الحفلِ..
لا نايٌ سيصدَحُ في أصابعِنا.. ولا إيقاعُ داليةٍ..

وأسْورةٍ.. وأقراطٍ مدوّرةٍ كهذي الأرضِ.. 
واسعةٍ كهذي الأرضِ..

بيَن نعمْ! ولا! ستطيرُ من أجسادِها الأجسادُ والأرواحُ..
كَ الشاميُّ !؟  لكنْ هرُّ

قُلْ للفاتحين مَغالقَ التابوتِ: ذي مدنٌ بلا أبوابها بُنيتْ..
.. كان تلْطؤُهُ العناكِبُ!  ولا شبّاكَ فيها، غير طاقٍ زخرفيٍّ

قُلْ: أنا عوّدتُ نَفْسيَ«لا وجودَ لمن أسمّيه ]أنا[  قبْلي ولا بعْدي.. 
فلَا خوفٌ ولا قلقٌ!«

وقلْ: هذي الحياةُ ـ وكنتَ قد سمّيتَها قلّابةَ الصفحاتِ ـ تعزِفُنا بطيئًا..
 ثمّ تطوينا سريعًا!

ونَ الحياةُ تُلمُّ بنا واقعيُّ
 ولكنْ لا تَمسُّ طفولةً فِينا..

أنا في ذروةِ الأصواتِ أهبطُ بئرَ صمتي.. أفتحُ الأبواب لي..
في الشامِ..كالجاموسِ يرفع قاسيونٌ.. ظهرَهُ..

وصعدتُ.. مفرودَ الجناحِ.. 
نظرتُ.. فوق عموده الفقَريّ، تستندُ البيوتُ إلى البيوتِ

.. قلتُ ثمّةَ روضةٌ سُفلى   كأهلنا استندُوا بشكلٍ لولبيٍّ
لمحي الدين؛ كنت أجلسُ عندها..

بزعانفٍ خضْرٍ وريشٍ.. كان لي فيها وسادٌ 
من غبارٍ ناعمٍ.. أو خافقٍ.. 

متبسّما أصغي لحلمِي الآنَ إذْ أدنو من السبعيَن كالحلزونِ
)في وَجسٍ( أقولُ الحلمُ أحجارٌ على الآفاقِ، لامَرْئيّةٌ.. أبدًا.. 

وأعرفُ لا ذئابٌ.. لا ثعالبُ.. لا ثعابيٌن..
سِوى رَجلٍ يُقرفِصُ مثل بُوذا..) جذعُ تمثالٍ

تُراهُ أنتَ!؟ (
كُوعاهُ إلى مَطْويِّ ركبتِه..

تراهُ كانَ محي الدين يبسطُ لي ذراعيهِ،
ويكشفُ لي أنا أسرارَ كيمياءِ السعادةِ!

ولْيكنْ علمُ الحسابِ هو الطبيعة نفسهَا!
لا فــرقَ بين معابــدي وكنائســي ومســاجدي.. وبيوتهنّ الســوريَاتُ 
الشامخاتُ الساحباتُ ظلالهنّ على سطوحِ الصالِحيّةِ.. في ليالي الصيفِ.. 
ليلةَ لا نُهاةٌ.. لا زَواجرُ.. كُنّ يَسْــتنبتْنَ أجنحةَ النوارسِ والســنُونو.. هُنّ.. 
أوْ يُطلِلْنَ من أخشــابِ نافــذةٍ مُخرّمَةٍ..  وقد يبْسِــمنَ أو يضحَكنَ.. للغرباء 
مثلِكَ.. قلْ: نســاءُ غَدَامسٍ في ليْلِ إفريقيّةٍ، حيثُ السطوحُ أزقّةٌ؛ يسْرينَ من 
ســطْحٍ إلى ســطْحٍ..  وفي وضَحِ النهارِ.. ونحنُ من تحتٍ؛ نشمُّ ظلالهنّ على 

السطوحِ، وربّما وقعتْ علينَا!
قُلْ: لنَا أسواقُها مسقوفةً.. أبوابُها من فضّةٍ.. ذهبٍ.. وعاجٍ..

إذ تقدّمُ نفسَها.. كالفجرِ وادِعَةً.. 

سواكفُها كمَا عتباتُها أطواقُ أزهارٍ وأسفاطٌ.. 
لزيّاحِ القرابيِن الُمقدّسةِ العرائسُ والقواديسُ التماثيلُ الشموعُ..

وتحتها تتلامسُ الأكتافُ والأجسادُ، لكنّ المسافةَ بينها تبقى المسافةَ..
كلّ شيءٍ ريّقٌ كالموتِ فيها.. طاعنٌ مثل الحياةِ.. ونحنُ كنّا ظلّها المعكوسَ..

لوْلَا نســوةٌ في الصالحيّةِ يقْتعِدْنَ الأرضَ.. خصرٌ منْثنٍ من ثقْل أردافٍ.. 
وأثداءٍ.. وأحزانٍ..

ولوْلَا تينةٌ خضــراءُ.. نافرةُ العروقِ تطلّ من أبدٍ.. بجــذعٍ داكنٍ أوْ أرْعَنٍ 
.. أوْ تلتفّ حول جذوعِها  .. على دمشــقَ قوامُهُ القوطــيُّ وكأنّها »البو« يُطلُّ

بزعانفِ الأسماك.. أو مثل الحبالِ..

يقولُ للحلّاج حبلٌ مُلتوٍ:
ـ »لا تختنقْ بي !«

ـ »جذلانُ في أبديّتِي.. وبِهَا..  ودِيني.. لا إلهَ لهُ..«
***

فكّرتُ في نفسي وفي لِدَتي.. وفي أهلِي... كمنْ يُشْفِي على موتٍ قريبٍ،
قلتُ ذا جسدِي يرافقُني إلى طرفِ الحياةِ..

وقلْتُ ذا صمتٌ كسيحٌ
كان معقودًا على لغة مبلّلة بِهِ!

أُحْصِي على طرَفِ الأصابعِ مَنْ تبقّى مِنْهمُ
ـ برَدَى أتجري موحلًا!؟

أشربتَ قتلاهُمْ إذنْ!؟
***

هلْ ثمَّ شيءٌ كان يسْري؟ الصمتُ؟ دفءُ هوائِهِ؟
 للخوفِ رائحةٌ.. وكنتُ أشمّها في الشام.. كلِّ الشامِ.. 

.. رائحةُ كمَا لو أنّها الأعشابُ حيَن تُجَزُّ
رائحةٌ لهُ بحُموضةِ الليمونِ يَدْعَكُنا..

كأنّا لمْ نكنْ! 
***

في تدمرٍ.. والشمسُ تزحفُ فوقَ أحجارٍ مبلّطةٍ..
 وتُصْميها.. وتصْمينا..

وتسلقها.. وتسلقنا..
تشبُّ على قوائمِها الخيولُ.. إلى متاهات الغيومِ.. خيولُ زينوبا

وأبعدَ حيث كان الأخضرُ البرّيُّ لونُ الموزِ ذيْلَ حصانِها في الريحِ؛
كان السلّمُ الصخريّ يصعدُ.. ثمّ يصعدُ.. 

حيث تتّكئُ السماءُ به على التيجانِ..
عصفورانِ كانا يحملانِ سواكِف البنيان!؟ قلْ:

لاشيءَ كالصحراء يشحذُ ناظري..
لاشيءَ يشبهُ شيئَهُ..

حتّى نباتُ الكلْسِ.. حتّى وردةُ الصحراءْ!
***

رُ ماءَهُ في حلْقِ مُحتَضَرٍ.. ويمضي مثلهُ! برَدَى يُقَطِّ
***

سأنامُ في موتي.. وأحلمُ فيه.. ثمّ أعودُ.. ثمّ أموتُ..
موتًا كاملًا في مائهِ البنّيِّ حيث القاعُ  

في بَردَى لحاءُ صنوبرٍ.. أو هنْدِباءٍ..ربّما
يومًا بزغْنا في بنفْسَجِ زهْرِها!

***
ضوءٌ شحيحٌ يصبغُ الأشجارَ.. في ليلِ الحديقةِ.. ها هنا

في ليلِ إفريقيّةَ الخضراءِ..
ضوءٌ قيروانيٌّ  يضنُّ عليكَ بالمعنى!

ولكنّا رحلْنا عن بلادٍ لم نَصِلْها!

٭ شاعر تونسي

شـعر
منصف الوهايبي٭
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القاهرة – »القدس العربي«:

بدأت حلقات مسلسل »بنات سوبر مان« في إطار يجمع بين الكوميديا 
والفانتازيا باســتعراض مواقف مختلفة لبنات ســوبر مان الثلاث »آية 
جمال« يســرا اللوزي و«ياســمين أحمد« ريهام حجاج و«غادة« شيري 
عادل التي تمتلك كل واحدة منهن قدرات خارقة، تنطلق الأحداث باجتماع 
»قرني« بالفتيات الثلاث في شــقة »غادة« وتدور بينهن مشادة صغيرة، 
وتهــدد كل واحدة منهن الأخرى، فيصيح قرنــي عليهن ثم يخبرهن بأن 
لديهن شقيقة رابعة لكنه لا يعلم عنها شيئًا بعد، ثم يقوم قرني باصطحاب 
البنات معه إلى منزله، وهناك يعرفهن على والدتهن »هندية« التي تسقط 
مغشيًا عليها من هول المفاجأة، ويجند قرني ابنه »مروان« للتجسس على 

البنات وإخباره بمعلوماتهن، ثم يبوح قرني لمروان بشكه في 
أن البنات يمتلكــن قدرات غير عادية، حيــث لاحظ أن »آية« 
ترى المستقبل تقريبا، و«ياســمين« حين تضايقت سقطت كل 
كتب المكتبــة على الأرض، أما »غادة« فلا تصيبها أي دهشــة 
وتتوقع كل شــيء يقال مهما كان صادماً، فيخبره مروان أنه 
قرأ على منتديات النت عن بشر يمتلكون قدرات خارقة وربما 

بنات عمته من ضمن هؤلاء. 
وعلى جانــب آخر وبعــد دخولهــن غرفتهــن تتحدث 
»ياســمين« إلى شــقيقتيها حول قيامهن بتهديد بعضهما في 
لقائهمــا الأول، محاولة فتــح مجال للحديــث والاعتراف 
بقدراتهن في ما بينهن، لكن تلجأ كل واحدة للمراوغة وعدم 
الإفصاح، وهو الأمر الــذي كان يتابعه قرني ونجله مروان 
من خلال شاشة الكمبيوتر بعد وضع مروان كاميرات داخل 
غرفتهن للتجســس عليهن، بعدها يحاول قرني تجنيد كل 

فتاة للتجسس على شــقيقتيها وإعطائه أخبارهن لكنهن يرفضن الأمر، 
فيطمعهن قرني بأن من ســتكون عصفورته ســتعاود حياتها الطبيعية 
مع الأســرة التي تبنتها بدلًا مــن حياة الضنك في منزلــه، وفي الوقت 
ذاته هندية تخاصم »مروان« لإخفائه أمر عثور والده على البنات عنها، 
والبنــات تتغير معاملتهن مع خالهن قرني بشــكل عجيــب، فبعدما كن 
يكرهنه، الآن يتسابقن لتلبية طلباته وأوامره، وهو الأمر الذي يفطن له 

قرني ويقوم بتكليف مروان بإخبارهن أنه يعلم تمثيلهم عليه. 
وكانت الحلقة الماضية قد شــهدت تناوب الفتيات الثلاث على قســم 
الشــرطة لقضايــا مختلفة »أيــة« لمحاولة ســائق التاكســي اختطاف 
صديقتها، »ياسمين« لمحاولة شابين سرقة حقيبتها، أما »غادة« لاحتيالها 
على الممثلة »نادين حمــدي«، وتتمكن غادة من إثبــات براءتها ببعض 

الأوراق التــي تؤكد عملها كممرضة في دار مســنين وأنها لم تغادر الدار 
قرابة الشهر مما ينفي عنها تهمة الاحتيال، أما »قرني« فيبعث بـ«مروان« 
إلى ملجأ الأيتام فــي خطة جديدة، حيث يتظاهر مــروان بأنه يتيم ذو 
احتياجات خاصة ليســتقبله حــارس الملجأ، ويدخلــه الملجأ مما يتيح 
لمروان سرقة الملفات الخاصة بالثلاث فتيات والأسر التي تبنتهن. وعلى 
جانب آخر يتمكن »قرني« أخيرا من الحصــول على الملفات وينطلق في 
زياراته للفتيات كي يخبرهن بحقيقة صلة قرابته بهن وأنه خالهن الذي 
يسعى لجمع شــملهم، ويلاحظ قرني في لقاءاته بالبنات أن هناك شيئا 
غير طبيعي يحوم حولهن وهذا بسبب اســتخدامهن لقدراتهن الخارقة 
في لقاءاتهن معه، يتصل قرني بالبنــات ويخبرهن بوجوب حضورهن 
اجتماع لم الشــمل، ترفض أية وياســمين في البدايــة، فيهددهما قرني 
باصطحابه شــقيقته »هندية« وذهابــه لعملهما لفضحهما على 
الملأ، هنا تضطر الفـــتاتان للمـــوافقة مثـــل شـقيقتهما 

غـادة.
مسلســل »بنات ســوبر مان« من تأليف أحمد شوقي، 
وإخراج حسام علي، وبطولة يسرا اللوزي، شيري عادل، 
ريهام حجــاج، محمد فراج، بيومي فــؤاد، ريهام حجاج، 
كريم عفيفــي، محمود حافــظ، انتصار، حمــدي الوزير، 
وإيمان الســيد، وتدور أحداث المسلســل حول شخصية 
)سوبر مان( الأســطورية، والذي يأتي إلى مصر للانتهاء 
من مهمة خاصة، ولكنه ســيغير وجهته ويذهب إلى شارع 
الهرم بدلًا مــن تنفيذ مهمته الخارقــة، ليتعرف هناك على 
امرأة ويدخــل معها في علاقة، وتتفاجأ بعــد رحيله بأنها 
حامل، وتقــرر أن تتخلص من طفلتها فتقــوم بإلقائها أمام 

ملجأ، وتتوالى أحداث المسلسل.
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منوعــات

 

الحمل

اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن 
تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

 الثور

حاول اليوم أن تستغل طاقتك 
في خلق أفكار جديدة والتغلب على 

الحاقدين من نجاحاتك.

الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم 
لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من 

نفسك ومن تفكيرك. 

السرطان

استفد من الفرص التي تتاح لك 
وحاول ان تستغلها وكن حذرا في 

مصروفاتك.

الأسد

تنطلق بمهمة جديدة وتشعر 
بالحماسة لتنفيذها، الحبيب يشغل بالك 

ويسيطر على تفكيرك. تجد نفسك في 
موقف صعب اليوم يجب أن تتصرف 

تجاهه بسرعة.

العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب 
على الصعاب والتحديات فربما تجد 

أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة 
وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين.

الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز 
بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك 

في العمل. 

العقرب

عليك أن تكون متفائلا فستدنو من 
أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن 

إيجابيا وستحقق ما تريد.

القوس

ركز اليوم على التحكم في أعصابك 
وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

الجدي

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي 

يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض 
الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 

لتلك المشكلة. 
الدلو

من المحتمل أن تسافر في الفترة المقبلة 
في مهمة بالعمل، الكثير من التطورات 

الايجابية في علاقتك مع الحبيب. 
نشاطاتك خلال هذا الاسبوع وتقوم 

بالكثير بالمهام.

الحوت

لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك 
واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية 

لحل مشاكل اليوم.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»بنات سوبر مان«: القدرات الخارقة لم تنفع شيري وريهام ويسرا اللوزي

مؤسسة ألمانية تتيح جوائزها
لصُناع الأفلام الألمان والعرب

 
برلين – »القدس العربي«:

أعلنت مؤسسة »روبرت بوش شــتيفتونغ« عن فتح باب التقديم 
لصُناع الأفــلام الألمــان والعرب علــى جوائزها التــي تتمثل في 3 
منــح إنتاجية تبلغ قيمــة كل منها 60 ألف يورو، فــي مجال الإنتاج 
السينمائي المشــترك، وتســتهدف فئات: أفلام التحريك القصيرة، 

الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية القصيرة.
ينتهي موعــد التقديم على الجوائز يوم الخميس 21 يوليو/ تموز، 
على أن يتم تحديد 12 مشروعاً للمنافســة على الجوائز يوم الاثنين 
15 أغسطس/ آب، ثم الإعلان عن المشروعات الثلاثة الفائزة في شهر 

فبراير/ شباط المقبل ضمن فعاليات برلينال للمواهب.
المؤهلون للمنافســة على جوائز روبرت بوش شتيفتونغ هم فرق 
تتكون من صُناع الأفلام الشباب في العالم العربي )22 دولة الأعضاء 
في جامعة الدول العربية(، وألمانيا الذين يبدأون مســيرتهم في هذا 
المجال، كما يُشترط أن يتم تصوير الفيلم في كلا الدولتين الشريكتين، 

عملًا بالتركيز على التبادل الثقافي.
وتستهدف جوائز مؤسســة »روبرت بوش شتيفتونغ« في المقام 
الأول المخرجين الشــباب الذيــن يبدأون العمل في مجال الســينما، 
والطلاب والشــباب حديثي التخرج من أكاديميات ومعاهد السينما 
والإعلام ويحملون الجنسيات العربية، وإن كانوا يمتلكون مشروعاً 
في مرحلة التطوير في أي من فئات الأفلام السابق ذكرها. ويجب أن 

تكون استمارة التقديم باللغة الإنكليزية.
ويُشــترط أن يحتــوي كل فريق عمل على منتج، منتج مشــارك، 
مخرج، مؤلف ومصور )لا ينطبق هــذا الأخير على أفلام التحريك(، 
بالإضافــة إلى أي من أفراد فريق عمل الفيلــم، مثل المونتير والمؤلف 
الموسيقي، على أن يكون هناك عضوان على الأقل من الدولة الشريكة 

في الإنتاج.
ومــن الممكــن أن يتــم اســتخدام جوائز المؤسســة فــي تمويل 
الأفلام بالكامل، كما ســوف توفر روبرت بوش شــتيفتونغ خدمات 
استشــارية، عمليات الترويج للأفلام والتعاقد مع نجوم الســينما 

والإعلام للانضمام إلى الفيلم.

هند صبري ضيفة برنامج »الشريان«
على »أم بي سي«

 
دبي – »القدس العربي«:

تحل الفنانة التونســية هند صبري ضيفة على الإعلامي السعودي داود 
الشــريان في حلقة غــدا الأحد من برنامج الشــريان الذي يُــذاع على قناة 

 MBC1  على الهواء مباشرةً.
وسوف تتحدث خلال الحلقة عن أنشطتها المكثفة في الفترة الأخيرة ضمن 
دورها كسفيرة لمكافحة الجوع في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، 
ومســاهمتها في توفير أكثر من 6 مليين وجبة للاجئين الســوريين خلال شهر 
رمضان عبر تطبيق  ShareTheMeal  الذي يدعمه برنامج الغذاء العالمي. 
وعلى الصعيد الفني، ســوف تتحدث عن آخر أعمالها السينمائية، والتي 
تتضمــن فيلم »زهــرة حلب«، الذي تقــوم ببطولته وتؤدي فيــه دور امرأة 
تونسية تخوض رحلة شــاقة على خلفية الوضع السوري المأساوي الحالي، 
وهو الفيلم الذي تم تصويره في تونس ولبنان، ومن إخراج التونســي رضا 

الباهي.

ألبوم جديد لسعد المجرد ورحلة إلى الولايات
المتحدة ردا على شائعة اغتصابه لأمريكية

الرباط – »القدس العربي«:

يســتعد الفنان المغربي  ســعد المجرد إلى إصدار ألبــوم مصغر يرتقب أن 
يطلقــه بداية ســنة 2017 بحيث ســيتضمن أغاني مغربية بأفــكار جديدة، 
ولأول مــرة أغنيتــان باللغــة الإنكليزية وأغنيتــان باللهجــة المصرية، لكن 

بلمسة مغربية. 
فيما يســتعد لجولة فنية فــي كندا وأمريكا، وذلك كــرد منه على ما كان 
قد اســماه في وقت ســابق فــي تصريحــات صحافية بالشوشــرة، التي 
اســتهدفت مســاره الفني بتهمــة اغتصاب مواطنــة أمريكيــة وبأنه مهدد 
بالاعتقال من طــرف الإنتربول الدولي، حيث كان قد قال إنه يســافر دون 
خوف، ويحيي حفلاته دون مشــاكل ومحاميه مــن يتكلف بالرد على هذه 

الإشاعات.
وكان ســعد المجرد قد قــدم إحدى أغانــي ألبومه المصغر فــي حفله في 
الدورة الأخيرة من مهرجان موازين وحملت عنوان »أنا ماشــي ساهل« من 
كلمات سمير المجاري وألحان وتوزيع محمد الشرابي، لكنها لم ترق لنجاح 
ســابقاتها مثل »أنت باغيــة واحد« و»المعلم« و»مــال حبيبي واحد«، وهي 

أغان حطمت أرقام مشاهدة  قياسية على موقع »يوتوب«.
ويســتعد أيضا إلى إصدار أغنية ديو برفقة والده الفنان المغربي البشير 
عبــدو بعنــوان »عزيز وغالــي«، ولأول مرة ســينمائيا يرتقــب أن يخوض 
تجربــة تمثيل مع النجم المصــري محمد رمضان بدور يتشــبث فيه بهويته 
ولهجتــه المغربيــة، كما فــي أغانيه، التي منحــت اللهجــة المغربية حضورا 

ونجاحا في سوق الأغنية العربية.

بيكسار تغطس في المحيط مرة 
أخرى في فيلم »فايندينغ دوري«

■ لوس أنجليس – رويترز: تعود السمكة »دوري«، 
التي تعانــي من ذاكــرة ضعيفة والتي أســرت قلوب 
المشاهدين في فيلم الرســوم المتحركة الشهير »البحث 
عن نيمو/ فايندينغ نيمو« لتخــوض رحلة أخرى هذه 

المرة بحثا عن أسرتها.
وبدأ عرض فيلم شــركة بيكســار الجديد »فايندينغ 
دوري« فــي دور العــرض الأمريكية الجمعــة وتدور 
أحداثه بعد عــام من أحــداث فيلــم )فايندينغ نيمو( 
الذي عرض في 2003 وتتركز على رحلة الســمكة دوري 
الثرثارة التي تعاني من ذاكرة ضعيفة وتعيش في بيئة 

مسالمة في المحيط مع سمكة المهرج نيمو ووالده مارلن.
وتبــدأ دوري التي تقوم بــالأداء الصوتي لها ايلين 
ديجينريــس فجأة فــي تذكــر ومضات مــن ماضيها 
وأســرتها التي تركتها خلفها في كاليفورنيا لتنطلق في 

رحلة للبحث عنهم.
والفيلم مــن إخراج المخرج أندرو ســتانتون، الذي 
يعود للمشــاركة في الكتابة في هذا الفيلــم. وقال إنه 
اســتلهم الرغبة في استكشاف قصة دوري بعد أن أعاد 
مشــاهدة الفيلم الأول وأدرك أن الشخصية تعاني من 

»فراغ بداخلها ولا تعرف من أين هي.«
وقال ســتانتون خــلال مؤتمر صحافي عــن الفيلم 
»كانــت لا تــزال تعتذر عــن قصورها بســبب ذاكرتها 
الضعيفة وعن إمكانية نســيان مارلن ونيمو بســهولة 
وعدم العثور عليهما مرة أخرى. شعرت بأن قصتها غير 

محسومة بالمرة.«
وحقق فيلــم )فايندينغ نيمو( إيــرادات بلغت أكثر 
من 900 مليون دولار على مســتوى العالم ونال جائزة 

الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.
ووفقا لمجلــة »فارايتي« فمن المتوقــع أن يحقق فيلم 
)فايندينغ دوري( نحو 115 مليــون دولار خلال عطلة 
نهاية الأسبوع في شــباك التذاكر في أمريكا الشمالية، 

كما أنه سيكون منافسا قويا على الجوائز.
الصورة من صفحة بيكسار على »الفيسبوك«

وزير الثقافة الأردني يقدم دعمه
لمواطنته غدير حدادين المشاركة في برنامج »الملكة«

عمان - »القدس العربي«:

أعلن وزير الثقافــة في المملكة الأردنية 
الهاشمية عادل الطويســي دعمه لمبادرة 
»لونهــا بالأمل« للأردنيــة غدير حدادين 
المشاركة في برنامج »الملكة«، وجاء إعلانه 
هذا في فيديو خاص في برنامج »الملكة«، 
حيث قــال فيه: ندعــم وبكل قــوة بنت 
الأردن غديــر حدادين في مشــاركتها في 
مبادرتها »لونهــا بالأمل« وهي مبادرة في 
الفن التشــكيلي ونحن ندرك أهمية الفن 
التشكيلي في صياغة الرأي العام والذوق 
العام لدى أطفال المجتمع فلها كل الدعم منا 

وكل التأييد.
في  حدادين  غديــر  شــاركت  وقد  هذا 
برنامج »الملكة« بمبادرة إجتماعية بعنوان 
نها بالأمل«، هذه المبادرة هدفها إحياء  »لوِّ
ورسم  الأطفال  مخيلة  في  والفرح  الَجمال 
البســمة على وجوههم من خلال الألوان 
والرســم والفن التشكيلي، حيث أن غدير 
شــاعرة وفنانة تشــكيلية وحاصلة على 
درع الإبداع في المجال الثقافي والإنساني 

من وزارة الإعلام الأردنية.
الجدير بالذكــر أن برنامج »الملكة« هو 
أول فورمــات عربية لبرنامــج تلفزيوني 
يقــوم على فكرة المنافســة بــين 40 فتاة 
العربي  الوطن  أنحــاء  من  عربية  وإمرأة 
مميزة  إنســانية  مبــادرات  صنــع  فــي 

لخدمــة المجتمع المدني عبــر المرور بثلاث 
مراحل من المنافســة  تنتهــي بفوز إحدى 
المشــاركات بلقب الملكة... ملكة المسؤولية 

الإجتماعية.. ملكة الابداع والتميز.
»الملكــة«  برنامــج  فكــرة  وتلقــى 
اهتماما واســعا من الأوســاط الإعلامية 
والسياسية  الإجتماعية  والشــخصيات 
من مختلف أرجــاء الوطن العربي، حيث 
إنطلــق عرض أولــى حلقاته منذ شــهر 

نيســان/  / إبريل الفائت فــي أضخم بث 
عربي مشترك على أكثر من 50 قناة عربية 
 15 من  أكثر  وعلى  التلفزيونية  لنســخته 
محطــة إذاعية عربية لنســخته الإذاعية 
وما زال العرض مســتمراً، إذ تجري الآن 
المرحلة  لتصويــر  واســعة  تحضيــرات 
المنافســة وهي مرحلة القصر  الثانية من 
الملكــي ومن المقــرر عــرض حلقاتها بعد 

إجازة عيد الفطر.

احتفالات عيد الموسيقى باتت تقليداً في وسط بيروت والمناطق
بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

 احتفاء بعيد الموســيقى العالمــي في الحادي 
والعشــرين من حزيــران / يونيو يقيــم المركز 
الثقافي الفرنســي في لبنان وشركة »سوليدير« 
مهرجان »عيد الموسيقى« للسنة السادسة عشرة 
على التوالي في وســط بيروت، برعاية وزارتي 
السياحة والثقافة وبدعم من بنك لبنان والمهجر، 
الذي استهدفه مؤخراً الانفجار في فردان، وذلك 
يــوم الثلاثاء المقبل 21 حزيــران / يونيو إبتداء 
من الساعة السادسة مساء وحتى ساعات الفجر 

الأولى.

وقد أصبــح مهرجــان »عيد الموســيقى«  في 
بيروت تقليداً ســنوياً وهو يســتقطب جمهوراً 
غفيراً وصل عدده إلى مئة ألف شخص من محبّي 
الموســيقى في ســاحات ومواقع عدة من وسط 
بيــروت، وهو يســتضيف هذه الســنة أكثر من 
تسعين فرقة موســيقية محلية وعربية وعالمية، 
إذ ستّقدم حفلات متنوعة على مسارح تتوّزع في 

عشرة مواقع مختلفة من وسط بيروت.
وأبرز ما يميّز نســخة المهرجان لهذا العام هو 
اســتقبال ســت فرق عالمية منها: عازف البيانو 
Jazz� إيطالية  جاز  وفرقة   Marc  السويسري

min  فضلًا عن فرق برازيلية وموسيقيين وفرق 
 .Baden Baden فرنسية أهمها فريق

ويبدو أن بيروت تبقــى عصيّة على كل أنواع 

الفينيق  الانفجارات وتنهــض دوماً مثل طائــر 
وهو ما يجعــل من هــذا المهرجان قبلــة للفرح 
وحب الحياة والتلاقي بدلًا من القتل والعـــنف 

والحـزن.
في سياق متصل، تقام بمناسبة عيد الموسيقى 
العالمي احتفالات موســيقية متعــددة ومتنوعة 
فــي لبنان بدأت أمس وتســتمر ولغايــة الرابع 
والعشــرين منه في كل من صيدا وجونيه ودير 

القمر وطرابلس والبترون وزحلة.
 وتمتد إحتفالات »عيد الموســيقى« في مناطق 
لبنانية عدة، منهــا جونيه، دير القمر، طرابلس، 
البترون، زحلة وصيدا. على أن يشــهد وســط 
بيروت أهم الحفــلات في 21 حالشــهر بدءاً من 

السادسة مساء حتى ساعات الفجر الأولـى.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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القاهرة – »القدس العربي«:

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل »فوق 
مســتوى الشــبهات«، التي تقوم ببطولته النجمة 
يســرا صراعــا كبيرا بــن رحمة، التي تجســدها 
يســرا وبن طليقها عز، الذي يقــوم بدوره الفنان 
ســيد رجب، حيث قــام بالكشــف عــن تزويرها 
لشــهادة الدكتــوراه وفضحهــا فــي الصحافــة 
والإعــام، بينمــا حاولــت رحمــة أن تقــاوم هذه 
الفضيحة بالمواجهــة، وطلبت من احد الإعامين 
اســتضافتها في أحد البرامج التلفزيونية لتدافع 
عن نفسها، لكن الأحداث تتطور سريعاً ويكشف 

عز ســرا آخر فــي حياة رحمة 
على الهــواء من خال مداخلة 
البرنامــج،  أثنــاء  هاتفيــة 
ويكشــف عــن حالــة اختهــا 
المريضــة النفســية التي تقيم 
منذ ســنوات في مستشــفى 
للأمراض النفســية، ويشــير 
الــى أن هــذا المــرض وراثــي 
رحمــة  تكــون  أن  ويمكــن 
مصابــة به، وذلــك لا يؤهلها 
فــي  نائبــة  منصــب  لتولــي 

البرلمان، وتتطور الأحداث ســريعاً، حيث تحاول 
رحمة أن تخرج من هذا المــأزق وتعلن على الهواء 

اعتذارها عن المنصب.
مسلســل »فوق مســتوى الشــبهات« تشارك 
يسرا في بطولته الفنانة شيرين رضا ونجاء بدر 
وأحمد حــاتم وزكي فطن عبد الوهــاب، والعمل 
تأليف عبد الله حسن وأمن جمال وإخراج هاني 
خليفــة، وتــدور أحداثه حــول أســتاذة جامعية 
متخصصــة فــي التنميــة البشــرية، تظهــر أمام 
الجميع طوال الوقت بمظهر الســيدة الناجحة في 
مجالات حياتهــا وعملها كافة، لكنهــا في المقابل 

تخفي وجهًا آخر أكثر قبحًا ووحشية وشرًا.
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منوعــات

»مكملين«... و»الكعكة في يد اليتيم«!

قالت العــرب: »إن الله يضع ســره في أضعف خلقه«. وقالــت الأعراب في 
تســاؤل اســتنكاري: »هي الكعكــة في يد اليتيــم عجبة؟«! ومــا قالته العرب 
والأعراب يصلح معاً لفهم فوز قناة »مكملين« بأنها من القنوات الأعلى مشــاهدة 

مصرياً، والغضب العارم من قبل إعلام الإنقلاب على هذه النتيجة.
»مكملين« واحدة من قنوات الثورة المصرية، التي تبث من تركيا، وقد تفوقت 
علــى قنوات، يقف وراءهــا رأس مال ضخم، لا نعرف مصــدره، ولا توجد جهة 
رقابية تتدخل للوقوف على هذا المصدر، لأنها تنتمي للقطاع الخاص، والأجهزة 
الرقابية في مصر تراقب ما تيســر من الأجهزة الحكومية، والأمر هنا لا يضبطه 
قانون، فالقوة فوق أي قانون، وفي عهد ما قبل »ثورة يناير«، كانت مؤسســات 
الرئاســة، والمخابرات، والجيش، فضلًا عــن وزارة الداخلية خــارج الرقابة، 
بالمخالفــة للقانون، فلما قامــت الثورة تمكن الجهاز المركزي للمحاســبات، من 
الإشــراف على كل هذه الجهــات ما عدا الجيش، ولا توجــد معلومات تؤكد أنه 
قام بالإشــراف على أجهزة المخابرات، لكن المقطوع به، أنه أشرف على حسابات 

وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة!
ولم تكن هــذه الرقابة تحتاج إلى قانون، فالقانــون كان يكفل هذه الرقابة، 
فلما وقعت الثورة المضادة في )3( يوليو/تمــوز 2013، »عادت ريمة إلى عادتها 
القديمة«، وظل رئيس جهاز المحاســبات المستشــار »هشام جنينة« يعيد ويزيد 
في أن الجهاز حيل بينه وبين حســابات وزارتي الداخلية والدفاع والرئاســة 
والمخابرات، إلــى أن أطيح به، كما أطيــح بكريمته من النيابــة الإدارية، بقرار 

جمهوري من عبد الفتاح السيسي، وفق سياسة »كيد النساء« المعتمدة لديه!
ســواء قبل الثورة، أو بعدها، فإن القانون لم يتح لأي جهاز رقابي الإشراف 
على ميزانية أي وســيلة إعلامية، )قنــاة تلفزيونية أو صحيفــة(، وإن كانت 
الأجهزة الأمنيــة مطلعة، ليس بحكــم القانون، ولكن اســتناداً لقوتها، وهذه 
الفضائيات تعمل في معيتها، وهي التي تأسســت في حكم الرئيس محمد مرسي 
بهدف التمهيد للإطاحة به، وهناك قصص ونوادر عن الأموال التي ضختها دولة 
معروفــة لتمكين الثورة المضــادة، وهذه الأموال لم تصــل للقاهرة عبر الجان، 
ولكنها مرت من مطار القاهرة في سلام، فإخواننا في جماعة الإخوان المسلمين، 
كانوا يرون أن المطار يستخدم في العمرة والحج فقط، وعليه فعدد من الضباط 
المغضوب عليهم تم نقلهم للعمل في المطار، يقال إن حاشية حبيب العادلي، وزير 

داخلية مبارك نقلت إلى هناك، على قاعدة ماذا في المطار يمنع وجودهم فيه؟!
ولأن هنــاك مليارات أنفقت علــى هذه القنوات، فقد كانــت الصدمة الكبرى 
عندما أعلنت »إيبسوس« بأن الأكثر مشاهدة، هي »أم بي سي« مصر، التي فازت 
بالمركز الأول، تبعتها قناة »الحياة«، والأولى هي في ما نعلم ليســت مصرية، أما 
الثانية فهي في ما لا نعلم ليســت مملوكة للسيد البدوي شحاتة، كما كنا نعتقد، 
فملكيتها كما نشــر لرجال أعمال خليجيين يملكون شركة للأدوية، والمذكور هو 
»وكيل أعمالهم« في مصر، وشريك بالجنســية، وفي مجال المال والأعمال يوجد 

شريك بالجنسية وشريك بـ »المجهود«، وتوجد كذلك شراكة نظير الإدارة!
تمنيــت أن يرد »البدوي شــحاتة« على المنشــور، فلا ناقة لــي ولا جمل في 
الموضوع، وما تعنيني هي المعلومة التــي هي ضالة الصحافي، لكنه لم يفعل مع 
أن الكلام لا ينبغــي أن يمر مرور الكرام في حال عدم صحته، لأن المنشــور مثل 

تشكيكا في قدرات الرجل في الإدارة، لدرجة أن الملاك الحقيقيين هددوا بعزله!
المفاجأة كانت فــي فوز قناة »مكملين«، التي قيل في البداية إنها احتلت المركز 
الثالث، ثم تراجع ترتيبها حتى المركز العاشــر، وهناك مــن قالوا إنها تراجعت 
لأكثر مــن هذا بعد الهجوم الكاســح الــذي تعرضت له »إيبســوس«، من قبل 
القائمين على القنوات المصرية، وقد تعرضت لوصلة ردح معتبرة، وأوشك القوم 
أن يتهموها بأنها شــركة إخوانية، وأن يطالبوا بوضعهــا على قوائم الإرهاب، 
ووضــع العاملين فيها علــى قوائم ترقب الوصول. لدى خطــة بحث عن »ثقافة 
الــردح من الحارة إلى الإعلام.. دراســة أنثربولوجية«، وهنــاك نماذج كثيرة 
تؤكد اعتماد إعلام الانقلاب للردح كأداة لقمع الآخر، وهناك قادة دول، عند أول 

»وصلة« جادوا بـ »الرز«، وتقربوا للسيسي بالنوافل!

أوباما هو الحل
»إيبســوس«، هي شركة فرنسية لأبحاث السوق، ولديها )84( مكتباً في عدد 
من الدول، ويقــال، إنها ثالث أكبر وكالة أبحاث في العالــم، لكنها مع هذا يمكن 
اتهامها بســهولة ويســر بأنها إخوانية، ألم يقل إعلام الخبراء أن »أوباما« من 
الإخوان، وأن شــقيقه هو عضو في التنظيم الدولــي للجماعة؟، حتى كاد المرء 
يعتقد أنه بخروجه من البيت الأبيض ســوف تجتمع المكاتب الإدارية للإخوان 
لتختاره المرشــد العام، وتضــع حداً للخلاف الدائر في صفــوف الجماعة، بعد 
أن صار لديها إمام غائب، هو نائب المرشــد العام للجماعة محمود عزت، يصدر 
بيانات من خلف السرداب، فتعزز بياناته وتصريحاته من خلفه من نفوذ فريق 

من المتعاركين على حساب الآخر. الإخواني »بارك أوباما« هو الحل إذن!
مهما يكن الأمر، وسواء كانت »مكملين« هي الثالثة أم العاشرة، فقد تبين أنها 
من القنوات الأعلى مشــاهدة في مصر، وتفوقت على قنــوات قديمة كـ »دريم«، 
و«المحور«، و«النهار«، وفضائيات غنية مثل »صدى البلد« و«ســي بي ســي«. 

لاحظ أنه لا ذكر للتلفزيون المصري.
ولم تكن إدارة »مكملين« مهتمة بالأمر، فلم تحصل على نسخة من نتائج بحث 
»إيبسوس«، ولا أعرف إن كان الحصول عليها متاحاً للعامة، أم لا؟ فقد علم القوم 
في »مكملين« بالنتيجة من الحرب الدائرة بين الفيلة وضد »الشركة الفرنسية«، 

وهي معركة تم الزج بـ »مكملين« فيها، وليس لها في العير ولا في النفير!
فالحــرب على »كعكة الإعلانــات« بين القنوات المصرية، وقــد دخلت »أم بي 
ســي مصر« على الخط، ولو أن فضائية »مكملين« حصلت على المركز الأول، فلن 
يفيدها هذا في شــيء، فالمعلن لن يغامر بالإعلان في محطة تلفزيونية يعاديها 
أهل الحكم وتعاديهم، وتتهم الســلطة من يعملون فيها بالخيانة الوطنية، لكن 
هذا الفوز لمكملين بأنها من القنوات الأعلى مشاهدة في مصر، مثل سلاحاً مهماً في 
»وصلة الردح« ضد »إيبســوس«، فهي تنحاز هنا لقناة »إخوانية«، مما يفقدها 

الثقة والاعتبار الوطني!
وبالمناســبة ففي دعاية الثورة المضادة، فإن كل من هم مع شــرعية الرئيس 
المنتخب من الإخوان، وكل من يرفضون حكم العسكر من الإخوان، وكل القنوات 
التي تدين سياســات القوم هي أيضا من الإخوان، وحتى قناة »الشرق« يتبعها 
دائما لقب »الإخوانية«، مع أن مؤسسها »باســم خفاجي« باعها للدكتور »أيمن 
نور«، والأول لم يحدث توافق بينه وبين الإخوان أبداً، فلم يكونوا يستريحون 
له، والثاني ليبرالي، يتجاوز موضوع شــرعية الرئيــس المنتخب إلى المجهول 

الثوري!

الملل من إعلام الإنقلاب
لا بأس، فقد تبين أن المشــاهد في مصر قد مل من الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح 
السيســي، والدليل أن قناة فقيرة مثل »مكملين« تمكنت من أن تتفوق على قناة 
بإمكانيات »ســي بي ســي«، ومعلوم أن القنوات المصرية هــي الأعلى رواتب 
بالنســبة للمذيعين ومقدمي البرامج، حتى بالمقارنة بقنــاة »الجزيرة«، وراتب 
لميس الحديدي، هو أكبر حتماً من ميزانية »مكملين« بما فيها إيجار المقر المتواضع 
في منطقة، وإن كانت الأقرب لمطار »أتاتورك«، فإنها تبدو على أطراف »الحياة« 
في »اســطنبول«. وهي وإن وجدت فيها عناصر إعلامية محترفة، فإن الســواد 
الأعظم فيها، هم شــباب صغير الســن، حتى تظن وأنت تدلف إلى فناء البناية 

التي تقع فيها، أنك ضللت طريقك ودخلت إحدى الجامعات!
مشهد يذكرني ببدايات التأسيس لأي صحيفة مصرية، عندما يحضر الشباب 
الواعد في حماس، يغطي على نقص الخبــرة، فيكفي أن قيادات الصحيفة فقط 

هم من أصحاب الكفاءة المهنية، ليحدث التوازن المطلوب!
»مكملين« تتميز عن قنوات »الثورة« الأخرى، بالاستقرار، فلم تعاني من أزمات 
ضخمة كقناة الإخوان، التي توقفت أكثر من مرة، وتم تغيير اســمها وسياساتها 
وإدارتهــا، وانتقلت ملكيتها من جناح داخل التنظيــم إلى الجناح الآخر. كما لم 
تعان ما عانته »الشرق« من أزمة مالية وأزمة إدارة انتهت بمؤسسها إلى بيعها، 
ولا تزال إلى الآن تبحث عن هويتها، ولم تحسم خياراتها. ولم تمر »مكملين« بما 
مــرت به قناة »الثورة«، التي حملت في البداية اســم »رابعة«، من أزمة التغيير 

والتبديل في الإسم وفي الإدارة!
فـ »مكملين« تمارس رســالتها في هدوء، وترسل طواقم العمل فيها للحصول 
على دورات تدريبية في »مركز الجزيــرة للتدريب«، مع وجود أصحاب الكفاءة 
المهنية ممن نجحوا في أن يصبحــوا علامات مميزة لها ومن »حمزة زوبع«، إلى 
»حسام الشــوربجي«، ومن »محمد ناصر« إلى »أحمد ســمير«، فضلًا عن تنوع 
برامجهــا، فبجانب برنامج »حديث الثورة« هناك برنامج »يســتفتونك«، الذي 
يقدمه الشــيخ »عصام تليمة« ويمثل إضافة، تنقص قنوات الثورة، فمنذ يناير/

كانون الثاني نســينا أن الناس تريد من يفقهها في الدين، ورجال الدين عندنا 
صاروا يتكلمون في السياسة وفي الفقه الدستوري، أكثر من حديثهم بقال الله 

وقال الرسول!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

يسرا تتخلى عن عضوية البرلمان بسبب أختها في »فوق مستوى الشبهات«
 

قصة ديزني الخيالية في الصين
تبدأ بافتتاح متنزه تكلفته 5.5 مليار دولار

فيلم عن قضية أطفال السجينات
يشارك في برنامج »قمرة« 

مغني الروك الأمريكي ميت لوف يسقط مغشيا عليه في حفل في كندا

■ شنغهاي – رويترز: افتتحت »والت ديزني« 
أول متنزه ترفيهــي لها في الصن ليتدفق الآلاف 
من عشــاق الفــأر ميكــي ليتجولوا وســط تريجر 
كــروف ورورينج رابيــد ويزوروا أكبــر قلعة في 

متنزهات ديزني.
وهذا أكبر اســتثمار لشركة ديزني في الخارج 
إذا تقــدر قيمته بخمســة مليــارات ونصف المليار 
دولار. والمتنــزه هــو رهان على الطبقة المتوســطة 
وازدهــار الســياحة الداخلية في الصــن. وتأمل 
الشــركة الأمريكيــة أن يعوض هــذا المتنزه الأداء 
الباهت لقطاع المتنزهات الدولية ولا ســيما متنزه 

يورو ديزني.
وقــال الرئيــس التنفيــذي بــوب إيجــر خال 
المراســم الرســمية لافتتــاح المتنزه، حيــث أحاط 
بــه مســؤولون صينيون »هــذه واحدة مــن أكثر 

اللحظات مدعاة للفخر والإثارة في تاريخ شــركة 
والت ديزني.«

وتــا إيجر ووانــغ يانــغ نائب رئيــس الوزراء 
الصينــي رســائل دعم مــن الرئيســن الأمريكي 
بــاراك أوباما والصيني شــي جن بينــغ. لكن لم 

يسر كل شيء كما كان مخطط له.
وتســببت الأمطــار فــي إلغــاء حفــل الافتتاح 
الــذي كان ســيتضمن ألعابــا ناريــة وموســيقى 
حية ورقص بينما قتل صبي بســبب تمســاح في 
متنزه ديزني بمدينة أورلانــدو في ولاية فلوريدا 

الأمريكية.
لكن ديزني ترى في الصن أكبر فرصة لها منذ 
اشترت الشركة أراض في فلوريدا في الستينيات 
والتي أصبحت عالم ديزني أكبر متنزه في العالم 

من حيث عدد الزوار.

القاهرة – »القدس العربي«:

تشــارك الكاتبة المصرية نوال مصطفى، في برنامج »قمرة« لأحمد الشــقيري، بفيلم قصير بعنوان »البراءة في 
زنزانة« حول مسيرة قضية أطفال السجينات الذين يولدون ويعيشون أول عامين في حياتهم داخل الزنازين وسط 

المجرمين.
ويركز الفيلم على مأســاة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم الفقيرات وكيف أسســت نــوال مصطفى جمعية رعاية أطفال 
السجينات بعد حملة صحافية قامت بها من أجل هذه القضية الإنسانية، كما بدأت الجمعية في التعاون مع مؤسسة 
دروســوس في تنمية الســجينات وأطفالهن عن طريق مشــروع »حياة جديدة«، الذي يخدم الســيدات الفقيرات 

والسجينات وأطفالهن في الوقت نفسه.
»قمرة« هو برنامج ومســابقة في الوقت نفسه، حيث أن كل المشــاركات في البرنامج يبدأ التصويت على أفضلها 
بعد نهاية الحلقة ولمدة 24 ســاعة، وبلغت المشــاركات فيه أكثر من 8 آلاف، ويهدف لإثراء المحتوى الإعلامي الهادف 
والممتع، وذلك بتمكين وتحفيز المشاركين على الإبداع في إنتاج مقاطع متميزة، من خلال مسابقة »قمرة الإلكترونية«، 

على شاشة قناة »أم بي سي مصر 2«.

 ■ كندا –رويترز: أفادت تقارير إعلامية أن مغني الروك الأمريكي ميت لوف سقط مغشيا عليه على خشبة المسرح 
خلال حفل في مدينة إدمونتون الكندية بعد أيام من قراره تأجيل حفل آخر نظرا لمرضه.

وأظهرت مقاطع فيديو على وســائل التواصل ســقوط الموسيقي البالغ 68 عاما 
على خشبة مســرح في إدمونتون بينما كان يغني أغنيته الشهيرة »آيد دو إني 

ثينج فور لاف«، التي أصدرها عام 1993.
وقالت صحيفــة »إدمونتون« إن أفــراد الطوارئ في المــكان تعاملوا مع 

الموقف.
ولم تتضح حالة المغني ولم يتســن الوصول إلى السلطات في إدمونتون 

للحصول على تعليق.
وقال لوف عبر صفحته على »فيسبوك« إنه أجل حفلا في مدينة كالغاري في 

كندا يوم الاثنين نظرا لمرضه.

ظهور منفذ هجوم أورلاندو في فيلم وثائقي ونجوم برودواي يسجلون أغنية لصالح المثليين 
■ واشنطن - رويترز: ظهر منفذ هجوم أورلاندو 
عمر متــين وهو يســب ويناقش بوقاحة التســرب 
النفطي، الــذي حدث عام 2010 في خليج المكســيك 
فــي مقطع من فيلــم وثائقــي عن كارثــة ديبووتر 
هورايــزون. وفي المقطع الذي ظهر صور متين ســرا 
من صانعي فيلــم »ذا بيغ فيكس« وهو يعمل حارس 
أمن في شــاطئ خلال الليل في بينساكولا في ولاية 

فلوريدا، حيث جرت عمليات التنظيف.
وفي المقطــع ينتقص متين من قــدر العمال الذين 
ينظفون البقعة قائلا »لا أحد يكتــرث هنا. الكل هنا 
فقــط ليتقاضوا الأمــوال. إنهم يأملون في تســرب 
مزيد من النفط وشــكوى مزيد من الناس حتى تظل 

لديهم وظائف.« وأضاف في المقطع الذي بلغت مدته 
40 ثانية تقريبا »لأنه بمجرد تسريح الناس سيكون 
الوضع مزريا بالنســبة لهم. إنهم يريدون المزيد من 

الكوارث، لأن هذا هو مصدر جني الأموال.«
وقال المخرجــان جوش وريبيكا تيــكل في بيان 

إنهما سلما اللقطات للسلطات.
وقــالا »لا نريد أن نزيد اهتمامــا غير مرغوب فيه 

بالمهاجم. قلوبنا مع أسر ضحايا المذبحة.«
وفتح متين النار يوم الأحد في ملهى ليلي للمثليين 
في أورلاندو فقتل 49 شــخصا وأصاب عشــرات في 
أســوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة 

الحديث.

من جهة اخرى قالت مجلــة بيبول إن نجوما في 
برودواي من بينهم لين - مانويــل ميراندا والممثلة 
كريستين بيل بطلا مسرحية )هاميلتون( يستعدون 
لتســجيل أغنيــة للتعبيــر عــن دعمهــم للمثليين 

والمتحولين جنسيا في أورلاندو.
ويظهر النجوم على غلاف أغنيــة )وات ذا ورلد 
نيدز ناو إيز لاف( الصادرة في 1965 للمغنية جاكي 
ديشــانون والتي يمكن تحميلها من الإنترنت مقابل 
العائدات لصالح مركز  1.99 دولار. وستذهب جميع 

المثليين جنسيا وسط فلوريدا.
كما ستشــارك أيضا المغنية سارة باريلز والممثلة 
سارة جيسيكا باركر في الحدث على سبيل تكريم 49 

شخصا قتلوا على يد المسلح عمر متين في ملهى ليلي 
للمثليين يوم الأحد الماضي.

ونظم سيث روديتسكي المذيع في إذاعة سيرياس 
إكــس إم ورفيقه معد البرامج جيمس ويســلي هذا 
العمل على أمــل تكرار نجاح أغنية »وي آر ذا ورلد«، 
التي أدتهــا مجموعة مــن النجوم فــي الثمانينات 

وكتبت لصالح ضحايا المجاعة في أفريقيا.
وقــال »بدأنــا فــي إجــراء الاتصــالات وفجأة 
أصبح لدينا الكثيــر من ممثلي المســرح إلى جانب 
فرقة أوركســترا وخدمات تســجيل صوتــي كاملة 
بالاســتديو.. جميعهم يرغبون فــي التبرع بالوقت 

والجهد«.

دومينيك حوراني
تستذكر أفظع مقلب حصل لها وتغيّر »اللوك«

بيروت - »القدس العربي«: 

 على قول المثل المأثور »عيش كتير بتشــوف كتير« لا بل بتشــوف »العجائب والغرائب« تمامــاً مثلما بدت الفنانة 
اللبنانية دومينيك حوراني بأذن وأنف خنزير. فقد فاجــأت متتبعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل 

الإجتماعي بنشرها مقطع فيديو مصور لها من أحد التطبيقات الإلكترونية الترفيهية ظهرت فيه بأذن وأنف خنزير.
وظهرت في نهاية الفيديو أيضاً صديقة حوراني، المصممة الإماراتية  ليندا بنالال، وعلّقت حوراني بالقول: »لاحظت 

للتو أنني أبدو تقريباً مثل الخنزير.. لابقلي اللوك، شو رأيكم؟«.
 في ســياق آخر، اســتذكرت حوراني »أكثر اللحظات رعباً وذعراً« في حياتها ولا سيما بعدما إنقض عليها أسد منذ 

أشهر عدة وأصابتها نوبة صراخ وذعر من جرّأته، وذلك ضمن المقلب الذي أعدّه لها الكويتي محمد الصيرفي.
وقد أعادت نشــر مقطع الفيديو، الذي إلتقطه فريق الصيرفي والذي تَظهر فيه وهي تهرب من الأسد، الذي يهاجمها 
من مكان إلى آخر. وأكدت أنه أفظع موقف تعرضت له في حياتها، وأن ما أثار خوفها أكثر من الأســد هو العقرب، الذي 
علق في شعرها، حيث علّقت على الفيديو بالقول: »أفظع موقف تعرضت له في حياتي، لو الهدف من المقلب كان تسلية 

الناس أو لا، النتيجة كانت مدمرة ومخيفة«.
وأضافت: »أنا خِفت من العقرب في شعري أكثر من الأسد وعشان هيك صرخت، والأسد توتر كتير لما سمعني عشان 

هيك هجم«.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

صورة من يوم الافتتاح

لقطة من البرنامج

الصور من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

■ أنقــرة -  الأناضــول: ذكــر تقريــر 
إحصائي لشــركة النفط البريطانية »بي.
بي« أن المملكة العربية السعودية تصدرت 
منتجــي النفط في عــام 2015، بينما حلت 
الولايــات المتحدة الأمريكية في قمة قائمة 

المستهلكين. 
وأوضح التقرير أن الســعودية انتجت 
568 مليونا و500 ألف طن من النفط العام 
الماضــي، لتتصــدر قائمــة منتجــي النفط 
عالميــا، فيما تصــدرت الولايــات المتحدة 
قائمة المستهلكين باســتهلاك 851 مليونا 

و600 ألف طن من النفط. 
وأشــار التقرير إلى أن السعودية زادت 
إنتاجهــا مــن النفــط فــي العــام الماضي 
بنســبة 4.6 في المئــة مقارنــة بالعام قبل 
الماضي، ليبلغ إنتاجهــا 568 مليونا و500 
ألف طن، تلتهــا الولايات المتحــدة بإنتاج 
بلغ 567 مليونا و900 ألف طن، ثم روســيا 

بـ 540 مليونا و700 ألف طن.
وارتفع الإنتــاج العالمي من النفط العام 
الماضي بنســبة 3.2 في المئة عن العام قبل 
الماضــي، ليبلــغ 4 مليــارات و361 مليونا 

و900 ألف طن. 
وتصــدر العــراق قائمــة الــدول التــي 
رفعــت إنتاجها مــن النفط، بنســبة زيادة 
بلغــت 22.9 فــي المئة، لتصــل 197 مليونا 

السعودية تتصدر منتجي النفط والولايات المتحدة الأكثر استهلاكا

■ سان بطرســبورغ - رويترز: قال 
وزير النفــط الفنزويلي، ايولوخيو ديل 
بينو، أمــس الأول ان إنتــاج النفط في 
السابقة  مســتوياته  إلى  سيصل  إيران 
على العقوبات بحلول ســبتمبر/ايلول، 
وهو ما يســمح باحياء المحادثات بشأن 

تجميد عالمي لإنتاج الخام.
المنتــدى  هامــش  علــى  ومتحدثــا 
الاقتصــادي العالمــي في مدينة ســان 
بطرســبورغ الروســية قال ديــل بينو 
تناقش  قــد  الإنتاج  تجميــد  فكــرة  ان 
في اجتمــاع غير رســمي لمنتجي النفط 
الاعضاء وغيــر الاعضاء في »أوبك« في 

الجزائر في سبتمبر/أيلول.
وزاد انه ســيقترح ان تتبنى المنظمة 
رســميا اثنــاء اجتماعها فــي نوفمبر/

تشــرين الثانــي سياســة »لنطاقــات 
الإنتــاج« بمــا يســمح لإنتــاج الدول 

الاعضاء بالتقلب في حدود معينة.
وقــال ديل بينــو إن ذلك سيســمح 
للمنظمة بألا تعود إلى مناقشــة المسألة 
الإنتاج  ســقف  في  المتمثلــة  الشــائكة 

والحصص الإنتاجية للدول الأعضاء.
نطاقــات  لدينــا  »ســتكون  وأردف 
للإنتاج وسنراقبها بشكل مستمر. وذلك 
سيعطي مرونة في تصحيح الامور على 

الفور.« وعانت فنزويلا بشدة من إنهيار 
ســعر النفط مع تراجع إنتاجها، وكذلك 
الإنتاج فــي دول أخرى كثيــرة منتجة 
للخام. لكــن ديل بينو قــال ان الإنتاج 
يتعافى الآن، لأن أمطارا ســقطت مؤخرا 
ســاعدت في زيادة إنتاج الكهرباء وهي 

ضرورية لتشغيل الحقول النفطية.
الفنزويلي  النفــط  إنتاج  أن  وأضاف 
حاليا يبلــغ 2.7 مليونا برميــل يوميا، 
وهو ما يســمح للبلاد بتصدير 600 ألف 
برميــل يوميا إلــى الصــن، و400 ألف 
برميــل يوميا إلــى الهنــد، و900-800 
ألف برميل يوميــا إلى الولايات المتحدة 

برميل  ألــف   550 بحوالي  والاحتفــاظ 
يوميا للاستهلاك المحلي.

والصن  فنزويــلا  ان  أيضــا  وقــال 
إئتمان،  خطوط  مستمر  بشكل  تناقشان 
والتعاون في القطاع النفطي، لكنه إمتنع 
عن قول ما إذا كانت البلاد تناقش تغيير 
حصلت  التي  الإئتمان  خطوط  شــروط 

عليها من بكن في مقابل النفط.
وأضــاف ان محادثــات تجــري حاليا 
موعد  يحن  التــي  الســندات  حائزي  مع 
إســتحقاقها فــي 2017، لكنــه إمتنع عن 
الكشــف عن تفاصيل أو تأكيد أنهم عرض 

عليهم مبادلة تلك السندات بدين جديد.

■ القاهــرة - رويتــرز: رفع البنــك المركزي 
المصــري أســعار الفائدة الرئيســية 100 نقطة 
أســاس )1 في المئــة( أمــس الاول، في خطوة 
قال خبــراء اقتصاديون انها تهــدف إلى كبح 
جماح التضخم، وتخفيــف الضغوط النزولية 

على الجنيه المصري.
ورفعت لجنة السياسة النقدية في المركزي 
ســعر فائدة الايداع لليلة واحدة من 10.75 في 
المئة إلى 11.75 في المئة، وهو أعلى مستوى لها 
في أكثر من عشــر ســنوات، بينما زادت فائدة 
الإقــراض لليلة واحدة مــن 11.75 في المئة إلى 
12.75 فــي المئــة وهو أعلــى مســتوى لها منذ 

.2008

وتجاوزت الزيادة توقعــات معظم الخبراء 
الاقتصاديين الذين اســتطلعت رويترز آراءهم 
هذا الأســبوع، حين قــال أكثر مــن نصفهم إن 
البنك المركزي ســيُبقي أسعار الفائدة من دون 

تغيير.
وقال المركزي فــي بيان »بعد تقييم المخاطر 
المحيطــة والنظرة المســتقبلية للتضخم، قررت 
لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد لدى 
البنك المركزي المصري. وترى لجنة السياســة 
النقديــة أن رفــع المعدلات الحاليــة للعائد لدى 
البنــك المركــزي من شــأنه الحد مــن توقعات 

التضخم«.
وارتفع تضخم أســعار المستهلكين في المدن 

المصرية بشــكل حــاد إلــى 12.3 فــي المئة في 
مايو/أيــار. وزاد التضخم الاساســي -الذي 
يســتثني أســعار الســلع ســريعة التغير مثل 
الفاكهة والخضراوات -إلى معدل سنوي بلغ 
12.23 في المئة الشهر الماضي من 9.51 في المئة 

في أبريل/نيسان.
وقال جيســون توفي، خبير شؤون الشرق 
الأوســط لــدى »كابيتــال إيكونومكــس« في 
لندن »نلمس خطوة جريئة اســتجابة لصعود 

التضخم والضغوط المتنامية على الجنيه.«
وأضــاف قائلا »نتوقع مزيدا من التشــديد 
للسياسة النقدية. سيواصل التضخم الهيمنة 
على قرارات السياسة النقدية، وسيكون هناك 

مزيد من الارتفاع في التضخم الشهر المقبل«.
وتكافح مصر لتنشــيط النمو، وتواجه عدم 
اســتقرار سياســي واقتصادي منذ إنتفاضة 
2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي 

استمر 30 عاما.
وعانــت البــلاد نقصــا حــادا فــي العملــة 
الأجنبيــة بعــد الانتفاضــة مــع فرار الســياح 
والمســتثمرين الأجانب. وخفضت مصر قيمة 
عملتهــا إلــى 8.78 جنيــه مقابــل الــدولار في 
مــارس/آذار، ورفعت أســعار الفائــدة بمقدار 
150 نقطة أساس في وقت لاحق للسيطرة على 

التضخم، لكن الأسعار إستمرت في الصعود.
ويتعــرض الرئيــس عبــد الفتاح السيســي 

لضغــوط متزايــدة لإنعاش الاقتصــاد وإبقاء 
الأسعار تحت السيطرة.

الخبــراء  كبيــر  فرحــات،  هانــي  وقــال 
الاقتصاديــين لــدى »ســي.آي كابيتــال« في 
القاهــرة »ســيقدم رفع أســعار الفائــدة أيضا 
مزيدا من الدعم للجنيه المصري، حيث سيرفع 
الطلــب على العملة المحليــة وبصفة خاصة إذا 
حذت البنوك حذو هذه الخطوة وزادت الفائدة 

على الجنيه.«
وقال توفي »ســيضطر البنــك المركزي في 
نهاية المطاف إلى تخفيف قبضته على الجنيه. 
ونتوقــع زيادة أخرى فــي الفائــدة بمقدار 50 

نقطة أساس قبل نهاية العام«.

»سمارت سيتي دبي« 
تتفاوض على تسعير

الأراضي في مشروع كوري
تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د   - ســيول   ■
إخبارية أمس الجمعة أن مدينة إنتشــون 
الكوريــة الجنوبية بــدأت مفاوضات مع 
شــركة »ســمارت ســيتي كوريــا« التي 
أسســتها شــركة »سمارت ســيتي دبي« 
الإماراتية حول تسعير الأراضي في مدينة 
الذكية« يوم 22 حزيران/يونيو  »غومدان 

الجاري.
وأشــارت وكالــة يونهــاب الكوريــة 
الجنوبية للأنباء إلى أن مدينة إنتشــون 
كانت قــد وقعت مذكرة تفاهم مع شــركة 
»ســمارت ســيتي دبي« يــوم 22 كانون 
ثاني/يناير الماضــي حيث وافق الجانبان 
تسعير  على  وإتمامها  مفاوضات  بدء  على 
الأراضي البالغ مســاحتها 4.7 مليونا متر 
مربع في مدينة غومــدان الذكية التي تقع 
شــمال إنتشــون في غضون 5 أشهر و7 

أشهر من موعد التوقيع على التوالي.
وتهدف شــركة »سمارت سيتي كوريا« 
تحقق  التي  الذكيــة،  المدينة  إنشــاء  إلى 
الذاتي فــي الأعمال والســكن  الاكتفــاء 
جذب  خــلال  من  والتعليــم،  والترفيــه 
تكنولوجيا  مجالات  في  العالمية  الشركات 
والمحتويــات  والاتصــالات  المعلومــات 

والتعليم في كوريا الجنوبية.
وتوقــع مصدر في مدينة إنتشــون أن 
تطرح شركة »سمارت سيتي كوريا«أسعار 
المدينة،  أن تقبلهــا  التــي يمكن  الأراضي 
الأراضي  تســعير  مفاوضات  أن  مضيفــا 
ســتكون أكثر وضوحا بعــد وضع خطة 
رئيســية مفصلة من قبل شركة »سمارت 

سيتي كوريا«.

بولندا تتسلم شحنة 
غاز مسال من قطر

■ وارســو - أ ف ب: تســلمت بولندا 
الجمعة شــحنة من الغاز الطبيعي المسال 
من قطر للتشــغيل التجاري فــي مرفئها 
الجديد علــى بحر البلطيــق، في خطوة 
مهمة نحــو تخفيف اعتمادهــا على الغاز 

الروسي ولتصبح موزعا اقليميا.
وتعتمد بولندا حاليا على روســيا في 
نحو 40 في المئة من حاجتها من الغاز، فيما 
يأتي الثلث من مصادر محلية و20 في المئة 

من وسط آسيا.
ولكن منذ تصاعــد التوتر مع الكرملن 
القرم  جزيــرة  شــبه  روســيا  ضم  عقب 
الأوكرانيــة في 2014، تعتبر وارســو ان 
على  الطاقة  مجــال  في  اعتمادها  تخفيف 

موسكو مسألة رئيسية لأمنها القومي.
وتبلــغ قدرة محطــة اســتقبال الغاز 
شفينويتشه ســنويا خمسة مليارات متر 
مكعــب من الغاز الطبيعــي، لكن يمكن ان 
يرتفــع هذا الحجم إلــى 7.5 مليار - او ما 
يعادل 50 فــي المئة من اســتهلاك بولندا 
الحالي مــن الغاز. وبلغت كلفة المنشــأة، 
التي اطلق عليها اسم الرئيس الراحل ليخ 
كاتشينســكي الذي قتل في حادث تحطم 
طائرة في روســيا في 2010، 720 مليونا 
يــورو )809 ملاين دولار. وتعد المنشــأة 
جزءا رئيسيا مما ســمته وارسو مشروع 
»البوابة الشــمالية« لضخ شحنات الغاز 

المسال إلى وسط أوروبا.
»النعمان«  الضخمــة  الناقلة  ووصلت 
إلــى محطة  المســتأجرة مــن »قطرغاز« 
اســتقبال الغاز شفينويتشه على ساحل 
محملة  البلطيق،  بحــر  على  المطل  بولندا 
بالغاز لشــركة النفط والغــاز البولندية 

الحكومية.

»داو كيميكال« أول شركة 
أجنبية تحصل على رخصة 

تجارية من السعودية
■ لندن - رويترز: قالت شــركة »داو 
كيميكال« انها أصبحت أول شركة أجنبية 
تحصل على رخصة تجارية من السعودية، 
مــع إعتــزام المملكــة تنويــع اقتصادها 
وتقليص إعتمادها علــى صادرات النفط 

وسط هبوط الأسعار العالمية للخام.
وعقد ولي ولي العهد السعودي، الأمير 
محمــد بن ســلمان، سلســلة اجتماعات 
مع أعضاء في الكونغــرس الامريكي يوم 
الاربعاء الماضي في إطار زيارة تهدف إلى 
اســتعادة الروابط القوية مع واشــنطن 
وتعزيز خطته لإنهــاء إعتماد المملكة على 

الإيرادات النفطية.
وأمس الأول قالت »داو كيميكال« -أكبر 
شــركة أمريكية لصناعة الكيميائيات من 
الرخصة ســتعطي  المبيعــات- ان  حيث 
ملكيــة كاملة فــي القطاع التجــاري في 
أعلنــت  أبريل/نيســان  المملكة.وفــي 
الســعودية -أكبر دولة مصــدرة للنفط 
فــي العالم- حزمة سياســات اقتصادية 
واجتماعيــة تهدف إلى زيــادة الإيرادات 
غير النفطية إلى 600 مليار ريال )160.04 
مليــار دولار( بحلول العــام 2020، وإلى 
تريليون ريــال بحلول العــام 2030، من 

163.5 مليار ريال العام الماضي.
وجعــل هبوط حــاد في أســعار النفط 
منــذ منتصف 2014 مــن إصلاحات »رؤية 
التي تعتمد على توسيع  السعودية 2030« 
القطاع الخاص وبيع أسهم في شركة النفط 
الســعودية المملوكة للدولة وخفض الدعم 

الحكومي حاجة ماسة في المملكة.

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس

خبراء: تراجع سعر صرف الدينار التونسي ينذر بانزلاق خطير للاقتصاد 
■ تونس - الأناضول: أثار التراجع الكبير 
اليــورو الأوروبي  أمــام  للدينار التونســي 
الأفعال  ردود  مــن  العديد  الأمريكي  والدولار 
حول الوضعيــة التي وصل إليهــا الاقتصاد 
التونســي، وســط توقعات بانزلاقه لمرحلة 
»الخطر«. وبلغ ســعر الدولار فــي مايو/أيار 
الماضــي 1.98 ديناراً، بينما بلــغ اليورو 2.27 
التونســية، في  العملة  ديناراً. ويأتي تراجع 
الوقت الذي تشــهد أرقام النمــو الاقتصادي 
تراجعاً عما كانت عليه خلال السنوات العشر 
الماضيــة، وتراجع حاد في صناعة الســياحة 
الوافدة بســبب تفجيرات اســتهدفت معالم 
ســياحية في البلاد، وبعد أسابيع من موافقة 
صنــدوق النقد على منح البــلاد قرضاً بقيمة 

2.88 مليار دولار.
ويرى خبراء أن الاقتصاد التونســي يسير 
باتجاه منزلق خطيــر، بينما لم تقم الحكومة 
الحالية بتبني أية اســتراتيجية للخروج من 

حالة التراجع الاقتصادي.
وقال رضا الشــكندالي الخبير الاقتصادي 
أن الســبب الأول للتراجــع الكبيــر في قيمة 
الدينار أمام الــدولار واليورو يعود إلى تزايد 

العجز التجاري )ارتفاع قيمة الواردات بشكل 
أكبر من قيمة الصادرات(.

وتراجعت الصادرات التونسية في الشهور 
الخمســة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.6 
في المئة مقارنة بالفترة نفســها من عام 2015، 
فيما ســجلت الــواردات التونســية ارتفاعا 
بنسبة 0.8 في المئة خلال الفترة نفسها. وبلغ 
العجز التجاري في خمسة شهور 5.135 مليار 
دينــار )2.377 مليار دولار( صعوداً من 4.691 
مليار دينــار )2.172 مليــار دولار( في نفس 

الفترة من 2015.
العرض  يحكمهــا  الدينــار  »قيمة  وتابــع 
والطلب الــذي يحدد ثمنهما بالعملة الصعبة، 
ارتفاع  الصعبة يزيد مــع  العملــة  فمعروض 
حجم وقيمة الصادرات، وكلما قل العرض زاد 
قيمتها  وترتفع  الصعبــة،  العملة  على  الطلب 

مقابل العملة المحلية«.
وأرجــع الخبير انخفاض الصــادرات إلى 
تراجــع الاســتثمارات والإنتــاج، وقال »لم 
تتجاوز نســبة النمو خــلال 2015 الـ 0.8 في 
المئــة و 1 في المئــة في الربــع الأول من العام 
الجاري، وهي النســبة الأضعف التي تسجل 

خلال العقد الماضي.
ويدفع ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل 
الدينــار إلى ارتفاع تكلفــة الإنتاج المحلي، ما 
المنتجات بأســعار مرتفعة لتصعد  يعني بيع 
نســب التضخم من جهة وتقل فرص المنافسة 
على الأسعار في التصدير مع منتجات مماثلة 

للسوق العالمية، من جهة أخرى.
ويرى الشــكندالي أن انعكاساً سلبياً آخر 
أســهم في تراجــع العملة التونســية، وهو 
سداد الديون المســتحقة على البلاد والمقومة 
بالعمــلات الصعبة. وأضاف »ســداد الديون 
التي يحل أجلها فــي 2017 والبالغة قيمتها 8 
مليارات دينار )3.704 مليار دولار(، ســيثقل 
كاهــل الحكومة ويســهم في تراجــع العملة 

المحلية«.
ووفق المركزي التونســي، فقد ارتفع الدين 
العام خلال الشــهور الثلاثة الأولى من العام 
الجاري 6.3 مليــار دينار )2.917 مليار دولار( 
ليبلغ إجمالي إجمالي الدين 47.4 مليار دينار 
)21.946 مليــار دولار(، ويشــكل نحو 54.4 
فــي المئة من النــاتج المحلي الإجمالــي، منها 
حوالي 30 مليار دينــار ديون خارجية )13.9 

مليار دولار«. ولا يرى الخبير الاقتصادي أية 
مؤشــرات على تحسن الوضع الحالي، »لعدم 
وجود بــوادر على عــودة القطــاع الخاص 
للاســتثمار وهــو ما ســيجعل الصــادرات 

تتراجع«.
الوطني  المعهد  عن  صادرة  أرقام  وحســب 
للإحصــاء، فقــد بلغت نســبة البطالة خلال 
الربــع الأول من العام الجــاري 15.4 في المئة 

)أي 622.7 ألف عاطل عن العمل(.
من جانبه اعتبر محمــد الصادق جبنون، 
الذي يعمل مستشاراً في الاستثمار في تونس، 
أن قيمة اليورو التي تســاوي قرابة 2.5 دينار 
تونســي، هــي تعبيــر واضح عــن وضعية 
الاقتصاد التونسي باعتبار أن العملة هي مرآة 
الاقتصاد على حد تعبيــره. وأوضح جبنون 
»منذ انتخابات 2014 فإن الحكومة الحالية لم 
تهتد بعد إلى استراتيجية اقتصادية واضحة 
تخرج البلاد من التراجع الذي تعيش فيه، بل 
الطن بلة بالتطبيق الحرفي لتوصيات  زادت 

صندوق النقد الدولي«.
وتابع »منذ 2 مايــو الماضي، أي منذ صدور 
القانون الجديد المنظــم للبنك المركزي، تخلى 

الأخير عــن مســاندة الدينار عبــر منظومة 
+الســلة+ المعروفة، وهو يطبق ضمنياً طلب 
صنــدوق النقد بتخفيــض قيمــة الدينار بـ 
30 فــي المئة على الأقــل«. إلا أن محافظ البنك 
المركزي، الشــاذلي العياري، قال على هامش 
جلسة استماع عقدتها لجنة المالية في مجلس 
نواب الشعب السبت الماضي ان »هذا التدهور 
التراجع  الحالي..  الاقتصادي  الوضع  يختزل 
في قيمــة الدينار لا يمكن أن يمنعــه قرار من 
البنك المركــزي في ظل تنامــي العوامل التي 

اسهمت في تراجعه«.
وفق  ذلــك  في  ســاهمت  التي  والعوامــل 
العياري هي: هشاشــة الوضــع الاقتصادي، 
وتراجــع النمــو والإنتاج. وأضــاف »نعمل 
جاهدين خلال هذه الفترة على تقليص حالة 

التذبذب الي يعيشها الدينار«.
وقال جبنــون: »إذا تواصل الوضع على ما 
هو عليه فقــد يصل اليورو إلــى 3 دنانير في 
بضعة أشهر، وقد تصل نسبة التضخم المركبة 
إلــى 13? ما ينــذر بانفجــار اجتماعي كبير 
على غرار ما هو موجــود الآن في فنزويلا أو 

اليونان«.

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الجمعة 
للمرة الأولى في سبعة أيام، لكن عمليات التداول ظلت متقلبة 
قبل أقل من أســبوع على إجراء اســتفتاء فــي بريطانيا على 

عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وارتفع ســعر خام القياس العالمي مزيــج برنت في العقود 
الآجلــة 1.24 دولار إلى 48.43 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1239 بتوقيــت غرينتش بعد هبوطه 3.6 في المئة في الجلســة 

السابقة.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود 
الآجلــة دولارا إلى 47.21 دولار للبرميــل. وكانت عقود الخام 
خســرت 3.8 في المئة في الجلسة السابقة. ويتجه العقدان إلى 

الانخفاض أكثر من أربعة في المئة خلال الأسبوع.
وقال محللون ان المستثمرين أغلقوا بعض المراكز المدينة بعد 
أسبوع من التعاملات المتقلبة، التي ساعدت على إحداث بعض 

التصحيحات في أسعار النفط أمس الجمعة.
وارتفع الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له في شهرين 
بعد تعليق حملة الاســتفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبــي المقرر إجراؤه يــوم 23 يونيو/حزيران، عقب مقتل 
عضوة البرلمان البريطاني جو كوكس أمس الأول والتي كانت 

من أبرز مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد.
وارتفع مؤشــر فايننشــال تايمز100 البريطانــي من أدنى 
مســتوى له في أربعة أشــهر مع انتعاش الأســهم عقب مقتل 
كوكس بعدما تضررت بشــدة جراء مخاوف خروج بريطانيا 

من الاتحاد. 

■ سان بطرســبورغ - وكالات الانباء: اعلن 
الرئيس الروســي، فلاديمير بوتن، أمس الجمعة 
اســتعداده لمد يده إلى أوروبا لإصلاح العلاقات 
التي قوضتهــا الأزمة الأوكرانية، مؤكدا ان الغرب 

مسؤول عن التوتر في العلاقات بن الجانبن.
وادلــى بوتن بكلمته في المنتــدى الاقتصادي 
الدولي في ســانت بطرســبورغ تزامنا مع تمديد 
الاتحاد الأوروبي رســميا للعقوبات على موسكو 

على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.
وقال بوتن ان »قطــاع الأعمال الأوروبي يريد 
ومستعد للعمل مع بلادنا. ويجب على السياسين 
الأوروبين التحدث إلى هذا القطاع، وان يظهروا 
حكمة وبعد نظــر ومرونة«. واضاف »نتذكر كيف 
بدأت الأمور. لم تكن روســيا السبب وراء انهيار 

)علاقاتنا( والمشاكل والعقوبات«.
وتابع »لكن وكمــا نقول في بلادنــا: لا نحمل 
لشــركائنا  يدنا  لمــد  مســتعدون  ونحن  ضغينة 
الأوروبين. لكن هذا الامر لا يمكن بالتأكيد ان يتم 

من طرف واحد«.
ودعــا بوتــن امــام الحاضريــن، وبينهــم 
رئيس الــوزراء الايطالي ماتيــو رينزي ورئيس 
كازاخستان نور سلطان نزارباييف ومستثمرون 
أجانب، إلــى »اعادة الثقة للعلاقات بن روســيا 

والاتحاد الأوروبي«.
وشدد على ان »الاتحاد الأوروبي ورغم المشاكل 
المعروفة فــي علاقاتنا، لا يزال شــريكا اقتصاديا 

مضيفا  روسيا«،  إلى  بالنســبة  اساسيا  وتجاريا 
»لســنا غافلن عما يحصــل لجيراننا وللاقتصاد 

الأوروبي«.
ويبــدي بعض القادة الأوروبيــن مثل رينزي 
الاجراءات  هــذه  على  متزايدة  علنيــة  تحفظات 
العقابية التي أدت إلى إغراق روســيا في انكماش 
مع تراجع أسعار النفط المصدر الحيوي للعائدات 

لروسيا.
وفيما كان بوتن يدلي بكلمته، وردت انباء ان 
الاتحاد الأوروبي مدد رســميا لمدة عام العقوبات 
التي فرضها على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة 
القرم الأوكرانية في 2014، والتي تشمل خصوصا 
منع الاستثمارات والواردات التي مصدرها القرم 

من دخول الاتحاد الأوروبي.
ولــم يثر تمديد العقوبــات اي مفاجاة، اذ كان 
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر شدد 
الخميس على ان التطبيق الكامل لاتفاقات السلام 
في مينسك حول شرق أوكرانيا، حيث تتهم روسيا 
بدعــم الانفصالين وتســليحهم، هو »الســبيل 
الوحيــد لرفع العقوبــات الاقتصادية« المفروضة 

على موسكو.
فــي المقابل دعا الرئيس الفرنســي الســابق، 
الخطوة  »اتخاذ  إلى  الروس  ســاركوزي،  نيكولا 
الاولــى« للخروج مــن دوامة العقوبــات. وقال 
»ارفعــوا العقوبات ونحن، اصدقاءكم، ســنقوم 
بكل ما يمكن لمســاعدتكم«. وقد صرح ساركوزي 

في ختام لقائه الرئيس الروسي ان بوتن »صديق 
حقيقي لروسيا«.

ويقول رجــال الاعمال انهم يريدون تحســن 
العلاقات رغم العقوبات التي دفعت روســيا إلى 
فرض حظر على معظــم المنتجــات الزراعية من 
ويشددون  المتحدة،  والولايات  الأوروبي  الاتحاد 

على ان موسكو تسعى إلى تحسن صورتها.
وفــي اســتطلاع نشــرته الثلاثــاء الماضــي 
»الجمعيــة الأوروبية للاعمال« التــي تضم عددا 
كبيرا من الشــركات الاجنبية في روسيا قالت 70 
في المئة من الشركات المستطلعة اراؤها انها تتوقع 
ارتفاع أرقام أعمالها هذه الســنة، لكن 87 في المئة 

منها اعتبرت العقوبات معيقة لنشاطها.
ودخل الاقتصاد الروســي، الــذي يعتمد على 
مصادر الطاقة ويعاني من العقوبات الغربية ومن 
تدهور أســعار النفط، في اطول حالة كســاد منذ 

تولي بوتن السلطة قبل 16 عاما.
ورغم تأكيد المسؤولن ان الاقتصاد سيستعيد 
قريبا قدرتــه على تحقيق نمــو إيجابي محدود، 
هناك مخــاوف جدية من ان تطول مــدة الركود، 
ولذلــك تعمل الســلطات على تبنــي إصلاحات 

هيكلية لجذب المستثمرين.
وقــال بوتــن خلال لقــاء مع مســؤولن عن 
صناديق استثمارية مساء الخميس ان »الشروط 

تضافرت لعودة إلى النمو«.
وأضــاف ان الاقتصــاد الروســي لــم يكتف 

»بالتكيف مع الظروف الجديدة« بل اصبح يتمتع 
بقدرة تنافســية اكبــر مع تراجع ســعر الروبل. 
وتابــع ان »الســوق المالية الروســية تبقى اكثر 
انفتاحا من الأسواق الناشئة«، مشيرا إلى »فرص 
جيدة تتاح حاليا للاستثمار في مختلف قطاعات 

اقتصادنا: الصناعة والزراعة والبتى التحتية«.
ولا يخفي رؤســاء الشــركات الغربية، الذين 
ينتقدون بشــدة العقوبــات التــي فرضت على 
روسيا حيث وظفوا اســتثمارات كبيرة، رغبتهم 
فــي اســتئناف الاعمــال بفاعلية اكبــر. ويبقى 
الأمريكيون قلة لكن رؤســاء مجموعات أوروبية 

كبرى حضروا إلى المنتدى.

الصناعة الروسية تشهد بوادر انتعاش

وســجل تقرير جديد نشــرته هيئة الاحصاء 
الفيدرالية الروســية نهاية هذا الاســبوع ظهور 
بوادر معينــة لانتعاش عدد من قطاعات الصناعة 
الروســية، بعــد الركود الــذي أصابها بســبب 
هبوط أســعار النفط والغاز في الأسواق العالمية 
منذ خريــف عــام 2014 ، طبقا لما ذكرتــه وكالة 

)سبوتنيك( الروسية للأنباء أمس الجمعة.
وجاء فــي التقرير عن نتائج تطــور الصناعة 
الروسية خلال الأشــهر الخمسة الأولى من العام 
الحالــي، أن حجــم الإنتاج الصناعــي في البلاد 
خلال هــذه الفترة ارتفع بنســبة 0.1 في المئة عن 

مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشهد أيار/مايو 2016  زيادة في مؤشر الإنتاج 
بلغت 0.7 في المئــة بالمقارنة مع الشــهر ذاته من 

السنة الماضية.
وفي الســياق نفسه رفعت روسيا إنتاج النفط 
والفحم والكهرباء خلال الفترة المذكورة من العام 
الجاري، حيث اســتخرجت البلاد 228 مليونا طن 
من النفط و157 مليونا طن من الفحم )بزيادة 3.3 
في المئة و5.4 في المئة على التوالي( وقامت بتوليد 
461 مليار كيلو وات/ساعة من الطاقة الكهربائية 

)بزيادة 0.5 في المئة(.
كما ظهــرت بــوادر الانتعــاش فــي صناعة 

السيارات الوطنية.
وعلــى الرغم مــن أن إنتاج ســيارات الركاب 
الخفيفــة ما زال يعانــي أزمة عميقــة بعد إغراق 
الســوق في الســنوات الخمس الماضيــة، حيث 
وصلت نســبة هبوطه في الأشهر الخمسة الأولى 
من العام الحالي إلى مســتوى 20 في المئة )حتى 
434 ألــف ســيارة(، إلا أن مصانــع الشــاحنات 
الروسية حققت استقرارا معينا بإنتاجها 46 ألف 

شاحنة بزيادة نسبتها 0.5 في المئة.
ويبدو أيضا أن إنتاج الغاز قارب على استعادة 
اســتقراره، إذ لم تتجاوز نسبة انخفاضه 1.3 في 
المئة ليصل إلى 265 مليار متر مكعب، قياســا إلى 
المعدلات التي تم تسجيلها بداية العام وفي السنة 

الماضية

بوتين يسعى لتحسين علاقات روسيا مع أوروبا وإقناع رجال الأعمال بالاستثمار في اقتصاد بلاده

أسعار النفط ترتفع
لأول مرة في 7 أيام

فنزويلا تُبقي على الأمل 
في إتفاق محتمل بين 

منتجي النفط من أعضاء 
وغير أعضاء »أوبك«

طن، بعد أن كانــت 160 مليونا و300 ألف 
طــن فــي 2014.  وزاد أيضا الاســتهلاك 
العالمي للنفط في نفس العام بنســبة 1.9 
في المئة عــن عام 2014، ليبلــغ 4 مليارات 

و331 مليونا طن.
وتلــت الولايــات المتحــدة فــي قائمــة 

 559 باســتهلاك  الصــين،  المســتهلكين 
مليونا و700 ألــف، ثم الهند بـ195 مليونا 

و500 ألف طن. 
وتصــدرت الفيليبين قائمة الدول التي 
رفعت اســتهلاكها للنفــط العام الماضي ، 
بنســبة زيادة في الاســتهلاك بلغت 14.3 

فــي المئــة، لتصل إلــى  18 مليونــا و 400 
ألــف طن بعــد أن كانــت 16 مليونا و 100 
ألف طن في 2014.  وسجلت تركيا نسبة 
زيادة في الاســتهلاك بلغت12.5 في المئة 
العام الماضي، رافعة اســتهلاكها إلى 38 

مليونا و800 ألف طن. 

ناقلة يجري تحميلها بالنفط الخام في ميناء رأس تنورة
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اقتصاد ومـال

■ لوكســمبورغ - د ب أ: وافــق صندوق 
الانقاذ فــي منطقــة اليورو على صــرف 7.5 
مليار يــورو )8.4 مليــار دولار( إلى اليونان، 
حسبما أعلن في تغريدة على موقع تويتر أمس 
الجمعــة، فيما من المتوقع تحويــل هذه المبالغ 
إلــى أثينا التي تعاني أزمــة مالية حادة خلال 

الأسبوع المقبل.
وتتفاوض أثينــا مع الجهــات الدائنة منذ 
شــهور من أجل إجراء إصلاحــات وخطوات 
تقشفية تسمح باستمرار تدفق المساعدات إلى 
اليونان، مــن خلال حزمة مســاعدات الانقاذ 
الثالثة التــي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو والتي 

تم الاتفاق عليها العام الماضي.
وقال رئيــس الصنــدوق كلاوس ريغلينغ 
ان »قرار اليوم يمثــل اعترافا بالتزام الحكومة 
مشيرا  أساسية«،  إصلاحات  بتنفيذ  اليونانية 

إلــى تغييرات فــي نظام المعاشــات وضريبة 
للخصخصة،  جديد  صندوق  وتأسيس  الدخل 

من بين إجراءات أخرى.
وأضاف أنه »بفضل هذه الإجراءات وغيرها 
من الإصلاحات التي تم تنفيذها في الشــهور 
الأخيرة، أصبحت اليونان تمضي على الطريق 

نحو العودة للنمو الاقتصادي«.
وأعطــى وزراء ماليــة دول منطقة اليورو 
الضــوء الأخضر لصــرف دفعة المســاعدات 
الأخيــرة أمــس الأول خــلال اجتمــاع فــي 

لوكسمبورغ حيث يقع مقر الصندوق.
وذكــر ريجلينج أنه من المقــرر بدء تحويل 

المبالغ اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.
ويتعين علــى اليونان تســديد ديون تزيد 
قيمتها عن ثلاثة مليارات يورو خلال الشــهر 

الجاري فقط.

صندوق الإنقاذ الأوروبي يقر صرف 
5.7 مليار يورو قروضا لليونان

توقعات بتغير الآراء في استفتاء»لاغارد« تحذر من مخاطر اقتصادية في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
بريطانيا تدعم الإسترليني واليورو ■ فيينا - عواصــم - وكالات الأنباء: حذرت 

مديــر صندوق النقــد الدولي كريســتين لاغارد 
أمس الجمعة من مخاطر اقتصادية أكبر ستواجه 
بريطانيا، فــي حال قررت الخــروج من الاتحاد 
الأوروبــي. وأضافت، خــلال نــدوة عقدت في 
فيينا للحديث عن المخاطر التــي تواجه الاتحاد 
الأوروبي، أن وجــود بريطانيــا داخل منظومة 
المزايا  الاتحاد الأووبــي حقق لهــا العديد مــن 

والإيجابيات الاقتصادية والمالية.
وترى لاغارد أن هناك وظائف ومكاســب في 
الدخــل الناجمة عن زيادة التجــارة في الاتحاد 
الأســواق  تنويع  باتجاه  دفع  الــذي  الأوروبي، 

حول العالم.
وتابعت »وجود بريطانيا داخل الاتحاد، خلق 
البريطانيــة في مجالات  تنوعاً فــي الصناعات 
الطيران وإنتاج السيارات للأسواق الأوروبية.. 
وســاعد في تحويل المملكة المتحــدة إلى اقتصاد 

ديناميكي وحيوي«.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد أعربواعن 
قلقهم أمس الأول من قرار بريطانيا المحتمل بترك 
الاتحاد الأوروبي، فيما قــارن أحدهم هذا القرار 

بانهيار بنك »ليمان براذرز« الأمريكي عام 2008.
انعقــاد اجتماع  التصريحــات قبيل  وجاءت 
مجموعة اليورو في لوكســمبورغ، قبل أســبوع 
من اســتفتاء بريطانيا على بقائهــا في الاتحاد 
الأوروبي أو الانسحاب منه. وتشير استطلاعات 
الــرأي الأخيرة إلــى تقدم مؤيــدي الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية الفنلندي ألكســندر ســتاب 
ان خروج بريطانيا من الاتحاد »ســيكون بمثابة 
لحظة انهيار بنــك ليمان براذرز )الذي يعتقد أنه 
لعب دورا كبيرا في الأزمة المالية العالمية السابقة( 
بالنسبة لأوروبا، وسيكون لذلك الأمر تداعيات، 
ليــس علــى مدينة )لنــدن( فحســب، و المملكة 
المتحدة وحدها، ولا أوروبا، بل وعلى بقية العالم 

أيضا حسبما أعتقد«.
وكان إفلاس بنك الاستثمار الأمريكي في 2008 
قد أدى إلى مخاوف من انهيار كامل للنظام المالي 
العديد مــن الاقتصادات  العالمي، حيث شــهدت 
حول العالم ركودا في الأشــهر التــي تلت انهيار 

البنك.
ومن جانبه، قال وزير المالية الفرنسي ميشيل 

ســابين أن بريطانيا ســوف تكــون أكثر تضررا 
بكثيــر من أي طــرف آخر. وأضــاف »إن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمثل ..صعوبة 
بالنســبة لأوروبا ولنا، لكنه ســيكون مأســاة 

بالنسبة لبريطانيا في المقام الأول«.
وقــال رئيس مجموعــة وزراء ماليــة منطقة 
اليورو يروين ديســلبلويم للصحافيين »بالطبع 
نحن قلقــون، ونتابع ما يحدث عن كثب وندرس 

السيناريوهات المحتملة«.
وأضاف نه لا توجد خطط لتغيير السياســات 
في حالــة خــروج بريطانيا من الاتحــاد، لكنه 
ذكر لاحقا أن الوزراء ناقشــوا على نطاق أوسع 
كيفية التعامل »مع تزايد القلــق بين ناخبينا من 

التأثيرات على المشروع الأوروبي«.
وقال ديسلبلويم إنه مما »لا يرقى إليه الشك« 
أن مشــروع منطقة اليورو ســوف يمضي قدما، 
مضيفا أن الوزراء قد أظهــروا التزاما كبيرا نحو 
 - المصرفية  والقواعد  المالية  السياســات  تعزيز 

بمعزل عن التهديد بخروج بريطانيا.
وتابع »إننا ســنعمق تعاوننا، ونجعله أقوى 
وأكثــر فعالية لتقديم ما يريده الناس منا، والذي 

هو في الأساس الأمن، من الناحية الاقتصادية أو 
غير ذلك«.

وحذر رئيس الوزراء الايطالي، ماتيو رينزي، 
أمس من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
اذا ما تقرر فســيكون »إلى الابد« وســيؤثر »في 

المقام الاول« على البريطانيين.
وقال رينزي امــام المنتدى الاقتصادي الدولي 
في مدينة سان بطرســبورغ الروسية ان خروج 
بريطانيــا من الاتحاد سيشــكل »مشــكلة لمجمل 
أوروبا، لكن فــي الأمد القصير هو في المقام الاول 
مشــكلة كبــرى للانكليز، وليــس للأوروبيين«. 
وحذر مــن انه يتعــين توقع »تو تر شــديد« في 
الأســواق المالية فــي حال رجحت كفــة مؤيدي 
خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي في 

الاستفتاء.
واضاف رينزي انه أيــا كانت النتيجة »علينا 
ان نبني أوروبا جديدة، فأوروبا التي تقوم على 

التقشف لا يمكن ان تعمل« بشكل جيد.
الســتين  الذكرى  ايطاليا لاحيــاء  وتســتعد 
لتوقيع معاهــدة روما 1957 التــي تعتبر احدى 

الوثائق المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

■ ليفربول - أ ف ب: يتقاسم آلاف المستثمرين، 
المجتمعين في مدينة ليفربول التجارية الكبرى في 
بريطانيا في المهرجان الدولي للشــركات، هاجس 
معرفة ما قد يحدث ان قــرر البريطانيون مغادرة 

الاتحاد الأوروبي.
ويســتضيف المهرجان الدولي للشركات، وهو 
الأكبر من نوعه في المملكة المتحدة، اكثر من 30 الف 
رجل وســيدة اعمال من المنتج البريطاني الصغير 
لتوربينات  الضخم  الهنــدي  الصانع  إلى  للحليب 

كهربائية.
وفيمــا يهــدف هذا الحــدث المقرر منــذ عامين 
إلى تحفيــز العقود والصــادرات البريطانية، بدا 
الاستفتاء بشــأن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد 
الأوروبي في 23 حزيران/يونيو الشــغل الشاغل 

لدى المشاركين، لا سيما وانه زعزع الأسواق.
بعيد افتتاح المهرجان الذي يستمر إلى الاول من 
تموز/يوليو قال مدير المهرجان ايان مكارثي »لنأمل 

استئناف الاعمال بعد صدور النتائج«.
لم تهدأ الحركة المحمومة طوال الأسبوع في قاعة 
المعارض الهائلة على الضفة الشرقية لنهر ميرسي 
شمال شرق انكلترا حيث ينعقد مؤتمر المستثمرين.

ويتضمن المؤتمرعرض منتجات محلية وتنظيم 
مفاوضــات مغلقــة، وغيرذلــك من النشــاطات. 
ويتوقع المنظمون ابــرام عقود بقيمة اجمالية تبلغ 

265 مليونا جنيه إسترليني )333 مليونا يورو(.
لكن كل فترة استراحة تحتلها الاحاديث بشأن 
الاستفتاء للتطرق إلى مخاطر الخروج من الاتحاد 
)بريكســيت( في ما يعتبــر رهانا قد يشــكل في 
النهاية انتحارا سياســيا لرئيس الــوزراء ديفيد 
كاميرون او انتقــاد بيروقراطيــة يقولون انها لا 

تطاق في بروكسل.
لكن رغــم تعبير كبار لاعبــي الصناعة والمالية 
العلنــي عن تأييدهــم المغامــرة الأوروبية، تبدو 
اللوحــة اكثــر تباينا لــدى الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة.
قال بول ليندلي مؤسس شركة »ايلاز كيتشن« 
لاطعمة الاطفال المتوافرة في مختلف انحاء أوروبا 
ان »الخروج ســيضر بالمملكــة المتحدة وصناعتها 
الغذائيــة«، لانه ســيؤدي إلى حواجــز ضريبية 
وســيضاعف البيروقراطية ويهــدد جهودا لقيت 

الترحيب لتوحيد معايير المنتجات.

■ أثينا - الأناضول: خمس ســنوات عجاف 
قضتهــا اليونــان في ظــل الأزمــة الاقتصادية 
الخانقــة، التــي تســببت بالبطالة والتشــرد 

وانعكست سلباً على حياة الكثيرين في البلاد. 
تمخضت  الأزمــة  ســنوات  امتــداد  وعلــى 
الإجــراءات الحكوميــة التقشــفية القاســية، 
وخفض النفقات والرواتب، عن ارتفاعً كبيرًا في 

معدلات التشرد في البلد المنكوب. 
وأظهر اســتطلاع أجــراه مأوى للمشــردين 
فــي العاصمة أثينــا مؤخرًا أن »71 فــي المئة من 
المشــاركين في الاســتطلاع، عصفت بهم الأزمة، 
وأصبحــوا بلا مأوى، خلال الســنوات الخمس 
الماضية، فيما فقد أكثر من خُمسهم منازلهم، العام 
الماضــي وحده«.كما وجد الاســتطلاع أن »أكثر 
من 62 في المئة من مشــردي المدينة، من السكان 

الأصليين، غالبيتهم ذكور«.
وأظهــرت النتائج أن »فقــدان الوظيفة، كان 
العامل الرئيسي، لفقدان نصف هؤلاء المشردين 

منازلهم«. 
وبهدف تســليط الضوء علــى حالة البؤس 
التي يعيشــها المشــردون في أثينا، تم استطلاع 
آراء بعض الناس، الذين اتخــذوا من الحدائق 
والمنــازل المهجورة مأوىً لهم، وســط تحفظات 
ومخاوف من الكشف عن الأســباب التي دفعت 

بهم إلى الشوارع.
وقال بافلوس تي )56عامًا( الموظف الســابق 
في القطاع الخاص »أنام فــي العراء منذ ثمانية 
أشهر«. وأضاف »فقدت وظيفتي في أحد المصانع، 
التي عملت فيها لمدة 6 ســنوات، وكنت أتقاضى 
784 دولارًا أمريكيــاً شــهرياً، ولــم يكن يغطي 
نفقاتي اليوميــة«، وأضاف »أنا مُطلق، وبرفقتي 

خمس سنوات عجاف من الأزمة الإقتصادية شرّدت آلاف اليونانيين

■ مدريد/فرانكفــورت - رويتــرز: أعلنــت 
شركتا »سينمس« الألمانية و«جاميسا« الإسبانية 
أمس الجمعة خططا لتأســيس أكبر شركة لبناء 
مزارع الرياح في العالم في مســعى لجمع قواهما 

في مجال طاقة الرياح البحرية.
وقال مصدر على دراية بالصفقة ان »سيمنس« 
للهندسة التي كافحت من أجل تحقيق ربحية من 
أنشطة التوربينات ستحصل على حصة نسبتها 
60 فــي المئة فــي الشــركة الناجمة عــن عملية 

الاندماج.
وقال المصدر »ســيمنس« ســتدفع لمســاهمي 
الإسبانية،  »إبيردرولا«  تضم  التي  »جاميســا«، 
مليــار يــورو )1.1 مليــار دولار( فــي صــورة 
توزيعات استثنائية في مقابل اضطلاعها بالدور 

القيادي. وأضاف المصدر أن »جاميســا ستكون« 
الوعــاء للشــركة الناجمة عــن الاندماج حيث 
لشركة  جديدة  أسهما  الإسبانية  المجموعة  تصدر 

»سيمنس«.
الــذي  المشــترك،  المشــروع  وسيســتحوذ 
استلزم إعداده شــهورا، على شركة  »فيستاس« 
الدنماركيــة ليصبح أكبر شــركة لتصنيع مزارع 
الرياح فــي العالم من حيث الحصة الســوقية. 
وستعمل الشركة الجديدة في الأسواق الناضجة 
في أمريكا الشــمالية وأوروبا، والأســواق التي 
تحقق نموا سريعا مثل الهند والمكسيك والبرازيل.

وقالت الشــركة الإســبانية في بيــان أمس 
للبورصة  المنظمــة  الهيئة  تعليــق  بعد  الجمعة، 
الإســبانية التداول على أسهمها في وقت سابق، 

انه ما زالت هناك حاجة للموافقة على التفاصيل 
النهائيــة بعدما تم التوصل إلــى اتفاق من حيث 
المبدأ. وتهمين »سيمنس« على سوق طاقة الرياح 
البحرية، لكن نشــاطها ضعيف نسبيا في قطاع 
طاقة الرياح البرية. وتتمتع »جاميســا« بوجود 
قوي في الأســواق الناشــئة وخصوصا أمريكا 
اللاتينيــة التي توســعت فيها عندمــا خفضت 
الحكومة الإسبانية الدعم لمنتجي الطاقة النظيفة 

في 2013.
وســيكون الاتفاق هو أحدث حلقة في سلسلة 
من عمليات الدمج في قطــاع طاقة الرياح، الذي 
يزدهر حاليا مع زيــادة الطلب على الكهرباء من 
المصادر غير المنتجة للكربون، بعدما تكبد خسائر 
وعانى من فائض في الطاقة الإنتاجية على مدى 

سنوات.
ومن شــأن تأســيس كيان أكبر أن يساهم في 
الرئيسية  التكاليف، وهو أحد الأهداف  تخفيض 
للقطاع في ســباقه من أجل إنتاج توربينات أكثر 
كفاءة، الأمر الذي ســيجعل بدوره طاقة الرياح 
أكثر تنافســية مقارنة بالمصادر التقليدية للطاقة 

مثل الغاز والفحم.
وكانــت »جاميســا« و«ســيمنس« قالتا في 
يناير/كانون الثاني أنهما تناقشان عملية اندماج 
محتملة في مجال طاقة الريــاح، لكن المباحثات 
تعثرت بســبب مخاوف تتعلق بمشروع مشترك 
قائم بالفعل بين »جاميســا« و«أريفا« الفرنسية 

الحكومية، وهو مشروع »أدوين«.
)الدولار يساوي 0.8887 يورو.

»سيمنس« الألمانية و»جاميسا« الإسبانية
تؤسسان أكبر شركة لتوليد الكهرباء من الرياح

■ لندن - رويترز: ارتفع الجنيه الإســترليني 
نحــو 0.5 في المئة في التعامــلات المبكرة في لندن 
أمس الجمعة، وواصل اليورو المكاسب التي حققها 
في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بدعم من 
توقعات بتغير موازين الرأي العام في الاســتفتاء 
على عضوية بريطانيا فــي الاتحاد الأوروبي بعد 
مقتل عضوة في البرلمــان البريطاني مؤيدة للبقاء 

في الاتحاد.
وسادت تكهنات بين المتعاملين بعد مقتل النائبة 
جو كوكــس أمس الأولبأن رئيس الــوزراء ديفيد 
كاميرون قد يؤجل الاستفتاء المقرر إجراؤه في 23 

يونيو/حزيران.
ولم تبد رئاســة الــوزراء أي علامات على ذلك 
حتى الآن، لكن بعــض المتعاملين يعتقدون أن هذا 
الحادث أيا كان سيقلب موازين الرأي العام بعدما 
أظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي تقدم معسكر 

المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وثارت مخاوف من أن تحــدث بريطانيا صدمة 
في أســواق المال العالمية والأوســاط السياســية 
الأوروبيــة بالتصويت على الخــروج من الاتحاد 
الأوروبــي، وهو مــا أدى إلى تدفــق الأموال على 
الــين والفرنك  التقليديــة مثل  المــلاذات الآمنــة 

السويسري.
ارتفع  الساعة 0839 بتوقيت غرينتش  وبحلول 
الإســترليني 0.6 في المئة أمام الدولار إلى 1.4267 
دولار، كما زاد 0.2 في المئة أمــام العملة الأوروبية 

الموحدة إلى 78.85 بنس لليورو.
وارتفــع اليــورو إلــى 1.1256 دولار من أدنى 

مستوى له في أسبوعين البالغ 1.1131 دولار.
وظل الــين قريبا من أعلى مســتوياته في نحو 
عامين البالغ 103.55 ين للدولار الذي ســجله أمام 

العملة الأمريكية أمس الأول.
وفي أحــدث المعاملات بلغ الــدولار أمام العملة 

اليابانية 104.34 ين. 

■ لنــدن - رويترز: قال »بنك أوف أمريكا ميريل 
لينــش« أمس الجمعة ان وتيرة نــزوح الاموال من 
صناديق الأســهم البريطانية ســجلت ثاني أعلى 
مستوى على الإطلاق بسبب حالة عدم اليقين التي 
تحيط بالاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي والذي سيجرى في 23 يونيو/حزيران.
وهيمنت على الأســواق هذا الأســبوع مخاوف 
من احتمال أن يقــرر خامس أكبر اقتصاد في العالم 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الأسبوع 
المقبل، وقادت تلك المخاوف المستثمرين للاتجاه إلى 

الأصول الآمنة مثل الذهب والعزوف عن الأسهم.
وبينما تشــير الرهانــات إلــى أن البريطانيين 
ســيصوتون لصالــح البقاء في عضويــة الاتحاد 
الأوروبــي، وضعت بعض اســتطلاعات الرأي في 
الآونة الأخيرة المعسكر المؤيد للخروج من عضوية 

الاتحاد في المقدمة.
غير أنه جرى تعليق أنشــطة حملة الاســتفتاء 
مســاء أمس الأول، بعد تعرض الساسة والجماهير 

في بريطانيــا لصدمة عقب مقتل عضوة في البرلمان 
البريطاني كانت مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي في حادث إطلاق نار في الشارع.
وقال »بنك أوف أمريكا ميريل لينش« ان صناديق 
الأســهم البريطانية سجلت خســارة صافية بلغت 
1.1 مليــار دولار في أكبر موجة نــزوح للاموال في 
13 شــهرا، وذلك في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو/

حزيران.
قياسيا  حجما  البريطانية  الصناديق  وســجلت 
لتدفق الأموال خارجها في أسبوع واحد في منتصف 
العام الماضي، عندما تعرضت ســوق الأســهم في 
البلاد إلى ضغــوط بيع مكثفة بفعل بعض البيانات 
الاقتصادية المحلية الضعيفة، إلى جانب حالة عدم 

اليقين التي أحاطت بمشكلة الديون اليونانية.
وعلى نطاق أوســع شــهدت صناديق الأســهم 
التاســع عشــر على  الأوروبية نزوحا للأســبوع 
التوالي، حيث تدفق منها 4.7 مليار دولار، وهو أكبر 

مبلغ في سبعة أسابيع.

■ طوكيــو - أ ف ب: ذكرت صحيفــة )نيكاي( 
الاقتصاديــة اليابانيــة ان المصــارف المركزية في 
أوروبا والولايات المتحــدة واليابان بدأت تناقش 
تحركا يجري بالتشاور بينها لضخ سيولة بالدولار 

في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بــدون ان تذكر مصادر، أوضحــت الصحيفة ان 
البنــك المركــزي الأوروبي والاحتياطــي الفدرالي 
الأمريكي والمصرف المركــزي الياباني قد تضع آلية 
طارئة لتغذية الســوق بالدولار، مــن اجل تجنب 
نقصه في انخفاض ســعر الجنيه الإسترليني، اذا 
الاتحاد  من  الخــروج  البريطانيون  المواطنون  قرر 

الأوروبي في الاستفتاء في 23 حزيران/يونيو.
وباتت اســتطلاعات الرأي ترجــح فوز مؤيدي 
الخروج من الاتحاد بينما تخشــى الســلطات من 

اضطرابات كبيرة في الأسواق.
وقالــت صحيفــة )نيــكاي( ان »تســهيل توفر 
الدولار سيشــكل عامل أمان لاحتواء هذه الشكوك 

إذا حدث الأسوأ«.
قال ناطق باســم المصرف المركــزي الياباني ان 
»هناك آلية تبادل )ســواب( بــين عدد من المصارف 
المركزية بينها بنك اليابان. وفــي هذا الاطار نؤمن 

سيولة بالدولار كل اسبوع للأسواق«.

محتمل  خــروج  انعكاســات  حــول  واضــاف 
لبريطانيــا من الاتحــاد على الأســواق ان »البنك 
المركــزي الياباني على اتصال وثيــق مع المصارف 

المركزية الأخرى ولا يمكننا اضافة اي شيء«.
وتابعــت الصحيفة ان الاســتراتيجية المرجحة 
ستكون استخدام آليات »سواب« هذه بالدولار بين 
الاحتياطي الفدرالي الأمريكــي والمصارف المركزية 

لليابان وكندا وأوروبا.
وأضافت ان بنك اليابــان، الذي يؤمن دولارات 
إلى المؤسســات المالية اســبوعيا، سيدرس عندئذ 
امكانية مضاعفة هذا النوع من العمليات »لعدة ايام 
متتالية«، مشــيرة إلى ان »البنك المركزي الأوروبي 
وبنك انكلتــرا يناقشــان على الارجــح اجراءات 

محددة مع الاحتياطي الفدرالي«.
وتابعت ان قادة مجموعة الدول الســبع الاكثر 
ثراء قد يصدرون إعلانا حول ضخ سيولة بالدولار 
بشــكل طارئ إذا خرجــت بريطانيا مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين 
صرحــت الاربعاء الماضي ان خــروج بريطانيا من 
الاتحاد ســيؤثر على الاقتصــاد العالمي والظروف 

المالية في جميع انحاء العالم.

المصارف المركزية الغربية
 تستعد لضخ منسق للدولار 

جانب من رصيف الحاويات في ميناء ليفربول

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب أمس الجمعة بدعم 
مــن تراجع الــدولار، ويتجه لتحقيق ثالث مكاســبه 
الأسبوعية بعدما تحدث مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركــزي الأمريكي( بنبرة حذرة عن أســعار 
الفائدة، وفي ظل حالة الغموض التي تسبق استفتاء 

بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي
وكان المعدن الأصفر، الذي غالبا ما يعتبر ملاذا آمنا 
في أوقات الغموض المالــي والاقتصادي، قد بلغ أمس 
الأول أعلى مســتوى له منذ أغســطس/آب 2014 عند 

1315.55 دولارا للأوقية )الأونصة(.
غير أنه هبط بعد ذلك واحدا في المئة مع تأثر أسواق 
المال بتعليق حملة الاستفتاء البريطاني المقرر إجراؤه 
فــي 23 يونيو/حزيران بعد مقتل عضــوة في البرلمان 

بالرصاص.
وزاد ســعر الذهب في المعامــلات الفورية 0.8 في 
المئة إلى 1288.33 دولار للأوقية بحلول الســاعة 1157 
بتوقيت غرينتش. وصعــد المعدن الأصفر 1.1 في المئة 

منذ بداية الأسبوع.

ونزل ســعر الذهب فــي العقــود الأمريكية الآجلة 
تسليم أغســطس/آب 0.5 في المئة إلى 1291.80 دولار 

للأوقية.
ويتأثــر الذهب كثيــرا برفع أســعار الفائدة الذي 
يزيد من تكلفة الفرص البديلــة الضائعة على حائزي 
النفيس. وارتفع الذهب بالجنيه الإســترليني  المعدن 
إلى أعلى مســتوياته في ثلاث ســنوات أمس الأول، 
بينما بلغ المعدن باليورو أعلى مســتوى له منذ أبريل/

نيسان 2013 بســبب ضعف العملتين أمام الدولار قبل 
الاستفتاء.

وصعد بنك انكلترا المركزي تحذيراته من تداعيات 
الاســتفتاء قائلا انه قد يضر الاقتصــاد العالمي، وأن 
احتمالات استمرار هبوط الجنيه الإسترليني ستتزايد 

على ما يبدو في حالة التصويت لصالح الخروج.
وتراجع الدولار 0.2 أمام سلة من العملات الرئيسية 
أمس الجمعة، وهو ما يجعــل الأصول المقومة بالعملة 
الأمريكية مثل الذهب أقــل تكلفة على حائزي العملات 

الأخرى.

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي 

صناديق الأسهم البريطانية
تشهد ثاني أكبر نزوح للأموال

■ لوكســمبورغ - د ب أ: ســعى وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبي أمس الجمعة إلى قطع خطوة جديدة في جهود 
الاتفــاق على إجراءات تســتهدف تعزيز التعاون لســد 
ثغرات أنظمة ضرائب الشــركات، وذلك بعد فشــلهم في 
التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص الشهر الماضي، في 
الوقت الذي عززت فيه سلسلة فضائح التهرب الضريبي 
الأخيرة من الضغوط على الوزراء للتحرك لسد الثغرات.
يذكر أن الإجراءاتـ التي اقترحتها المفوضية الأوروبية 
في كانون ثاني/يناير الماضي، تعد جزءا من معركة أوسع 
ضد الشركات متعددة الجنسية، التي تستخدم الثغرات 
القانونية للتهــرب من التزاماتها الضريبية. وســتجرم 
الإجــراءات الجديــدة أكثــر أنظمــة تفــادي الضرائب 

استخداما من جانب الشركات.
وتشــير التقديرات إلى أن تفادي ســداد الالتزامات 
الضريبية الحقيقيــة يحرم دول الاتحــاد الأوروبي من 
حوالي 70 مليار يورو )78 مليار دولار( ســنويا، وهو ما 
يزيد على 5 أمثال مخصصــات الاتحاد الأوروبي لمواجهة 

أزمة اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.
وقال بيير موسكوفيتشــي، مفوض الشؤون النقدية 

والاقتصاديــة الأوروبي »علينا أن نؤكد أننا قادرون على 
مواجهة هذه الممارسات .. لا يمكننا تجاهل رغبة المواطنين 
في رؤية الشــركات ملتزمة بالقواعد المالية التي يخضع 
العاديــون«. كان موضوع تفادي الشــركات  الناس  لها 
التزاماتها الضريبية قد عاد إلــى صدارة الاهتمامات في 
نيسان/أبريل الماضي، بعد الكشــف عن ملايين الوثائق 
التي تكشــف تورط مئات الآلاف من الشركات والأثرياء 
والمشــاهير وكبار المســؤولين في إقامة شــركات وهمية 
في بنما، لإخفاء ممتلكاتهم عن الســلطات الضريبية في 

بلادهم وهي الفضيحة التي عرفت باسم »وثائق بنما«.
من ناحيته قال يورين ديسلبلويم، وزير مالية هولندا 
ورئيس مجموعة اليورو، ان مناقشات أمس كانت صعبة، 
حيــث تحتاج الموضوعــات ذات الصلــة بالضرائب إلى 

موافقة دول الاتحاد بالإجماع.
وأضاف ديســلبلويم، الــذي تتولى بلاده الرئاســة 
الدوريــة للاتحاد الأوروبــي، قبل اجتماع الــوزراء في 
لوكســمبورج »مازلت اتفاوض خلف الأبواب المغلقة مع 
عدد من الدول للوصول إلى اتفاق. لذلك لا اســتطيع قطع 

أي وعود«.

وزراء الاتحاد الأوروبي يحاولون
التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد

سد ثغرات نظام ضرائب الشركات

شبح المغادرة يطغى على مهرجان المستثمرين في ليفربول

والدي المسن«.
وعن نتائج فقــدان وظيفته ووضعه الراهن، 
قــال »لم أعد قــادرًا علــى تقديم الدعــم المادي 
لأطفالي، الذين يعيشون مع زوجتي السابقة، ما 

أدى للقطيعة بيني وبينهم ».
اعتــرف جيورغوس  الســياق ذاتــه،  وفي 
)48عامًــا(، وهو موظف ســابق آخر من القطاع 

الخاص، أنه مدمن على المخدرات رغم حالة الفقر 
والتشرد التي يعيشــها، قائلًا »كنت أدفع كل ما 

أملك من المال لشراء الجرعة«.
وأضــاف »أجبرتنــي الظروف القاســية أن 
أعيش هنا، حيــث أن والــديّ متوفيان، وليس 

لدي أقرباء أو أشقاء يساعدونني«.
وعلى بعــد بضعة أمتــار من محطــة المترو 

المركزيــة فــي حديقة صغيــرة تابعة لســاحة 
»ســينتاغما«، قال شابً متوســط العمر، رفض 
الكشف عن اسمه أو عمره، انه بنى ملجأً صغيرًا 

من الورق المقوى، لحمايته خلال الأيام الممطرة. 
وأضاف »أعيش بلا مأوى منذ خمس سنوات، 
وكنت أتلقى العلاج النفســي في أحد المشــافي، 
وبعــد خروجي منها، تخلى عنــي الجميع، حتى 
عائلتــي الصغيرة«. وتابع »ليــس لدي وظيفة، 
وبالتالي أتنــاول وجبات الطعــام التي تقدمها 

ملاجئ البلدية«. 
فإن  الأخــرى  الأوروبية  بالــدول  ومقارنــة 
اليونــان لا تملك أماكن إيواء كافية للمشــردين، 
بدعــم حكومي، كما أنه ليســت هناك سياســة 
رسمية لمساعدة المشردين على العودة إلى العمل 

والانخراط في المجتمع.
وتعاني اليونان منذ سنوات أزمة مالية حادة، 
ودخلت مع صنــدوق النقد الدولي في مفاوضات 
لتغطية  وقــروض  مســاعدات  علــى  للحصول 

نفقاتها.
وفي 23 مــن مايو/ أيار المنصــرم أقر البرلمان 
اليوناني، حزمة إصلاحــات جديدة، تقدمت بها 
الحكومة ضمن تدابير التقشــف، تهدف لتحقيق 

مدخرات لخزينة الدولة بقيمة 1.8 مليار يورو.
وبوجب بنود هذه الحزمة ســيتم رفع ضريبة 
القيمة المضافة نقطة مئوية واحــدة، لتصل %24، 
وفرض ضرائب جديــدة على أســعار العديد من 
المواد والخدمــات منها البنزيــن والقهوة وأجور 
الفنادق والدخان والكحول والمواد الكمالية وأجور 
العامة،  والمواصــلات  الثابتة،  الهواتــف  مكالمات 
كما تتضمــن الحزمة، قانونًا لتســريع خصخصة 

الشركات والموجودات الحكومية.

لكــن ويل باتلر ادامز، الــذي اتى ليعرض بكل 
فخر دراجاته الهوائية المصنعة في لندن والمصدرة 
إلى العالم اجمــع، اعتبر ان البلاد ســتخرج من 
الأزمة رغم بعض الاضطرابــات. وقال ان »الذين 
يحاولــون اغراقنــا بتوقعات بالارقــام يهدرون 

وقتهم، فتوقع ما سيحدث بدقة مستحيل«.
غيــر ان وزارة المالية البريطانيــة والمنظمات 
متعددة الأطراف، على غرار صندوق النقد الدولي 
ومنظمــة الأمن والتعــاون الاقتصــادي، حذرت 
مدعومة بالرســوم البيانية من ابطاء حاد لنشاط 

البلاد في حال إقرار الخروج.
لا يبدو كيث هانشــو، حرفــي صناعة الجلود 
الكبير، خائفا حيث يعرض بفخــر آلته للخياطة 
التي تعود إلى مئة عام. فشــركته الصغيرة »ليذر 
ساتشل« تصدر من مشــغل في هايتن في ضاحية 

ليفربول حقائب يد تصل إلى اليابان وأستراليا.
قال هانشــو »على المدى القصيــر لن ينتج عن 

الخــروج اي نفــع. لكنه علــى المــدى الاطول قد 
يســهم في ابرام اتفاقات للتبادل الحر«. واوضح 
ان المملكــة المتحدة آنذاك ســتتمتع بحرية القرار 
للتفاوض على صفقات تختارها، فيما تبقى الدول 
الاعضاء في الاتحــاد الأوروبــي مثقلة بمصالح 

شديدة التباعد.
وينوي هانشــو التصويت لصالح الخروج من 
الاتحاد، لكنه يلفت إلى خوف موظفيه ويتوقع ان 

يفضل بعضه الوضع الراهن.
يبقــى تطويــر ليفربــول ومنطقتهــا عرضة 
للاضطرابات العاصفة. فمنذ فتح منشآتها المرفئية 
الاولى في 1715 إلى ستينات القرن الماضي شهدت 

المدينة عقدين ونصف من الازدهار.
ومع ان المدينة شكلت بوابة سلع الامبراطورية 
البريطانية، ومركز انطلاق المهاجرين الايرلنديين 
او الأوروبيين الشــماليين نحو القــارة الأمريكية 
او أستراليا ســعيا إلى حياة افضل، فقد تدهورت 

اوضاعهــا لاحقا لنقــص الاســتثمارات، قبل ان 
تحاول انطلاقة جديدة في الســنوات العشــرين 

الأخيرة.
وتم تحويل الارصفة القريبة من وســط المدينة 
بعد إغلاقها تدريجيا إلى فضاء ثقافي وســياحي 
بتمويل جزئي أوروبي، شــمل عدة مشــاريع في 
ليفربول بقيمة اجمالية قدرتها الســلطات المحلية 
بحوإلى 1.5 مليار جنيــه )9%1 مليار يورو(. كما 
تجري حاليا اســتعدادات الافتتاح الوشيك لميناء 
جديد قادر على استقبال الجيل الجديد من السفن 

الناقلة للحاويات.
اما رئيس بلدية المدينة جو اندرســن فقال ان 
»مؤيدي الخروج يؤكدون لنا ان العشــب سيكون 
اكثــر اخضــرارا على الضفــة الأخــرى. لكنني 
اعتقــد ان مملكة متحدة وســط العزلة لن تجد الا 
الصحراء«، معربا عن الخوف من عودة الازمة في 

حال فوز معسكر الخروج في الاستفتاء.
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الإعلام الألماني 
يطالب »المانشافت« 
بتطوير مستواه 

■ برلين - د ب أ: أجمعت وسائل الإعلام الألمانية 
على أن المنتخب الألماني يحتاج إلى تحسين مستواه 

إذا أراد الفوز بـ«يورو 2016«.
وكان المنتخــب الألماني تعادل ســلبا فــي مباراة 
أثارت شعورا بالفتور في وســائل الإعلام الألمانية. 
ووجهت صحيفة »بيلد« واســعة الانتشــار حديثها 
إلى المدرب يواخيم لوف حيث طالبته بتحسين أداء 
الفريق من أجل الفــوز باللقب. وذكــرت الصحيفة 
أن المنتخب الألماني قدم أداء افتقد للســرعة والقوة 
وخلا من العبقريــة. كما أبدت الصحيفة حســرتها 
لعدم مشاركة باســتيان شفاينشتايغر قائد الفريق، 
رغم الهدف الذي سجله بعد نزوله في نهاية المباراة 
الأولــى عندما فاز على المنتخــب الأوكراني 2/صفر. 
وأشارت صحيفة »سوديوتشــه تسايتونغ«، إلى ما 
أصبح بمثابة فشل تقليدي للفريق في الفوز بالمباراة 
الثانية له فــي البطولات الكبيــرة. وذكرت: »لعنة 
المباراة الثانية قد تكون مفيدة هذه المرة«. وأوضحت 
أن تصدر المجموعة قد لا يكون أمرا جيدا لأنه قد يضع 
الفريق في مواجهــة مبكرة مع المنتخــب الإيطالي. 
وذكــرت: »قد نصبــح أســخياء ونتــرك الصدارة 
للبولنديــين«. وذكرت صحيفــة »فرانكفورتر ألمينه 
تســايتونغ« أن المنتخب الألماني يحتــاج لتغييرات 
في الهجوم إذا أراد المنافسة على اللقب. وأوضحت: 
»لن يكون كافيا أن نعتمد ببساطة على أن المنتخبات 
الأخرى لا تســتطيع الدفــاع بنفس إجــادة الدفاع 
البولندي«. وذكرت صحيفة »دير شبيغل«: »العديد 
مــن نقاط الضعف« في إشــارة إلى ضــرورة علاج 
السلبيات قبل التفكير في المنافسة على اللقب. وذكر 
الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور أن الأداء الهجومي 
الألماني تركز كثيرا في الناحية اليسرى ولكن الدفاع 
يبدو صلدا. وقــال إن المنتخب الألمانــي لديه فرص 
وهامش لتطوير مســتواه أكثر من أي فريق آخر في 

البطولة.

مباريات اليوم

ليفاندوفسكي: التعادل 
مع ألمانيا أسعدنا

■ ســان دوني )فرنســا( - د ب أ: أكد روبرت 
ليفاندوفســكي نجم هجوم المنتخب البولندي عن 
ســعادته الشــديدة وزملائه بالتعادل السلبي مع 

المنتخب الألماني.
بالســعادة  »نشــعر  ليفاندوفســكي:  وقــال 
طبعــا. المنتخــب الألماني هو بطــل العالــم... ربما 
أظهرنــا كثيرا مــن الاحترام له في الشــوط الأول 
ولجأنا للأداء الدفاعي بشــكل كبيــر. لكننا لجأنا 
أيضــا لتغييــر هــذا في الشــوط الثانــي وصنعنا 
فرصاً للتســجيل«. وعــن الفرص الخطيــرة التي 
أهدرهــا في المبــاراة، قال ليفاندوفســكي مهاجم 
بايرن ميونيخ: »من المؤســف أننا لم نســتغل هذه 
الفرص. كان بإمكاننا تســجيل هدف. لكننا نقدر 
نقطــة التعادل لأننا نعلم ما تكلفته هذه النقطة من 

جهد كبير«.

اليويفا غير راض عن حالة ثلاثة ملاعب 
■ باريس - د ب أ: أبدى الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا( عدم رضاه عن حالة ثلاثة 
لمباريات  المســتضيفة  العشــرة  الملاعب  من 

البطولة، وتشكل الأمطار أحد العوامل.
وقال مارتن كالــن مدير البطولة إن ملعب 
اســتاد »فيلودروم« في مارسيليا كان الأكثر 
تأثرا بميــاه الأمطار، كما تأثــر أيضا ملعب 

وملعب  سان-دوني  في  فرانس«  »دو  استاد 
مدينــة ليل. وإلــى جانب الطقس الســيئ، 
تشهد الاستادات الثلاثة إقامة فعاليات ليس 
لها علاقة بالرياضة. وقال كالن: »لا نستطيع 
الشــعور بالرضا عن بعض الملاعب. كان من 
الممكن أن تكون بحالة أفضل. لدينا مشــاكل، 
الملاعب ليســت في أفضل حالــة لكننا نبذل 

قصارى جهدنا«. وكان ديديه ديشــان مدرب 
المنتخب الفرنســي وصف ملعب مارســيليا 
بأنــه »كارثة« عقــب المباراة التــي فاز فيها 
الفريــق على نظيره الألبانــي 2/صفر. وقال 
كالن إن العشــب جرى تغييره لكن الطقس 
الســيئ لم يســمح بامتداد جذوره بالشكل 

الكافي.

وفاة ثاني مشجع
 أيرلندي في البطولة!

ليون )فرنسا( - د ب أ: أعلن الناطق الإعلامي لمنتخب أيرلندا الشمالية عن وفاة ثاني 
مشــجع للفريق خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016(. وتوفي المشــجع خلال 
فوز منتخب أيرلندا الشــمالية 2/صفــر على نظيره الأوكراني بملعــب ليون في الجولة 
الثانيــة لمباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة، فيما لم يكشــف المتحدث مزيدا 
من التفاصيل. وكان أحد مشــجعي منتخب أيرلندا الشمالية، الذي يشارك للمرة الأولى 
في البطولة، توفي في وقت ســابق عن 24 عاما، عقب ســقوطه على رأسه خلال تواجده 

بمدينة نيس التي استضافت المباراة الأولى للفريق أمام بولندا.

■ لانس )فرنسا( - د ب أ: أعرب النجم الويلزي 
غاريث بيل عن حزنه العميق لخسارة منتخب بلاده 

2/1 في اللحظات الأخيرة أمام نظيره الانكليزي.
وأشــار بيل إلى أن منتخب ويلز ما زالت أمامه 
فرصة كبيــرة للتأهل للدور الثانــي في البطولة 
التي يشــارك فيها للمرة الأولى في تاريخه. وقال 
بيل، الذي ســجل هدف ويلز الوحيد في المباراة: 
»مــن الواضــح أن النتيجة تبدو مخيبــة للآمال 

بشــكل كبير، لكنني فخور للغاية بــالأداء الرائع 
الذي قدمه الفريــق اليوم«. وأوضــح نجم ريال 
مدريد: »بذلنا أقصى الجهــد مثلما نفعل دائما في 
جميع المباريات، وســبق لي القــول أنه حتى لو 
أخفقنا في التأهل للأدوار الإقصائية فإننا سنبذل 
جهدا بنســبة 100%«. وتابع: »نحن نتميز برباطة 
الجــأش والبطولة لم تنته بعد، والفرصة ما زالت 

مواتية للمضي قدما في اليورو«. 

إيطاليا تفوز وتتأهل... وفوز تاريخي لايرلندا الشمالية
وألمانيا تتعادل مع بولندا في أول مباراة سلبية 

■ باريس - د ب أ: خطف المنتخب الإيطالي فوزا 
ثمينــا ومتأخرا 1/صفر على نظيره الســويدي في 
الجولة الثانية من المجموعة الخامســة لكأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2016( المقامة حاليا في فرنسا.
وحجز المنتخب الإيطالــي )الآزوري( مقعده في 
الدور الثاني )دور الستة عشر( بعدما رفع رصيده 
إلى ســت نقاط فــي صدارة المجموعــة، فيما تجمد 
رصيد الســويد عند نقطة واحدة. وأصبح الآزوري 
ثانــي المتأهلين لــدور الســتة عشــر بعدما حجز 
المنتخــب الفرنســي البطاقة الأولى مــن المجموعة 
الأولى. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي 
بعدما سيطر الحذر الدفاعي والرقابة اللصيقة على 
مفاتيح لعب الفريقين على الأداء في هذا الشــوط. 
ورغم الجهد الكبير الذي بذله الفريقان في الشوط 
الثاني، ظلت اليد العليا للدفاع كما تصدت العارضة 
لضربة رأس رائعة من الإيطالي ماركو بارولو. لكن 
مهارة النجم إيدر مارتينيــز منحت الفوز للآزوري 
في الوقــت القاتل بقذيفة رائعة مــن حدود منطقة 
الجزاء في الدقيقة 88. وأكــد الهدف مجددا على أن 
النسخة الحالية هي بطولة الأهداف المتأخرة والتي 
تأتي في الوقــت القاتل، حيث كان هــدف إيدر هو 
الحادي عشر الذي يأتي في الدقيقة 87 أو ما بعدها، 
من بين 28 هدفا شهدتها البطولة حتى الآن. ويواجه 
المنتخب السويدي حاليا مهمة صعبة للغاية للعبور 
إلى دور الستة عشر حيث أصبح مضطرا للفوز على 
نظيره البلجيكي فــي الجولة الأخيرة يوم الأربعاء 

المقبل.
واقتربت ألمانيــا وبولندا من التأهــل، بعد أول 
ألمانيا  تعادل بدون أهداف في المســابقة. وتتقاسم 
وبولنــدا المجموعــة الثالثــة برصيد أربــع نقاط، 
بفــارق نقطة واحدة عــن أيرلندا الشــمالية التي 
فازت 2-صفر على أوكرانيــا التي تبقى بلا رصيد. 
وســنحت فرصة خطيرة لبولندا في بداية الشوط 
الثاني عن طريــق أركاديوش ميليــك لكنه تعامل 
برعونــة مع كرة عرضيــة ووضعها خــارج مرمى 

يورو 2016

■ لانــس )فرنســا( - د ب أ: أعرب 
المهاجم الانكليزي دانييل ستاريدج عن 
البالغة لفــوز منتخب بلاده  ســعادته 
المثير والمتأخر 1/2 على نظيره الويلزي.

هدف  سجل  الذي  ســتاريدج،  وقال 
الفــوز القاتل فــي الدقيقــة الثانية من 
الوقت المحتســب بــدل الضائــع: »إنه 
شعور عظيم، لا يصدق، أشعر بالامتنان 

الفرصة«.  تلك  على  لحصولي  الشــديد 
وأضــاف: »أشــعر بالفخر لمســاهمتي 
في تحقيــق الفريق لمثل هــذا الانتصار 
الهــام«. وأنعــش المنتخــب الانكليزي 
آماله فــي التأهل للــدور الثاني، بعدما 
رفع رصيده إلى أربع نقاط، ليتربع على 
صدارة المجموعة بفارق نقطة أمام ويلز 

وسلوفاكيا.

ستاريدج سعيد بفوز انكلترا »القاتل«!

البرتغال وبلجيكا تسعيان إلى استعادة الاتزان... والمجر تحلم بالتأهل المبكر

■ ليــون )فرنســا( - د ب أ: أثنى مايكل أونيل مــدرب منتخب أيرلندا 
الشــمالية علــى أداء لاعبيه خلال فــوز الفريق التاريخــي 2/صفر على 
أوكرانيــا. وقــال: »قدمنــا أداء رائعا. وكنــا إيجابيين منــذ البداية، لقد 
ظهرنا بشــكل مذهل«. وأضاف: »نحن بحاجة فقط لمثل هذا المســتوى من 
الأداء، ومثل هذه القوة في اللعب، ما زلنــا نملك حظوظا وفيرة للتأهل«. 
وأوضح: »لدينا جائزة واقعية في نهاية لقائنا أمام ألمانيا. أنا سعيد للغاية 

باللاعبين«. 

مدرب أيرلندا الشمالية 
يثني على الفوز التاريخي 

مروان فيلايني يتوسط زميليه هازارد )يمين( وكاراسكو في تدريبات المنتخب البلجيكي 

■ باريس - د ب أ: يتطلع كلا المنتخبين البرتغالي والبلجيكي 
إلى اســتعادة الاتزان ســريعا بعــد الصدمة المبكــرة في بداية 
مسيرتهما بالبطولة، فيما يسعى المنتخب المجري إلى حجز مكانه 

مبكرا في الدور الثاني.
ويلتقي المنتخب البرتغالي نظيره النمساوي اليوم في الجولة 
الثانية من المجموعة السادســة، والتي تشــهد أيضا مباراة المجر 
وأيســلندا، فيمــا يلتقي المنتخــب البلجيكي نظيــره الأيرلندي 
ضمن المجموعة الخامســة. وســقط المنتخــب البرتغالي بقيادة 
نجمه الشهير كريســتيانو رونالدو في فخ التعادل 1/1 مع نظيره 
الأيسلندي الذي يخوض البطولة للمرة الأولى. كما نال رونالدو 
انتقادات هائلة على تصريحاته وتعليقاته السلبية ضد المنتخب 
الأيسلندي بعد المباراة. ويحتاج رونالدو الآن إلى إثبات وجوده 
وتأكيد مكانته ومستواه العالي في مواجهة النمسا، الذي يرغب 
هو الآخر في اســتعادة الاتزان بعد الهزيمة صفــر/2 أمام المجر. 
ويسعى رونالدو )31 عاما( إلى قيادة فريقه للفوز ليكون احتفالا 
بانفراده بالرقم القياســي لعدد المباريات الدولية التي يخوضها 
أي لاعب مع المنتخب البرتغالي، حيث ســتكون المباراة رقم 128 
مع الفريق، مقابــل 127 مباراة للنجم الســابق لويس فيغو. كما 
يرغب رونالدو بأن يصبح أول لاعب يهز الشــباك في أربع نسخ. 
وقال: »المواجهة مع النمســا سنحاول الفوز بها في مواجهة فريق 
جيد. يجب أن نســتغل الفــرص التي تتاح لنا. أثــق بأن الأمور 

ستتحســن«. ويفتقد المنتخب النمســاوي اثنين من أبرز لاعبيه، 
حيث يغيب المدافع ألكسندر دراغوفيتش لطرده في لقاء المجر، كما 
يرجح أن يغيب زلاتكو يونوزوفيتش بسبب الإصابة في الكاحل 
والتــي اضطرته للخروج من المباراة. وقد يدفع المدرب مارســيل 
كولــر بسيباســتيان برودل بدلا مــن دراغوفيتش وبمارســيل 

سابيتسر بدلا من يونوزوفيتش خلال مباراة البرتغال.
وفــي المباراة الأخــرى بالمجموعة، يأمل المنتخــب المجري في 
مواصلــة تقدمه بعد المفاجــأة التي فجرها بالفــوز 2/صفر على 
النمسا. ويســعى الفريق بقيادة المدرب بيرند شتروك إلى حصد 
النقاط الثلاث أمام أيســلندا والتي وصفها شتروك بأنها »اختبار 

صعب«. 
وفــي المجموعة الخامســة، يتطلــع المنتخــب البلجيكي إلى 
استعادة اتزانه سريعا بعد الهزيمة صفر/2 أمام المنتخب الإيطالي 
في الجولة الأولى وتحقيق الفــوز على المنتخب الأيرلندي، الذي 
تعادل 1/1 مع الســويد فــي الجولة الأولى لكنه يخشــى غياب 
مهاجمه الخطير جون والترز بســبب إصابة في وتر أخيل. وحذر 
المــدرب مارتن أونيل فريقه من قوة المنتخــب البلجيكي قائلا إنه 
ســيكون كالوحش الجريح. وغاب النجمــان الكبيران كيفن دي 
بروين وإيدن هازارد عن بعــض تدريبات المنتخب البلجيكي في 
الأيام الماضية، لكن المدرب مارك فيلموت أكد أنهما سيكونان على 

أتم الاستعداد لخوض المباراة.

■ سان دوني )فرنسا( - د ب أ: اعترف يواخيم 
التعادل الســلبي  لوف مدرب المنتخب الألماني بأن 

نتيجة عادلة لمباراة فريقه أمام المنتخب البولندي. 
وقــال: »كانت مباراة عصيبــة. كلا الفريقين قدما 
أداء جيدا في الناحية الدفاعية وسمح للآخر بفرص 
قليلة. إذا تحلينا بالواقعية، نتيجة التعادل مناسبة. 
عززنــا دفاعنا ولكن أســلحتنا كانــت محدودة في 
الهجــوم«. وأوضح: »المنتخــب البولندي كان جيدا 
أيضــا ودافــع جيدا. يمكننــا تقــديم أداء أفضل في 

الهجوم«. وأضاف لوف، الــذي قاد المنتخب الألماني 
للفوز بكأس العالم 2014: »لم نستطع فرض أسلوب 
لعبنا في هذه المباراة«. وعن أداء الفريق، قال: »لست 
قلقا، لم تســتقبل شــباكنا أي أهداف في المباراتين«. 
ورغــم هذا، اعتــرف: »هدفنــا هو التأهــل وتصدر 
المجموعة«. وعن رأيه في الفريق المرشــح للمنافسة 
على اللقب، قال: »المنتخب الفرنســي مرشح وكذلك 
الإيطالي مرشــح بالطبع. المنتخب الأسباني مرشح 

دائما، ولكننا سنرى ما يحدث لاحقا«.

لوف يعترف: التعادل مع بولندا نتيجة عادلة! 
■ باريس - رويترز: قال آدم ناوالكا مدرب 
بولندا إنه لم يكن قلقا من إمكانية أن تســجل 
ألمانيا هدفا عندما استطاع فريقه التعادل سلبا 

مع بطلة العالم.
واستحوذت ألمانيا على الكرة لكن هجومها 
لم يصنع فرصا كافية للتســجيل حيث فشــل 
البولندي  الدفــاع  مقاومة  كســر  في  لاعبوها 
القوي. وقال ناوالكا: »إذا سألتم هل كنت قلقا 
من اهتزاز شــباكنا. لا لم أكن قلقا«. وأضاف: 
»هنــاك أوقات فــي المبــاراة عندمــا امتلكت 

ألمانيا زمام المبادرة لكننا كنا نمنحها المســاحة 
بإرادتنــا كي نقوم بهجمات مرتــدة«. وأكمل: 
»صنعنا فرصا جيدة للتسجيل... لست سعيدا 
تماما بما حدث. لم نســجل أهدافا لكن التعادل 
الســلبي نتيجة عادلة«. وقال المدرب الذي قاد 
بولندا لأول فوز على ألمانيا في مباراة رســمية 
في تصفيــات البطولة الحاليــة: »ألمانيا أحد 
أفضل الفرق في العالم من الناحيتين الجماعية 
والفردية«. وأضــاف: »عندما نلعب أمام فريق 
مثل ألمانيا بهذا المســتوى العالي فمن المرضي 

لنا أن نرى مدى تطورنا«. ولم يسجل المهاجم 
والقائــد روبرت ليفاندوفســكي أي هدف في 
البطولــة حتى الآن وكان مثيــرا للغضب بعد 
صراخه في زميله ميليك بعد فشــله استغلال 
كرة سهلة، لكن ناوالكا أشاد بمهاجمه، وقال: 
»أداء ليفاندوفســكي في كل مباراة مهم للغاية 
لخطتنا«. وتابع: »هو يجتهــد للفريق ويقوم 
بعمل كبير ويجذب انتبــاه المدافعين. وبفضل 
ذلــك يحصــل لاعبون آخــرون علــى فرص 

للتسجيل«.

مدرب بولندا لم يقلق مطلقا خلال المواجهة!

■ باريــس - رويترز: قال جــو ليدلي لاعب 
وســط ويلز إن منتخب بلاده فــي وضع رائع 
ســيمكنه مــن التأهل لدور الســتة عشــر رغم 

الخسارة أمام انكلترا.
وبــدا أن المباراة فــي طريقها للتعــادل لكن 
دانييل ستاريدج ســجل هدفا في الوقت بدل 
الضائــع لتصبح ويلــز في حاجــة للفوز على 
روســيا يوم الاثنين المقبل لضمان الاســتمرار 
في البطولــة، وقد يكفي التعــادل لبلوغ الدور 
أمــام  انكلتــرا الخســارة  إذا تجنبــت  المقبــل 
ســلوفاكيا في آخر جــولات المجموعة الثانية. 
وقــال ليدلــي: »نريد فقــط مواصلة المشــوار 
وهناك الكثير من الايجابيات التي نرتكز عليها 
وربمــا نحتاج فقط للتحســن في الاســتحواذ 
على الكرة«. وأضــاف: »موقفنا رائع ويمكننا 
المضــي قدمــا ومصيرنا بين أيدينــا وتنتظرنا 
مبــاراة كبيــرة بعد أيــام ولا بد مــن الاحتفاظ 

بقوتنا وانسجامنا«.

بيل فخور بأداء زملائه رغم الخسارة!

■ ليون )فرنسا( - د ب أ: مع حجز المنتخب 
الوداع الأولــى في »يورو  الأوكراني بطاقــة 
2016«، قــد يصبح مــدرب الفريــق ميخايلو 

فومينكو أول ضحايا البطولة.
وودع المنتخب الأوكراني البطولة رســميا 
بغض النظر عــن نتيجة مباراتــه الثالثة في 
الثالثــة والتي يلتقــي فيها نظيره  المجموعة 
البولنــدي. وجــاء خروجه بســبب هزيمته 
الثانية علــى التوالي أمام أيرلندا الشــمالية 
صفر/2 وتعــادل المنتخبين الألماني والبولندي 
ولهذا،  بالمجموعة.  الأخرى  المباراة  في  ســلبا 
يبدو مســتقبل فومينكو مــع الفريق في مهب 
الريح وقد يصبــح أول ضحايا البطولة. وقال 
فومينكــو، ردا على فرص فريقه فــي التأهل 
لــلأدوار الفاصلة: »كالمعتاد دائمــا. نقول إن 
لدينا الفــرص عندما لا نملك هــذه الفرص«، 
لكــن تصريحات فومينكو جــاءت قبل تعادل 
المنتخبين الألماني والبولندي والذي بدد الأمل 

المتبقي لــدى المنتخب الأوكرانــي في التأهل. 
وقال فومينكــو: »إذا نفذ كل اللاعبين المطلوب 
منهم في وســط الملعب وفي الملعب بأكمله، كنا 
ســنفوز بالمباراة )أمام أيرلندا الشــمالية(... 
لكــن اللاعبــين افتقــدوا التأهيل النفســي، 
وســنعمل على تهيئتهم الآن للفــوز بالمباراة 
المقبلــة«. وقد تصبح المبــاراة المقبلة الأخيرة 
لفومينكو )67 عاما( مــع الفريق حيث ينتهي 
عقــده الحالي بنهاية مســيرته فــي البطولة 
الحالية. وكان الاتحــاد الأوكراني جدد الثقة 
فيــه ومنحه فرصــة أخرى بعدما ســقط في 
الملحــق الأوروبــي الفاصــل بتصفيات كأس 
العالــم 2014 ولكن الاتحاد ينتظــر ألا يكون 
بنفس التســامح والتحمل هــذه المرة. ويمثل 
فومينكو واحدا من عدد قليل من الشخصيات 
الســابق  الســوفيتي  الاتحاد  لعصر  المنتمية 

والتي ما زالت تعمل في كرة القدم.
كييف  دينامــو  لفريــق  فومينكــو  ولعــب 

الأوكراني في الســبعينات وفاز معه بالدوري 
بكأس  الفوز  بخــلاف  مرات  ثلاث  الســوفيتي 
ولدى  الكــؤوس.  أبطــال  الأوروبية  الأنديــة 
ســؤاله عما يتــردد بشــأن احتســاء لاعبيه 
للجعة بعد الخســارة في المباراة الأولى، أعلن 
فومينكو دعمه ومســاندته للنفــي من مدافعه 
أرتيم فيديتسكي. وقال: »أتفق تماما مع ما قاله 
آرتيم. يمكنكم البحث عن الحمض النووي )دي 
إن إيه( في الســجائر«. وإذا رحــل فومينكو، 
ســيكون المرشح لخلافته هو مســاعده أندري 
شيفتشنكو نجم دينمامو كييف السابق والفائز 
بجائــزة أفضل لاعــب في العالم ســابقا، علما 
أنــه رفض من قبــل توليه تدريــب الفريق في 
الاتحاد  رئيس  كونكــوف  أناتولي  وقال   .2012
الأوكراني: »نتفهم حقيقة أن شيفتشــنكو ليس 
مســتعدا ليكون المدرب«. وينشغل شيفتشنكو 
باهتمامــات سياســية وخيرية خــارج مجال 

اللعبة ولكنه كشف عن رغبته في التدريب.

ليدلي واثق من 
قدرة ويلز على 

الاستمرار في البطولة

مدرب أوكرانيا في مهب الريح... وشيفتشنكو مرشح لخلافته!

بيل يتحسر عقب خسارة ويلز أمام انكلترا في الوقت القاتل 

الحارس مانويل نوير. وكاد روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجــم بولنــدا أن ينفرد بالمرمى لكنــه تباطأ في 
التسديد ليتدخل في الوقت المناسب المدافع الألماني 
جيروم بواتنغ وهو زميل ليفاندوفسكي في بايرن 
ميونيخ. وجاءت فرصت خطيرة لألمانيا في الدقيقة 

69 عندما سدد مسعود أوزيل كرة قوية تصدى لها 
التشكيلة  دخل  الذي  فابيانسكي  لوكاش  الحارس 
الأساســية بدلا من الأساســي المصاب فويتشيخ 
جيزني. وســجلت أيرلنــدا الشــمالية هدفين في 
الشــوط الثانــي لتفــوز 2-صفر علــى أوكرانيا 

في مبــاراة توقفت لفترة قصيرة بســبب عاصفة 
ثلجية. وسجل المدافع غاريث مكاولي الهدف الأول 
بضربة رأس بعــد ركلة حرة نفذها أوليفر نوروود 
في الدقيقة 49 قبل فترة قصيــرة من توقف اللقاء 
وخروج اللاعبين والحكم من أرضية الملعب بسبب 

سقوط الثلوج. وعاد اللاعبون بعد دقيقتين وسدد 
فيكتور كوفالنكو كــرة قوية أعلى المرمى وضغطت 
أوكرانيــا لإدراك التعــادل لكن نيــل مكغين أحرز 
الهدف الثاني في الوقت بــدل الضائع ليحقق أول 

فوز لبلاده في بطولة أوروبا.

نجوم منتخب ايطاليا يحيون جماهيرهم عقب الفوز الصعب على السويد 
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بالوسكي لاعب سوانزي 
يتعاقد مع أتلانتا الإيطالي

■ روما - رويترز: سيعود الايطالي البرتو 
بالوسكي ســريعا إلى بلاده بعدما أكد ناديه 
ســوانزي المنافس في الــدوري الانكليزي أن 
مهاجمه وافق على الانضمام إلى أتلانتا مقابل 
مبلغ لم يكشــف النقاب عنه. وكان بالوسكي 
)26 عامــا( انضم إلى ســوانزي مــن كييفو 
الايطالــي في ينايــر/ كانــون الثاني الماضي 
ولعــب دورا في إنقــاذ الفريــق الويلزي من 
الهبوط إلى الدرجة الأدنى عندما أحرز هدفين 
في عشــر مباريات في الــدوري. وفي مايو/ 
أيار الماضي باع ســوانزي مهاجمه ايدير لليل 
الفرنسي في صفقة لم يكشف عن قيمتها أيضا، 
فرانشيســكو  الايطالي  مدربه  يســعى  بينما 
غيدولين لإعادة هيكلة التشكيلة بعدما اقترب 

الفريق من خطر الهبوط الموسم المنقضي.

إلغاء هبوط أنشخيده 
من الدوري الهولندي الأول

■ أمســتردام - د ب أ: اســتعاد تفنتــي 
أنشــخيده مكانه في الدرجــة الأولى بهولندا 
بعد قبول طعنه على قــرار الاتحاد الهولندي 
بإنزاله إلى الدرجة الثانية عقابا للنادي على 
مخالفاتــه المالية. وبهذا، يخوض أنشــخيده 
الموسم المقبل ضمن الدرجة الأولى، فيما يهبط 
دي غرافشاب إلى الدرجة الثانية رسميا بعدما 
احتل المركز السابع عشر الموسم الماضي. وكان 
الاتحاد الهولندي قرر إنزال أنشــخيده، لكن 
لجنة الالتماسات المســتقلة وافقت على طعن 
النادي علــى القرار وقــررت أن يدفع النادي 
غرامة ماليــة 180 ألف يورو بــدلا من إنزاله 
للدرجة الثانية. وســبق لأنشــخيده أن توج 
بلقبه الوحيد في الدوري الهولندي عام 2010 
بقيــادة المــدرب الإنكليزي ســتيف مكلارين 
ولكنه أنهى الموســم الماضي فــي المركز الثالث 
عشر. وذكر النادي أنه يأمل في اجتياز الأزمة 
الماضية والتقدم للأمــام بالتعاون مع الاتحاد 

الهولندي والأندية الأخرى.

بريمن يقترب 
من حسم صفقة كاينز

■ برلــين - د ب أ: ينضــم فلوريان كاينز 
لاعب وســط رابيد فيينا النمســاوي لفيردر 
بريمــن عقب إجراء الكشــف الطبــي وفقا لما 
أعلنه الناديان. وذكــر بريمن أنه من المقرر أن 
يوقع كاينز )23 عاما( علــى عقد طويل الأجل 
في صفقة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها المادية. 
وقال فران باومــان المدير الرياضي: »ممتنون 
لموافقة كافة الاطراف عشلى هذه الصفقة بعد 
مفاوضات رائعة مع رابيد فيينا. ومن المقرر أن 
يوقع فلوريان علــى عقده مع الفريق في وقت 
مبكر من الأســبوع المقبل«. وشــارك كاينز في 
أول مبــاراة دولية له مع منتخب النمســا في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي ولكن لم يتم 
ضمه لقائمة المنتخب المشــاركة حاليا ببطولة 
أمم أوروبا )يورو 2016( المقامة حاليا بفرنسا.

المصري عبدالرحمن
 يحقق فوزه الثاني
 في الدوري الماسي

■ ســتوكهولم - رويتــرز: أحــرز إيهــاب 
عبدالرحمن المركز الأول في منافسات رمي الرمح 
في لقاء ســتوكهولم في الدوري الماســي. وقال 
وليد عطا رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى: 
المنافسات  إقامة  »عبدالرحمن حقق 86 مترا رغم 
في أجواء ممطرة«. وحصــل عبدالرحمن المركز 
الأول في لقــاء يوجين الشــهر الماضــي أيضا. 
المنافســات  الألماني تومــاس روهلر  ويتصــدر 
إجمالا برصيد 30 نقطة متقدما بخمس نقاط على 
عبدالرحمن رغم انتصار كل منهما مرتين. واحتل 
روهلر المركز الثاني خلــف عبدالرحمن في لقاء 

ستوكهولم.

طارق ينضم 
إلى النادي الاسماعيلي

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن مجلس ادارة نادي 
الإسماعيلي المصري حصوله على خدمات عمرو 
طــارق مدافع ريــال بيتيس الأســباني لأربعة 
مواســم في صفقة انتقال حر بعد فســخ تعاقده 
مع النادي الاســباني مؤخرا. وسيحصل طارق 
على مقابل خمســة ملايين ونصف مليونا جنيه 
مصري، خلال المواســم الأربعة، وفقــا لما أعلنه 

محمد ابو السعود رئيس الاسماعيلي.

رئيس الزمالك
 يكشف كواليس أزمة 

مستحقات اللاعبين
■ القاهرة - د ب أ: تحــدث مرتضى منصور 
رئيــس الزمالك المصــري عن أزمة مســتحقات 
لاعبي الفريق، خاصة المدافــع البوركيني محمد 
كوفي. وأوضح أن لاعبــي الزمالك حصلوا على 
نسب من مســتحقاتهم المالية بين 80 و100% من 
قيمة عقودهم الســنوية، رغــم أن ذلك مخالف 
للائحــة، لكنــه وافق عليــه في ســبيل دعمهم 
واثارة حماســهم لمواصلة حصد الالقاب المحلية 
والافريقية. وعن أزمة كوفي كشــف منصور عن 
ان البوركيني كان يحصــل على 300 ألف دولار، 
وأن مجلس الادارة قرر ترضيتــه ماديا وزيادة 
قيمــة عقده مع بداية الموســم الحالــي إلى 375 
ألف دولار، أي ما يســاوي مليونا جنيه مصري، 
ومع ذلــك أعلن تمرده وأصر علــى تحويل الامر 
لأزمة. وشدد رئيس الزمالك على أن كوفي حصل 
على نســبة 100% مــن قيمة مســتحقاته المالية 
لدى الزمالك، وليس له أي مبالغ او مســتحقات 
متأخرة لــدى النادي ولا يحق لــه المطالبة بأي 
شيء، مشــيرا إلى أن كوفي يخطط لفسخ عقده 
وفي نيته الانتقــال لفريق آخر بنهاية الموســم 

الجاري.

رادار الملاعب

■ واشــنطن - رويتــرز: تأهلــت الولايــات 
المتحدة إلى الدور قبل النهائي لكوبا أمريكا للمرة 
الأولى منــذ 1995 بعد صمودها فــي وجه عودة 

متأخرة من الإكوادور لتتغلب عليها 1-2.
وهز كلينت ديمبسي وجياسي زاردس الشباك 
مرة في كل شــوط، بينما أحرز مايكل ارويو هدف 
الإكــوادور في المبــاراة التي شــهدت طرد لاعب 
مــن كل فريق بالإضافــة إلى مــدرب الإكوادور. 
وعادت الإكوادور إلــى المباراة بعد طرد انطونيو 
فالنسيا ومنافســه جيرمين جونز في الدقيقة 51، 
لكن البلد المنظــم حافظ على انتصــاره ليواجه 
الفائز مــن مواجهة الأرجنتين ضــد فنزويلا يوم 
الثلاثاء المقبــل. وقال يورغن كلينســمان مدرب 
أمريــكا: »تقدمنا كثيــرا الآن وأصبحنا أكثر نهما 
لقطع الخطــوة المقبلة«. وأضــاف: »أداء الفريق 
بضعهم  يســاعدون  كانوا  اللاعبون  ممتازا.  كان 
بعضا في كل أنحاء الملعب«. ومنح ديمبسي لاعب 
ســياتل ســاوندرز التقدم لأمريكا بعد 21 دقيقة 
بعدما ارتقى عاليا وأرســل تمريــرة عرضية من 
جونز برأســه إلى داخل الشــباك. وكاد اللاعب 
أن يضاعف تقــدم فريقه بعد ذلــك بأربع دقائق 
لكــن الحــارس المنافس تصــدى للكــرة. وأبعد 
اينر فالنسيا  الحارس براد غوزان تســديدة من 
الفريق  تقدم  زاردس  وضاعف  الإكوادور.  مهاجم 
الأمريكــي بعد أن وضع الكرة داخل الشــباك من 
مدى قريب بعد تمريرة من ديمبســي. وسيطرت 
الإكوادور علــى اللعب بعد ذلك، وكان يمكن لاينر 
فالنسيا أن يهز الشــباك مرتين بضربتي رأس من 
مــدى قريب، لكن ارويو هو مــن قلص الفارق في 
الدقيقة 73 بتســديدة من خــارج منطقة الجزاء 
لتحافظ أمريكا على انتصارها وتضمن الظهور في 

الدور قبل النهائي.

الولايات المتحدة تتأهل إلى قبل النهائي بفوز صعب على الإكوادور

ديمبسي يسجل هدف الولايات المتحدة الأول في مرمى الاكوادور 

دوري أبطال أفريقيا
الأندية العربية تبحث عن انطلاقة موفقة في دور المجموعتين 

■ القاهــرة - د ب أ: تبحــث الفــرق العربية 
عن انطلاقة موفقة في مســتهل مشوارها بمرحلة 
المجموعتين )دور الثمانية( بدوري أبطال أفريقيا، 
حتى تسهل مهمتها في بلوغ المربع الذهبي لأقوى 

المسابقات الأفريقية على مستوى الأندية.
ويلاقــي الأهلي المصري والــوداد البيضاوي 
المغربي فريقي زيســكو يونايتد الزامبي وأسيك 
ميموزا الإيفــواري على الترتيــب في المجموعة 
الأولى، فيمــا يحل الزمالك المصــري ضيفا على 
إنييمبا النيجيري في المجموعة الثانية التي تشهد 
أيضا لقاء وفاق ســطيف الجزائــري مع ضيفه 
ماميلودي صن داونــز الجنوب أفريقي. ويتطلع 
الأهلي، العائد للمشاركة في دور المجموعتين بعد 
غيابه عن النســختين الماضيتين، لحصد النقاط 
الثلاث على حساب مضيفه الزامبي، ليؤكد عزمه 
المنافسة بقوة منذ البداية على لقب البطولة التي 
يحمل الرقم القياســي في عدد مــرات الفوز بها 

برصيد ثمانية ألقاب. ويرغب الأهلي في استعادة 
اتزانه سريعا في أعقاب خســارته الموجعة 3/2 
أمــام ضيفه المصري في لقائه الأخير بالمســابقة 
المحلية يوم الاثنين الماضي، والتي ربما تتســبب 
في زعزعة اســتقرار الفريق الذي ما زال يتصدر 
الدوري بفارق خمس نقاط أمام غريمه التقليدي 
الزمالك قبــل ثلاث مراحل من انتهــاء البطولة. 
ويفتقد الأهلي خدمات الثلاثي عبدالله الســعيد 
إيفونا للإصابة،  وعمرو جمال والغابوني ماليك 
فيما يعــود مدافعه أحمد حجــازي عقب تعافيه 
من الإصابة. ومن المتوقــع أن يقود الغاني جون 
أنتوي هجوم الفريق برفقة الثلاثي مؤمن زكريا 
ورمضان صبحي وصالح جمعة، الذي سيعوض 
غياب عبدالله الســعيد في مركز صانع الألعاب. 
ويسعى الفريق المصري تأكيد تفوقه على نظيره 
الزامبي، بعدما تغلب عليه في دور الســتة عشر 
لنســخة 2011، حيــث تعادلا ســلبا بزامبيا في 

الذهاب، قبــل أن يفوز الأهلي إيابا بهدف نظيف. 
وحجز زيســكو مقعده فــي دور الثمانية للمرة 
الثانية في تاريخــه عقب فوزه على الملعب المالي 

بدور الستة عشر.
ويخــوض الوداد البيضاوي، بطل المســابقة 
عام 1992، اختبارا صعبا حــين يحل ضيفا على 
أســيك ميموزا، الذي تــوج باللقب عــام 1998. 
ويعانــي الفريق المغربي، الــذي أطاح بمازيمبي 
الكونغولــي )حامــل اللقــب( من دور الســتة 
عشــر، من عــدة غيابــات مؤثرة، حيــث يفتقد 
أيمن الحسوني والســنغالي مرتضى فال بسبب 
الســنغالي  المحترف  إلــى  بالإضافة  الإصابــة، 
الآخر ابراهيما ســوري كايتــا للإيقاف. ويطمح 
الوداد في مصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة 
أمل كبيرة، بعدمــا فرط بلقب الــدوري المغربي 
لفائدة الفتح الرباطــي مؤخرا، ما أثار موجة من 
الانتقادات ضــد الويلزي جون توشــاك مدرب 

الفريــق، الذي يعول كثيرا علــى عدد من الأكفاء 
لوضع حد للمشــاكل التي يعاني منها الفريق في 
الماضيــة، مثل رضا هجهــوج وفابريس  الفترة 

أونداما وعبداللطيف نوصير.
الفائز  الزمالك،  الثانية، يبــدأ  وفي المجموعة 
بالبطولــة خمس مرات، والســاعي للعودة إلى 
منصة التتويج الأفريقية بعد غياب دام 14 عاما، 
رحلته فــي دور الثمانية بمواجهة إنييمبا، الذي 
حصل علــى الكأس عامــي 2003 و2004. ويبدو 
الزمالك حاليا في أفضــل حالاته عقب فوزه في 
مبارياتــه الثماني الأخيرة بالــدوري المصري، 
ما أنعــش آماله مرة أخرى فــي الاحتفاظ بلقبه 
المحلي للموسم الثاني على التوالي. ورغم غياب 
)شــيكابالا(  عبدالرازق  ومحمــود  حفني  أيمن 
والمدافــع البوركينــي محمود كوفي عــن اللقاء 
لأســباب مختلفــة، إلا أن محمد حلمــي مدرب 
الفريق أعرب عن ثقته المطلقــة في قدرة لاعبيه 

على تحقيق الفــوز. ويضم الزمالك مجموعة من 
مثل  الخطوط  مختلــف  في  الجاهــزة  العناصر 
باســم مرســي والزامبي إيمانويــل مايوكا في 
الهجــوم، ومصطفى فتحي ومحمــود عبدالمنعم 
)كهربــا( ومحمــد ابراهيــم وطــارق حامد في 
الوســط، وحازم إمام وأحمد دويدار وعلي جبر 
ومحمد عــادل جمعة في الدفــاع. ويطمح وفاق 
ســطيف، الفائز باللقــب عامــي 1988 و2014، 
والذي حافظ على مقعده في مرحلة المجموعتين 
للنســخة الثالثة علــى التوالي، في اســتغلال 
وتحقيق  والجمهــور  الأرض  عاملــي  مــؤازرة 
انتصاره الأول في المجموعة على حســاب صن 
داونز. وأبرم ســطيف عددا من الصفقات خلال 
فترة الانتقــالات الصيفية أملا في ظهوره بوجه 
مغاير عــن الذي ظهر به الموســم المنقضي الذي 
ابتعد خلاله عن المنافســة على الدوري المحلي، 

حيث اكتفى بالمركز الخامس.

■ واشــنطن - د ب أ: أبــدى الألماني يورغن كلينســمان مــدرب المنتخب 
الأمريكي ســعادته بالتأهل للــدور قبل النهائــي لكوبا أمريــكا 2016 المقامة 

بالولايات المتحدة، مؤكدا أن لاعبيه قدموا »أداء رائعا«.
وقال كلينســمان: »أداء الفريق كان ممتازا. كلينت ديمبســي )الذي سجل 
الهدف الأول وصنع الثاني( كان مدهشــا الليلة، الفريق كان رائعا على أرضه 
ووسط جماهيره، أنا ســعيد«. وانتقد كلينســمان قرار الحكم بطرد جيرمين 
جونز من الفريق خلال مشــاحنة بين لاعبي الفريقين فــي الدقيقة 52، قائلا إن 
الحكــم لم ير ما حدث وإن قرار طرد اللاعب »كان مخزيا«، وأبدى أســفه أيضا 
لغياب بوبي وود عن مباراة قبل النهائي لتراكم البطاقات. وقال: »كنا نعرف أن 

هذه المباراة ستكون متوترة للغاية ولكن لاعبينا باتوا الآن أكثر ثقة«. 

فيتالــي  قــال  أ:  ب  د   - ســتوكهولم   ■
ستيبانوف العضو السابق بالوكالة الروسية 
لمكافحة المنشــطات )روســادا( والذي أطلق 
ادعاءات وجود جرائم منشــطات ممنهجة في 
الرياضة الروسية، إنه لا يشعر بالندم إزاء ما 

كشف عنه، رغم أنه اضطر لمغادرة البلاد.
وقال: »أشعر بأننا فعلنا الشيء الصحيح، 
وأتمنى أن نكون ساهمنا في أن تكون الرياضة 

أكثــر نظافــة«. وكان ســتيبانوف وزوجته 
المتوســطة يوليا ستيبانوفا  المسافات  عداءة 
ادعيا وجــود جرائم منشــطات ممنهجة في 
الرياضة الروســية، من خلال فيلــم وثائقي 
عرضتــه شــبكة »إيــه آر دي« التليفزيونية 
الألمانية في كانون الأول/ ديســمبر 2014، ما 
أســفر بعدها عن إيقاف اتحــاد ألعاب القوى 

الروسي وكذلك روسادا.

كلينسمان يشيد بالأداء
 وينتقد الحكم!

■ فيينا - د ب أ: صــدق الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى على قراره السابق بإيقاف المنتخب الروسي 
لألعــاب القوى بســبب ادعاءات انتهاكــه لقواعد 
مكافحة المنشطات قبل أســابيع قليلة على انطلاق 
فعاليات دورة الألعاب الأولمبيــة )ريو دي جانيرو 
2016(، حسب ما أفادت وكالة أنباء »تاس« الروسية 

نقلا عن مسؤولين بألعاب القوى الروسية.
ورغم هذا، لا تزال الفرصة سانحة أمام اللاعبين 
الذيــن تثبت نزاهتهــم بالفريق الروســي لألعاب 

القوى للمشــاركة فــي أولمبيــاد 2016 حيث أكدت 
اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستجتمع يوم الثلاثاء 
المســؤولية  بين  الصعب  قرارهــا  »لاتخــاذ  المقبل 
الجماعية وعدالة المســؤولية الفردية«. وجاء قرار 
الاتحاد الدولــي للقوى في العاصمة النمســاوية 
فيينا بعــد اتهامات جديــدة من الوكالــة العالمية 
إعاقة  بوجود  الأربعاء  )وادا(  المنشــطات  لمكافحة 
لإجــراء 736 اختبارا للكشــف عن المنشــطات في 
روســيا من خلال وسائل مختلفة فقط خلال الفترة 

بين 19 شباط/ فبراير و29 أيار/ مايو. وكان الاتحاد 
الدولــي للقوى قرر في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الماضي إيقاف روسيا بعدما أوضحت »وادا« وجود 
القوى  عملية واسعة لتعاطي المنشطات بين لاعبي 
الروســية وعملية تعتيــم على نتائــج اختبارات 
الدولي  الاتحاد  وطالب  المنشــطات.  عن  الكشــف 
للقــوى روســيا بوضع هيــاكل تنظيميــة لعملية 
مكافحة المنشــطات كشــرط للســماح لرياضييها 

بالمشاركة في الأولمبياد.

ستيبانوف ليس نادما على 
كشف جرائم ألعاب القوى الروسية!

■ واشــنطن - د ب أ: ســيطرت حالــة من خيبة الأمــل والندم 
على منتخــب الإكوادور إثــر هزيمته أمام نظيــره الأمريكي. وقال 
لويس ســواريز المدرب المســاعد لمنتخب الإكــوادور والذي حضر 
المؤتمــر الصحفي بدلا من المدرب غوســتافو كوينتروس الذي طرد 
في الدقائق الأخيرة مــن المباراة: »المباراة توزعــت على الطرفين، 
فالمنتخــب الأمريكي كان الأفضل نســبيا في الشــوط الأول، وكان 
الشــوط الثاني إكوادوريا خالصا، لكننا افتقدنا الحسم«. وأضاف: 
»إذا قمنا بحســاب الوصول للمرمى، فقد صنــع المنتخب الأمريكي 
ثلاث فرص وسجل من اثنتين منها. وصنعنا نحن خمس فرص لكننا 

لم نسجل سوى هدف واحد«.

الإكوادور تتحسر 
على الفرص الضائعة 

■ ساو باولو - رويترز: قال الأسطورة البرازيلي 
بيليــه مازحا إن منتخــب بلاده لم يتــوج بذهبية 
أولمبية، وهو اللقب الكبيــر الوحيد الذي يغيب عن 

خزائنه، لأنه لم تسبق له المشاركة في الأولمبياد.
جاء تعليق بيليه خلال تســلمه جائــزة أولمبية 
في مسقط رأســه في مدينة ســانتوس، مشيرا إلى 
أن البرازيــل التي فازت بــكأس العالم خمس مرات 
وبكأس كوبــا أمريكا ثماني مرات لــم تفز بالذهبية 
الأولمبيــة لأنه لم يلعــب في هذه المنافســات. وقال 
بيليــه )75 عاما( الفائز بــكأس العالم ثلاث مرات: 

»كنت أمزح مــع أصدقائي وأخبرتهم بــأن البرازيل 
لم تفز أبدا بذهبيــة في الأولمبياد لأنني لم أشــارك 
بهــا«. وتابع: »كنت أمزح معهم لأننــا حقا لم نحقق 
هذا اللقب وهــذه فرصة منحها لي الــرب بنيل هذا 
التكريم. فلنأمــل ونفكر بايجابية فربمــا نفز بلقب 
في الأولمبياد«. وتســلم بيليه الوسام الأولمبي أرفع 
جائزة تمنحها اللجنة الأولمبيــة الدولية من رئيس 
اللجنــة توماس باخ. وتســتعد ريــو دي جانيرو 
لاســتضافة أول أولمبياد صيفي في أمريكا الجنوبية 

بداية من الخامس من أغسطس/ آب المقبل.

بيليه: غيابي عن الأولمبياد 
حرم البرازيل من ميدالية ذهبية

كوبا أمريكا 

فضائح ألعاب القوى

التصديق على إيقاف روسيا قبل أسابيع من أولمبياد ريو

ليبرون جيمس نجم كافالييرز يسجل في واريورز 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: احتدم الصراع بين 
حامل اللقب غولدن ســتيت واريــورز وكليفلاند 
كافاليرز على اعتلاء منصة التتويج بدوري السلة 
الأمريكي للمحترفين، حيث تأجل حسم مواجهتهما 
فــي الــدور النهائي لمبــاراة ســابعة بعدما حقق 
كافاليرز الفوز علــى واريورز 101/115 في المباراة 

السادسة ليتعادل الفريقان 3/3.
ويدين كافاليرز بفضــل كبير في الفوز للنجم 
ليبــرون جيمس الذي ســجل 41 نقطة، منها 18 
نقطة متتالية خلال النصــف الثاني من المباراة. 
تغلب  عندمــا  مفاجــأة  فجــر  كافاليــرز  وكان 
علــى واريورز فــي عقــر داره 97/112 بالمباراة 
الخامســة يوم الاثنين الماضي ليحافظ على أمله 
في التتويج، مســتفيدا حينذاك من تألق جيمس 
وكذلك كيري ايرفينغ حيث ســجل كل منهما 41 
نقطة للفريق. ويحســم اللقب من خلال المباراة 
الســابعة التي تقام غدا الأحــد. وكان واريورز 
حسم اللقب الموسم الماضي على حساب كافاليرز 
خلال ست مباريات، لكن الأخير يأمل في تحقيق 
إنجاز غير مســبوق بانتزاع اللقــب في النهاية 
بعدما تأخر 3/1 أمام منافسه في النهائي. وسجل 
ايرفينــغ 23 نقطة لكافاليرز وأضاف تريســتان 
طومســون 15 نقطة و16 متابعة واكتفى جيه آر 
سميث بتسجيل 12 نقطة لكالفاليرز الذي أحكم 

دوري السلة الأمريكي

كافاليرز يهزم واريورز ويؤجل حسم اللقب 

■ لنــدن - د ب أ: واصــل نجــم التنــس 
البريطاني أندي مــوراي حملته الناجحة نحو 
التتويــج بلقبه الخامس ببطولــة كوينز التي 
تقام على الملاعب العشبية، عقب تأهله إلى دور 
الثمانية إثر فوزه على مواطنه إليز بيديني 3/6 

و4/6 في الدور الثاني.
لكتابة  الأول،  المصنــف  مــوراي،  ويتطلــع 
التاريخ خلال مشــاركته في البطولة المقامة في 
غرب العاصمــة البريطانية لنــدن والتي توج 
بها أعــوام 2009 و2011 و2013 و2015. وضرب 
مــوراي، الــذي تأتي هــذه البطولة فــي إطار 
اســتعداداته لبطولة ويمبلدون، موعدا في دور 
الثمانية مع مواطنه كيلــي إيدموند الذي صعد 
الفرنسي  منافسه  انسحاب  عقب  معاناة،  بدون 
بــول هنري ماتيو بســبب إصابة فــي المعصم. 
وواصل إيدمونــد، مغامرته فــي البطولة التي 
يشارك فيها من خلال بطاقة دعوة، بعدما تغلب 
على الفرنســي جيل ســيمون، المصنف الثامن، 
في الــدور الأول. ولــم يلعب إيدموند ســوى 
تســع مباريات فقط على الملاعب العشبية خلال 
مســيرته الرياضيــة، حيث فاز فــي مواجهتين 

فقط، ولم يصل إلــى دور الثمانية في البطولات 
التي تقام على هذه الملاعب ســوى مرة واحدة 
فقط خلال مشــاركته ببطولة الدوحة في كانون 
الثاني/ يناير الماضي، حيث خســر أمام توماس 
بيرديتش. ولم يسبق إيدموند أن واجه موراي، 
لكنه كان زميلا له بالفريق البريطاني الذي توج 
بلقــب كأس ديفيز في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي على حساب بلجيكا في النهائي. واحتاج 
موراي إلى 83 دقيقة فقط لاجتياز عقبة بيديني، 
ليحصد  عالميــا،  والخمســين  الثامن  المصنــف 
انتصــاره الســابع والعشــرين فــي البطولة 
مقابل خمس هزائم. وهذه هي المرة السادســة 
التي يبلغ خلالها مــوراي دور الثمانية. وتأهل 
اللوكسمبورغي جيل مولر إلى الدور ذاته بعدما 
اجتــاز عقبــة الأمريكي جون إيســنر، المصنف 
السابع، بصعوبة بالغة 6/3 و6/7 )16/18( و6/7 
)7/9(. والتحق الكندي ميلوش راونيتش بركب 
المتأهلين لــدور الثمانية بفوزه على التشــيكي 
يري فيســيلي 5/7 و6/7، فيما تغلب الاسترالي 
بيرنــارد توميتش علــى الأســباني فيرناندو 

فيرداسكو 7/6 و4/6 و4/6.

بطولة كوينز للتنس

موراي يجتاز عقبة بيديني 
ويصعد الى دور الثمانية 

قبضته على المباراة ووصل فارق تقدمه خلالها 
إلى 24 نقطة. وعلى الجانب الآخر، كان ستيفن 
الفائز بلقب أفضل لاعــب بالدوري، أبرز  كاري 

عناصر واريورز وأحرز 30 نقطة مســجلا ست 
رميات ثلاثية، بينما ســجل كلاي طومسون 25 

نقطة وأضاف لياندرو باربوسا 14 نقطة.
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صحف عبرية

نداف شرغاي 

■ قريــة يطا التي تقع في جنوب جبل الخليل والتي خرج 
منها خالد ومحمد محامرة في عملية القتل في منطقة شارونه 
في الاســبوع الماضي، هي القرية العربيــة الاولى في يهودا 
والسامرة التي تم ربطها بشــبكة المياه والكهرباء بعد حرب 
الايام الســتة. هذا الامر الذي يتذكره كبار السن في الادارة 
المدنية، تم بعد بضعة اشــهر على الحرب، حيث جاء وجهاء 
القرية إلى الضباط الاســرائيليين وهم يحملون شــمعدان 
قديم من الذهب، وقالــوا: نحن حمولة المحامرة، أحفاد قبيلة 

يهودية قديمة. 
»حمولــة المحامرة« هي احدى الحمائــل الكبيرة في قرية 
يطا. وقــد خرجت منها عــدة خلايا إرهابية في الســنوات 
الاخيرة، وما زالت تتمسك إلى الآن بالقول إن أصلها يهودي. 
تاريخ أبناء المحامرة تم بحثه من قبل اسحق بن تسفي الذي 
أصبح فيما بعد الرئيس الثاني لدولة اســرائيل، حيث تأكد 
هذا الامر. وقد زار بن تســفي المنطقة مع يوســف ماني، أحد 

أحفاد يهود الخليل. 
تسفي مســيني ايضا، الذي قام بفحص الجذور اليهودية 
لقسم من الفلسطينيين، توصل إلى استنتاج مشابه. وقد زار 
وفد ديني القرية في الســابق. وعلى مدى السنين شدد عدد 
من أبناء المحامرة على الطهور، والنســاء العجائز أشــعلن 

الشموع في ليالي السبت. 
إلا أن التاريخ اللافت لسكان القرية وبقايا كنيس قديم في 
القرية لم يمنع الاحفاد من التحول إلى أعداء اسرائيل الاكثر 
تطرفا. سكان يطا يعتبرون أنفسهم اليوم مسلمين بكل معنى 

الكلمة، ويلعبون دورا فاعلا في الصراع ضد اسرائيل. 
بعــد 11 جيــل مــن الأب الاول »محيمر« الــذي جاء من 
الصحــراء في القرن الثامن عشــر مع أبنــاء قبيلته واحتل 
القريــة، اندمجــت الحمولة تمامــا في حمــلات التحريض 
والإرهاب التي تحولــت إلى جزء من الصراع الاســرائيلي 
الفلســطيني. ويضاف إلى ذلــك، أنه ربما بســبب التاريخ 
اليهودي تحول سكان يطا بشكل عام وأبناء حمولة المحامرة 

بشكل خاص إلى متطرفين ومعادين لليهود ولاسرائيل. 
رئيس مجلس يطا، موســى محامرة، أكد في هذا الاسبوع 
على أن القاتلــين خالد ومحمد لم يكن لهمــا أي ماض أمني. 
محامــرة قد يكــون محقا، لكن الاجــواء التي ترعــرع فيها 
الاثنان لم تكن بحاجة إلى تدخل مباشر من اجل »الدخول في 
الاجواء«. عائلة محامــرة متورطة في التحريض والكراهية 
والإرهــاب. التفاحتان العفنتــان اللتان قامتــا بقتل اربعة 

اشخاص لم تسقطا بعيدا عن الشجرة. 
طالب محامرة، أحد أقارب خالــد ومحمد، كان عضوا في 
خليــة إرهابية قتلت قبل 14 ســنة الزوجــين يعقوب وحنه 
ديكشتاين وإبنهما شــوفال الذي يبلغ 10 سنوات والجندي 
اليعيــزر ليفوفيتش فــي عملية اطلاق نار فــي جنوب جبل 
الخليل. وما زال طالب موجود في السجن الاسرائيلي حيث 
حكم سبعة مؤبدات. قريب آخر هو خالد محامرة، وهو نشيط 
في حماس، كان محكوم بالمؤبد، وقد تحرر في صفقة شليط، 
وتم اعتقاله مــرة اخرى فــي آذار 2012. إن الاعتقال الثاني 
لخالد في قرية يطا ووجــه بمعارضة قوية. وقد حدث تبادل 
لاطلاق النار حيــث أصيب أحد جنود الجيش الاســرائيلي 

وقتل أحد المخربين وأصيب آخر باصابة بليغة. 
شــخص آخر من عائلة محامرة كان متورطا في الإرهاب، 
قتل في تشــرين الثاني 2013 اثناء اشــتباك مسلح للشرطة 
والشباك ضد خلية إرهابية ســلفية ترتبط بحزب التحرير. 

وقد خططت الخلية لعمليات إرهابية ضد اليهود.
 وقد تم قتل الاعضاء الثلاثة للخلية الســلفية وهم محمد 
فــؤاد جمال نيروخ ومحمــود خالد النجار، من ســكان يطا 
والذي أعد شــقة من اجــل اختباء الخلية، وموســى محمد 
موســى محامرة وهو من يطا ايضا، وهو الذي قام بشــراء 

السلاح من اجل الخلية.
 شــخص آخر مــن العائلة يســمى محمد عيســى محمد 
محامرة، شــارك قبل خمس ســنوات في عمليــة مركبة عن 
طريق تفجير عبوات بسيارة اســرائيلية قرب يطا. ولم تقع 

أي اصابات في هذه العملية.

 ليست الحمولة الوحيدة
 

عداء أبناء المحامــرة الذين ينتمون فــي معظمهم لحركة 
فتح، لــكل ما هو اســرائيلي أو يهودي، يجــد تعبيره ليس 
فقط بالإرهاب المباشــر. فبعد انتهــاء عملية الجرف الصامد 
بأســبوع قام مركز بيرس للســلام بعقد لقاء بــين 80 ولدا، 
اسرائيليا وفلسطينيا، من اجل مباريات كرة القدم حيث كان 
بعض الاولاد من ســدروت ومن يطا. وقد اهتم الاولاد وأملوا 
أن يكــون هذا عامل مُقــرب بين القلوب والســلام، لكن فتح 
وم.ت.ف في الضفة بشــكل عام، وقرية يطا بشــكل خاص، 

غضبوا جدا. 
جبريل الرجوب، رئيــس اتحاد كرة القدم الفلســطيني 
اليوم، والذي كان في حينه رئيس المجلس الاعلى للشــباب 
والرياضــة قــال إن »التطبيع فــي الرياضة مــع الاحتلال 

الصهيوني يعتبر جريمة«. 
قادة آخــرون طالبوا بالتحقيق ومحاكمة الفلســطينيين 
الذين شــاركوا في تنظيم المباراة، وســكرتير فتح في يطا، 
د. كمــال محامرة، اعتبــر هذا الامر عملا فرديــا وهو نتيجة 
لنفســيات مريضة توافق على الاهانــة مقابل المال. وأوضح 
محامــرة أن العمل لا يمثل ســكان يطا، وطلب من الســكان 

»مراقبة اولادهم« وابعادهم عن امور كهذه. 
أبناء محامرة ليســوا الوحيدين من يطا الذين يشاركون 
في العمليات الإرهابية. هنــاك أبناء حمولات اخرى من يطا 
تحولوا هم ايضــا إلى جزء من الإرهاب الذي يصدره جنوب 
جبل الخليل، وشارك بشكل فعال في موجة الإرهاب الاخيرة. 
هذا الاســبوع فقط هدم بيت الشــاب المخرب الذي قتل دفنه 
مئير أمام اولادها قبل 15 شهرا في بيتها في عتنئيل. مراد بدر 
عبد الله دعيس، أحد ســكان القرية، قتل مئير طعنا بالسكين 
بعد أن تم تحريضــه من قبل محطات الاخبار الفلســطينية 

»فلسطين« و«معاً«. وقد تم القاء القبض عليه عندما اقتحمت 
قوات الجيش منزله وهو يشاهد أحد الافلام مع عائلته. 

عائلة المخربة التي تبلغ 13 ســنة، التــي قُتلت في كانون 
الثانــي الاخير، عندمــا ركضت وهي تحمل ســكين باتجاه 
حارس البوابة، أصلها من يطا. أمجد الجندي )19 سنة( الذي 
نجح في تشرين الاول الماضي في الوصول إلى كريات غات، 
هو ايضا من سكان يطا الذين انضموا في الاشهر الاخيرة إلى 
الإرهاب. أمجد  نجح في خطف ســلاح أحد الجنود وأصابه 
اصابة طفيفــة واقتحم شــقة قريبة حيث تم قتلــه من قبل 
الشــرطة. أمجد الجندي، مثل القتلة من شــارونه، دخل إلى 

اسرائيل بشكل غير قانوني.
 متواجــد غير قانوني آخر من يطا نجــح تقريبا في تنفيذ 
عملية إرهابية في تل ابيب، وكان يبلغ 17 سنة، وتم اعتقاله 
في تشرين الاول الماضي في شارع الايتسل في تل ابيب وهو 

يحمل مفك، قال لمحققيه إنه يريد طعن يهود. 
مخرب آخر لم يجد صعوبة فــي تجاوز جدار الفصل كان 
الشــاب الذي طعن شولاميت غونين )65 ســنة( من مشمار 
هنيغف، عندما كانت في سوق رهط في شهر شباط الماضي. 
هذا الشــاب ايضا لم يجد صعوبة في الدخول إلى اسرائيل. 
وقد قال للمحققين كيف أنه اعتمــد على أقاربه العرب الذين 

يسكنون في النقب والذين ساعدوه على تجاوز الجدار.
 

سيتم اصلاح الجدار بعد اسبوعين
 

المتســللون الفلســطينيون الذين لا ينجحون في ايجاد 
ثغرة في الجدار، وهنــاك الكثير من الثغرات، يعتمدون على 
بطاقــات هوية مزيفة. وقبل ثمانية اشــهر اكتشــف في يطا 
مختبر لتزوير الهويات الاســرائيلية وتصاريح غير قانونية 

من اجل التسلل إلى اسرائيل. 

في نهاية الاسبوع الماضي، في أعقاب المذبحة في شارونه، 
قــررت الحكومة مــرة اخرى، مثــل قرارات ســابقة، اغلاق 
الثغرات فــي الجدار في منطقة جنوب جبــل الخليل. القرار 

يواجه عقبتين، عقبة الميزانية والعقبة القانونية.
 المحكمة ومستشارون قانونيون تناولوا هذه المسألة اكثر 
من مرة. يوجد جدار ولكن ايضــا توجد ثغرات. مئات إن لم 
يكن الآلاف من المتواجدين غير القانونيين يمرون كل اسبوع 
بدون أي مشــكلة. المجلس الاقليمي بني شــمعون حذر أكثر 
من مــرة من هذه الثغرات. وزارة الدفــاع أعلنت اثناء ولاية 
موشــيه يعلون أنها ســتقوم باصلاح الثغرات، لكن ذلك لم 
يتم.  حســب قرار الحكومة بعد عملية شارونه فان الاعمال 
فــي اغلاق الثغرات فــي منطقة ترقوميا ســتبدأ فقط في 28 
حزيران، أي بعد اســبوعين. وفي الوقــت الحالي، مثلما في 
الســنوات الاخيرة، يعبر مئات الفلســطينيون الجدار دون 
تصاريح عمل للعمل في اســرائيل. إنهم يفعلون ذلك بشكل 

مستقل أو مقابل مبلغ قليل، 100 شيكل، مقابل نقلهم. 
كثير من الســائقين فــي الجانب الفلســطيني والجانب 
الاســرائيلي يعملون ويربحــون من المتســللين، وهذا أمر 
معــروف للاجهزة الامنية. وقد تم توثيقــه في تقارير كثيرة 
لوسائل الإعلام. ايضا بعد عملية شــارونه يبدو أن ذلك لن 
يتغير بشــكل حقيقي. يجتازون الجدار من اجل البحث عن 
عمل، من اجل شــراء الخبز لعائلاتهم، ولكن المخربون ايضا 

يجتازون مثلما حدث في شارونه وعمليات غيرها.
 

الرجوب هو أحد الاعراض
 

العمليــة الصعبة في شــارونه جرت وراءهــا موجة من 
الفرح للتأكيــد على أن المخربين ليســوا وحدهم. يوجد لهم 
ظهر، التحريــض على الكراهيــة، الإرهاب وعدم شــرعية 

اسرائيل، كل ذلك يفعل فعله. 
في مركز طولكرم تم توزيع الحلوى، وفي الدهيشة خرجت 
مســيرة فرح، وفي الشــبكات الاجتماعية نشــر الكثير من 
الاقوال التي تعكس العلاقة بين العملية وبين شــهر رمضان، 
وفي الفيس بوك تم نشر اعلان باسم عائلات القتلة: »... من 
عائلة المجاهدين خالد ومحمــد محامرة في مدينة يطا. نحن 
نفخر بما فعلاه. هذا الجهد نهديه لشــعبنا والاقصى وراية لا 

إله إلا الله«. 
التقــارب بين أبناء عائلة محامرة وفتح هو مســألة يجب 
ملاحظتها. ففتح لا تقوم بممارسة الإرهاب لكنها تغطيه بشكل 
دائم، وهذه المرة ايضا. المثال الكلاسيكي على ذلك هو سلوك 
أحد مسؤولي فتح، جبريل الرجوب، الذي هو رئيس الاتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم ورئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية، 
وكان في الســابق رئيس جهاز الامن الوقائــي، ويتم ذكره 
كأحد ورثة أبو مازن المحتملــين. كان الرجوب فاعلا جدا في 
اســتنكار »الخطأ« الفظيع لأبناء يطا الذين تجرأوا على لعب 
كرة القدم مع أبناء سدروت، والآن هو يستعد لاولمبيات ريو 

التي ستفتتح في الصيف القريب. 
هيلــل افليباوم لا يســلم بعضوية الرجوب فــي اللجنة 
الاولمبية الدوليــة، حيث أن إبن عمه قتل مــع إبنته نافا في 
عملية إرهابية في 2003 على أيدي انتحاري فلســطيني في 
مقهى هيلــل في القدس. افليباور قام بارســال رســالة إلى 
توماس بــاخ، رئيس اللجنة الاولمبيــة الدولية، تحدث فيها 
عن تأييد الرجوب للإرهــاب والتحريض على القتل. الروح 
الاولمبية كما يقول افليباوم في رسالته »تسعى إلى بناء عالم 
الأخوة. وللأســف يتبين أن ممثلكم جبريل الرجول لا يسعى 
إلى ذلــك«.  كان الرئيس رؤوبين ريفلين أول من رد بشــكل 
فوري على رســالة عائلة افليباوم حيث اعتبر أن الرســالة 
»نداء اخلاقي من الدرجة الاولى«، لكن اللجنة لم تهتم كثيرا. 
بيكارت جيرارد زافلي، المســؤولة عــن الاخلاق والانضباط 
في اللجنة الاولمبية الدولية كتبــت لافليباوم أن تصريحات 
الرجــوب لم تقل في الاونة الاخيرة بــل في 2012 و2014 في 
اطار منصبه السياســي وليس في اطــار منصبه الرياضي. 

وهذا يعني عمليا رفض الطلب. 
افليباوم لــم يتراجع وكذلك منظمة »نظرة على وســائل 
الإعلام الفلســطينية« التي وثقت تصريحــات الرجوب في 
الســابق، وهي تهتم بذلــك الآن ايضا. اليكــم بعض اقوال 
الرجوب في الســنوات الاخيــرة: »التطبيع بين اســرائيل 
والفلســطينيين في مجــال الرياضة هو جريمة انســانية«. 
»فلســطين كلها، من النهر إلــى البحر، محتلــة«، »لا يوجد 
لنا بعد ســلاح نووي، ولكن إذا وجد لنا فأنا أقســم أننا كنا 

سنستخدمه هذا الصباح«. 
الرجــوب نظم مســابقات رياضية على اســماء مخربين 
قتلوا يهود، وأيد قتل المستوطنين وبارك المخرب الذي خطط 
لعملية الثلاجة المفخخة في ميدان صهيون التي قتل فيها 15 
شــخصا ونعت نتنياهو بـ »كلب«. الرئيــس ريفلين قال في 
رسالته لعائلة افليباوم: »يؤســفني رؤية اقوال التحريض 
الخطيرة التي تصدر عن عضو اللجنة الاولمبية« وأنه »مقتنع 
بأن رؤساء اللجنة ســيتفهمون الطلب العادل ويستجيبون 

بسرعة«. 
لكــن الرجوب هو من الاعــراض: كثيرين مــن قادة فتح 
وم.ت.ف يغطون الإرهاب. في اعقاب العملية في شــارونه 
اصدرت فتح بيانا رســميا تبرر فيه العملية، واعتبرتها ردا 
طبيعيا على اعمال اســرائيل. أحد قادة فتح، حسن عصفور، 
وهو وزير سابق في السلطة الفلســطينية، كتب أن العملية 
في تل ابيب هو رد الشباب الفلسطينيين على زيارة الرئيس 
الاسرائيلي ريفلين إلى مستوطنات متيه بنيامين، وأن هذا رد 

على الادعاء بأن الانتفاضة قد انتهت. 
ردود فتح على العملية في تل ابيب ليست استثنائية. بعد 
عملية الطعن في يافا التي قتل فيها الســائح الأمريكي تايلر 
فورس و11 شخص أصيبوا، نشــرت فتح على صفحتها في 
الفيس بوك رسم يشجع عمليات الطعن وتعتبر المخرب الذي 
نفذ العملية »شهيد«. ونشرت فتح على الصفحة ايضا صورة 
مخربة وهي تحتضر ودمها يرسم صورة خارطة »فلسطين«.
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القرية لها جذور يهودية إلا أن ذلك لم يمنع من اعتبار نفسها مسلمة 

عن قرية »يطا«

منظر عام لمدينة الخليل

شاؤول ارئيلي
 

■ كتب البروفيســور يهوشــفاط هركابــي في العام 
1982 في تناوله لثورة بار كوخفا والواقعية السياســية 
في عصرنا فقال: »خطر الخطأ الوطني كان مغروســا في 
مجرد كوننا بلاد حلم، وذلك لان الحلم يسعى إلى تغيير 
الواقع. ولكن حجم الحلم، الذي يشــترط تجســده هو 
واقعيته، الكامنة في أنه رغم ان الحلم يسعى إلى التعالي 
على الواقع، فان اقدامه مغروسة فيه دوما. هذا هو الفرق 

بين الحلم وبين الخيال الذي يحوم على أجنحة الوهم«.
المعطيات الديمغرافية التي نشرتها الادارة المدنية في 
نهاية العام 2015 عن عدد الاســرائيليين الذين يعيشون 
في لواء يهودا والسامرة تبين انه حتى في السنة الماضية 
تعبر المساعي التي تبذلها الحكومة الاسرائيلية الجديدة 
برئاســة بنيامين نتنياهو لتثبيت المشروع الاستيطاني 
بهدف تثبيــت حقائق لا مرد لها علــى الارض، تعبر عن 
وهــم ذاتي باهظ الثمــن على نحو مخيــف. معناها هو 
استمرار المس بمكانة وصورة اسرائيل وضعضعة مبناها 

الاجتماعي.
 لقد ازداد عدد الســكان اليهود في يهودا والســامرة 
بمعدل 4 في المئــة في العام 2015، وهــو معدل مضاعف 
للمعدل في اســرائيل، وهذا المعطى يحمله على شــفتيه 
كل محبي »بلاد اســرائيل الكاملة«. اما الحقيقة، كما هي 
دوما، فتكمن فــي التفاصيل وفي الميول الناشــئة عنها. 
فحكومة اســرائيل لا تكلف نفســها عناء اجراء التمييز 
اللازم بين مصادر الارتفاع واماكنه المختلفة لان الغموض 
يخدم هدفها، وهو الاثبات بان عدد السكان اليهود ازداد 
ويحقق سيطرة ذات مغزى في كل مناطق الضفة، ويقيم 

واقعا لا مرد له يلغي احتمالية فكرة الدولتين. 
في العام 2015 ايضا، مثلما في الاعوام الخمســة التي 
ســبقته، فان 90 في المئــة تقريبا من الـ 15.523 نســمة 
اضيفوا في يهودا والســامرة، اضيفوا كنتيجة للزيادة 
ســنة  العشــرين  في  الكاســح  والانخفاض  الطبيعية. 
الاخيرة في معدل الهجرة مــن نطاق الخط الاخضر إلى 
مناطــق الضفة )من نحو 6.000 نســمة في 1996 إلى اقل 
من 2.000 في 2014( يدل على ان »شعب اسرائيل يصوت 

بأقدامه« ولا يرى مستقبله في الاستيطان هناك.
بطبيعــة الاحوال، عندمــا يدور الحديــث عن زيادة 
طبيعية، فان قسما كبيرا من الزيادة في عدد الاسرائيليين 

تم في اوساط الاصوليين  ـ  نحو 40 في المئة.
 ويكاد يكــون كل هــذا الارتفاع تحقق فــي المدينتين 
الاصوليتين بيتار عيليــت وموديعين عيليت. فقد اقيمت 
هاتــان المدينتــان كحل زهيــد الثمن لازمة الســكن في 
المجتمع الاصولي في اسرائيل، ونموهما ينبع من سببين: 
كونهما ملتصقتين بالخط الاخضر، الحقيقة التي حســب 
كل الاقتراحات التي عرضت فــي اي مرة في المفاوضات 
من اسرائيل او الفلســطينيين، يفترض أن تبقى بسيادة 

اسرائيل. 
ويتعزز هذا التفســير في ضوء حقيقة انه في المجلس 
المحلــي الاصولــي عمانويــل، البعيدة جــدا عن الخط 
الاخضر، طرأ في الســنة الماضية ارتفــاع طفيف بمقدار 
27 نســمة، رغم انها تقع في نطاق الجدار المخطط له )في 
بيتار عيليت اضيف في ذات الســنة 2.361 نسمة(. ميل 
مشــابه يتضح أيضا فــي المدينتــين العلمانيتين معاليه 
ادوميــم وارئيل، اللتــين توجدان هما ايضــا في نطاق 
الجدار المخطط له. معاليه ادوميم )التي تبتعد 5 كيلو متر 
عن الخط الاخضر( ســاهمت لعدد الاســرائيليين الجدد 
ضعفي ما ســاهمت به ارئيل )البعيــدة 21 كيلو متر عن 
الخط الاخضر(؛ ومع ذلك فان الارتفــاع في كلتيهما معا 
لا يشــكل ســوى 7 في المئة من اجمالي الارتفاع في عدد 
الاســرائيليين في 2015 في كل الضفة، و 9.3 في المئة فقط 
مــن الارتفاع في نطاق الجدار المخطط له. وفي ضوء ذلك 
يمكن القول ان اقدام الاصوليين، الذين يســمي الاغلبية 
الســاحقة منهم أنفسهم »مســتوطنين رغم أنفهم«، وكذا 
اقــدام العلمانيين، مغروســة جيدا في الواقــع. وهم لا 

يعانون من الاغراق في الخيال.
وهذه السنة ايضا، مثلما في كل الاربعين سنة الاخيرة، 
فان 75 فــي المئة من الارتفاع في عدد الاســرائيليين وقع 
في »الكتل«، رغم حقيقة انه في الســنوات الاخيرة نحو 
50 فــي المئة من وحدات الســكن الجديــدة بنيت خارج 
»الكتل«. وانطلاقا مــن الفرضية بانــه لا يكفي »الكتل« 
الاستيطانية  ـ  التي تحتل 4  ـ  5 في المئة فقط من مساحة 
الضفة، لمنع اقامة دولة فلسطينية في اطار تسوية دائمة 
تنطوي على تبادل للاراضي، فان رجال البيت اليهودي 
ورفاقهم في الليكود يركزون جل جهودهم على توســيع 
المســتوطنات المنعزلة وتعزيز البؤر الاســتيطانية غير 
القانونيــة، التي يعد معظم ســكانها مــن مؤيدي هذين 
الحزبــين. وتبين معطيات الادارة المدنيــة بانه بينما في 
نطاق الجدار المخطط له 9 في المئــة فقط من الارتفاع في 
عدد الاســرائيليين يعود إلى البلدات المتماثلة مع »غوش 
ايمونيم« علــى اجيالها، تجــد أن المســتوطنات خارج 
الجدار مســؤولة عن اكثر من 50 في المئة من الارتفاع في 

عدد الاسرائيليين. 
وفقا لـ »حلم« الليكــود والبيت اليهودي يعتقد هذان 
الحزبان بانهما سينجحان في تثبيت حقائق ديمغرافية 
واقليمية تمنع تقســيم البلاد من خلال ضــخ ميزانيات 
اســتثنائية وتمييزية في صالح البلدات المنعزلة في كل 

مجالات الحياة. 
أما عمليــا، فالواقع اقوى من »الحلم«. اولا، يســاهم 
التيار القومــي  ـ  الديني  ـ  المســيحاني باقل من خُمس 
اجمالي الارتفاع الســنوي في عدد الســكان في الضفة. 
فــي ارقام مطلقــة، هــذه الزيــادة، التي تتــوزع على 
عشــرات البلدات الصغيــرة، لا تصل حتــى إلى نصف 
الزيادة في المدينتين الاصوليتــين. ثانيا، خارج »الكتل« 
تزداد الســيطرة الديمغرافية الفلســطينية في مواجهة 

المســتوطنات المنعزلة، والتي تبلغ اليوم نســبة 26:1. 
ثالثا، جزء من البلــدات اليهودية تتجمد على حالها. في 
بعضها الزيادة في عدد الســكان هي في معدل منخفض 
عن المعدل المتوسط في اســرائيل. بينما في اخرى يوجد 
حتــى انخفاض فــي عدد الســكان. اما »الحقــن« التي 
توفرهــا حركة »امانه« للبلدات المنعزلة في شــكل أنوية 
استيطانية فليس فيها ما يزيدها ويطورها. واذا تجاهلنا 
التواجد العســكري المكثف اللازم لحمايتها، فان التأثير 
الديمغرافي والاقليمي للبلدات المنعزلة لاغية ملغية، مثل 
تأثير البؤر الاســتيطانية غير القانونية، التي تســتثمر 
حكومة اســرائيل اليوم الجهود فــي »تبييض« 35 منها. 
كما أن النوايا لســن قانون يلزم الفلسطينيين بالتنازل 
عن ارضهم الخاصــة التي توجد في هذه المســتوطنات 
مقابل تعويض مالي هي مثابة »خيال يحوم على اجنحة 

الوهم«. 
ان مســتقبل معظم البلدات العلمانية، وكذا جزء من 
البلــدات الدينيــة  ـ  الوطنية والمختلطــة، منوط بقرار 
الحكومة تبني فكــرة الدولتين والمعيــار الاقليمي الذي 
بموجبــه تقام الحدود على اســاس خطــوط 67 وعلى 
تبادل متفق عليــه للاراضي بحجم حتى 4 في المئة. نأمل 
ان تصحو قيادة هذه البلدات بسرعة وتبدي المسؤولية 
عن مســتقبل بلداتها. عليها أن تطلــب من الحكومة نزع 
الغموض السياســي بالنسبة لمســتقبل بلداتها فتوقف 

بذلك ميول الهجرة والجمود التي تقضم فيها.
تشــهد الحقائق على أنه في العام 2015 ايضا فشــل 
المشــروع الاســتيطاني في خلق الظــروف المادية التي 
تســمح بالضم من جانب واحد وخلافا لموقف الاســرة 
الدولية الضفة الغربية أو القســم الاكبر منها، دون المس 
بالحلم الصهيوني لدولة ديمقراطية ذات اغلبية يهودية. 
صحيح ان بعضا من المســتوطنات كفيلــة بان تغير في 
اطار التسوية الدائمة حدود اسرائيل، ولكنها لن تضيف 
لها مترا مربعا واحدا، بســبب تبادل الاراضي. يتبين أن 
المشروع الاستيطاني هو الاســتثمار العقاري الاسوأ في 
تاريــخ الصهيونية، إلا إذا كنا نفضــل بلدات يهودية في 
السفوح الغربية للســامرة على البلدات الاسرائيلية في 

غرب وشمال النقب وفي سهل بيسان.
ان حكومة مســؤولة يتعين عليها أن تستخلص الحد 
الاقصى مــن الواقع القائــم من خلال تبــادل الاراضي 
في اطار اتفاق دائم. لقد ســاهم المشــروع الاستيطاني 
بنصيبه في بلورة وعي الحل الوسط في اوساط م.ت.ف 
والفلســطينيين ودفعهم لان يقبلوا بقــرار الأمم المتحدة 
242، والذي يعني دولة فلســطينية فقط على 22 في المئة 
من مساحة بلاد اســرائيل الانتدابية. اما تجاهل الواقع 
الحالــي واضطراراته، على أمل عابث في أن يصمم الرمز 
والحلم واقعا مرغوبا فيه، هــذه وصفة مؤكدة للتدهور 

نحو المصيبة.
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■ رئيس الحكومة الســابق اهود باراك ووزير الدفاع السابق 
موشــيه يعلون خرجا أمس في خطاباتهما في مؤتمر هرتســليا 
بهجمــة علنية شــديدة ضد رئيــس الحكومة نتنياهــو. واتهم 
الاثنان نتنياهــو بتأجيج المخاوف في اوســاط الجمهور وخلق 
صراع وانشقاقات في اوساط الشــعب والحاق الضرر بالجيش 
الاســرائيلي وقيمه ودهورة اســرائيل إلى الهاوية. أعلن يعلون 
أنه سيترشح أمام نتنياهو لقيادة الدولة في الانتخابات القادمة. 
وألمح باراك إلــى امكانية العودة إلى السياســة من اجل محاولة 

اسقاط الحكومة الحالية. 
قال بــاراك إن الحكومة فيها بوادر فاشــية. وأضاف: »أطالب 
الحكومة بالعودة إلــى صوابها فورا. واذا لــم تفعل ذلك فيجب 
علينــا أن نقوم جميعا، نعــم جميعا من اماكننــا المريحة والأقل 
راحة واســقاطها من خلال الاحتجاج الشــعبي وورقة الانتخاب 
قبل فــوات الأوان«. وقال يعلون من ناحيته إنه رغم اســتقالته 
من الحكومة والكنيســت، إلا أنه لا ينوي ترك الحياة السياسية. 
»أنوي المنافســة على القيادة في اسرائيل في الانتخابات القادمة  
ـ  مــن الواجب ايجاد بديل للقيــادة الحالية«. وأضاف يعلون إن 
على القيادة »الكف عن اخافة الجمهور والقول إننا على شفا كارثة 

ثانية«.
 في خطاب طويل ومفصل هاجم باراك نتنياهو بشــدة وسماه 
هو وحكومتــه الحالية »ضعفاء، صارخــين ومتطرفين«. وادعى 
بــاراك أن نتنياهــو وحكومته فشــلا في ضمان الأمــن لمواطني 

اسرائيل وأنهما يضعضعان النسيج الديمقراطي في اسرائيل. 
»الامر الذي علــى رأس أولويــات نتنياهــو وحكومته ليس 
أمن اســرائيل وليس الحفاظ على الديمقراطية ووحدة الشــعب 
الداخلية، بل الزحف المخادع إلى أجندة الدولة الواحدة من النهر 
إلى البحر. هذه الاجندة التي تشــكل تهديدا مباشــرا على هوية 
ومستقبل اسرائيل والمشروع الصهيوني... اسرائيل بحاجة إلى 
قيادة اخرى تتحكــم بالبوصلة وفي جعبتها وثيقة الاســتقلال 

وليس نظرية الملك«، قال باراك.
وادعى بــاراك في خطابــه أن نتنياهو وحكومتــه »يقودهما 
التشاؤم والسلبية والخوف والشلل، بدل الثقة بالنفس والجرأة 
والقدرة على اتخاذ القرارات والعمل. البكاء بدل الشعور بالفخر 
في قلب كل اسرائيلي«. وأضاف أنه من اجل تبرير افعال نتنياهو 
فانه يعمل حســب »فرض الاشــياء... واعتبــار أن هناك تهديد 

وجودي مرة تلو الاخرى«.
 وشــدد باراك في المقابل على أنه من تجربته كرئيس للاركان 
ووزيــر للدفــاع، لا يوجــد اليــوم أي تهديد أمني علــى وجود 
اســرائيل. »الســلطة وعلى رأســها نتنياهو تعمل من اجل خلق 
مخاوف وجودية فورية وحقيقية في وعي الجمهور. الهتلرة بفم 
رئيس الحكومة للتهديــدات الاقليمية العابرة، وبغض النظر عن 

صعوبتها، هي التقليل من الكارثة«.
 يعلون قال امورا مشــابهة. »المشــروع النووي الإيراني الذي 
دخل إلى الجمود في اعقاب الاتفاق الذي تم توقيعه، لا تشــكل أي 
تهديد فوري على وجود اســرائيل. في المستقبل الآني ليس هناك 
أي تهديــد على وجود اســرائيل. ومن الافضــل أن تكف القيادة 

الاســرائيلية عن تخويف الجمهور والقول إننا على شــفا كارثة 
ثانية... هذا موقف خاطــيء يعتبر أنه إذا قمنا باخافة المواطنين، 
فهذا سيغطي على الفساد والفوارق الاجتماعية وغلاء المعيشة«. 

وقد اتهم باراك نتنياهو بالحاق الضرر المتواصل بالديمقراطية. 
»فقط الاعمى أو من يتظاهر بالسذاجة وقليل المعرفة لا يمكنه رؤية 
تآكل الديمقراطية وبوادر الفاشية التي التصقت بالحكومة... إذا 
بدا ذلك بوادر فاشــية، فهو كذلــك، هذا هو الوضــع بالضبط«. 
وأضاف »التطــرف والانغلاق والعمى الذي ســيطر على رئيس 
الحكومة وحكومة اســرائيل، وباســم أجندة خفية مع لمســات 

مسيحانية، فاننا جميعا ذاهبون إلى الهاوية الاخلاقية«. 
قال يعلون إن ما يقض مضاجعه هو انهيار القيم الاســرائيلية 
في عهد نتنياهــو ومحاولة الحاق الضرر بالجيش الاســرائيلي 
بشكل يهدد حصانته والهجوم على محكمة العدل العليا ومحاولة 
رئيس الحكومة اســتعباد وســائل الإعلام. »قيادتنا تحولت إلى 
منجرة ومنفعلــة بدلا من قيادة المجتمع هنــا«، واضاف »القيادة 
تنشغل في اثارة الغرائز  وبث الخوف بين اليهود والعرب، اليمين 
واليسار، وبين الطوائف المختلفة من اجل البقاء في الحكم وكسب 
شــهر هنا أو ســنة هناك. دور القيادة هو توحيد الشعب وليس 

تفريقه«. 
وزعم باراك في خطابه أن ســبب هذه الظواهر هو »السيطرة 
المعادية« على الليكود من قبل »نواة متطرفة«. واعتبر أن الحكومة 
الحالية قد خُطفت، لكنه شــدد على أن نتنياهو هو المســؤول عن 
ذلك، »ســواء كان الحديث عن ضعف في شــخصيته ووعيه، أو 
إذا كان الحديث عن متلازمة ســتوكهولم، أو كشف متأخر لمواقفه 
الاساســية بالهام من عائلته ومحيطه القريب«. وقال يعلون من 
ناحيته إن أقلية عنصرية »تسللت إلى التيار المركزي والقيادة«، 
من شأنها أن تدهور الدولة إلى الهاوية. »السياسة ليست حديقة 
ورود، لكــن يبدو أنه فــي الآونة الاخيرة فان الارقام القياســية 
للفظاعــة والاســتخفاف والانتهازية تتحطم«. وحســب اقوال 
بــاراك، فان تحقيق اجندة الحكومة الحالية »ســيؤدي إلى دولة 
واحدة، إمــا أن تكون دولة فصــل عنصري ينتقدهــا كل العالم 
ونهايتها الانهيــار، أو دولة ثنائية القومية مع أقلية يهودية خلال 
جيل أو اثنــين، متورطة في حرب أهلية متواصلة بين قســميها«. 
وأضاف »هذان الاحتمالان هما نهاية المشروع والحلم الصهيوني. 
وليس هناك أي خيار آخر باســتثناء من ينتظــر التدخل الالهي 
ونهاية العالم... من قام بتنصيب نتنياهو وحكومته باســم الله 

لأخذنا إلى شفا الهاوية؟«.
وكان رد الليكــود: »إن من وجدوا أنفســهم خارج الســاحة 
السياســية، يقفــون وراء كل ميكروفــون ويقولــون بالضبط 
عكس ما قالــوه عندما كانوا فــي مناصبهم، المهــم هو الحصول 
على عنوان والبقاء في وعي الجمهور. هذه ليســت ايديولوجيا 
بل كرســيلوجية. إن الدعوة لاســقاط حكومة منتخبة بعد قرار 
الشعب بسنة، تُذكر بدعوة استبدال الشعب وتُثبت أنه لم يتغير 
أي شيء. اليسار ببساطة غير مســتعد لقبول حقيقة أن الليكود 
فــي الحكم. الحكومة لم يتــم خطفها بل قام الشــعب بانتخابها. 
والغريــب هو أن هؤلاء الاشــخاص الذين يتحدثون عن ســمو 

الديمقراطية لا يفهمون ذلك«.

هآرتس 2016/6/17

 رئيس الحكومة السابق ووزير الدفاع السابق طالبا باسقاط الحكومة 

يعلون وباراك يهاجمان نتنياهو
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مـنبرالشباب

رمضان الشباب في مصر:
كرة قدم وترفيه... وعبادة

القاهرة - إسلام أنور 

في دولة مثل مصر لعبت الطقــوس دورًا مهمًا وبارزًا في تاريخها. يمثل رمضان حالة 
فارقة بما يحمله من طقوس مميزة لا تقتصر فقط على العبادات ولكن تمتد لكافة نواحي 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالشهر الذي من المفترض أنه شهر للصلاة 
والصوم والزهد، يتحول فــي مصر إلى »كرنفال« كبير. تتجاور فيــه العبادات الدينية 
مع الســهرات الراقصة في الخيام الرمضانية وتتداخل فيــه أصوات القرآن المنبعثة من 
المساجد بأصوات الغناء المنطلقة من السيارات وأجهزة التلفاز، وكما يهرول فيه الناس 

للحاق بالصلاة يهرول أخرون للحاق بمباريات كرة القدم.
تشــير الإحصائيات الحكومية في مصر إلى أن الشــباب من ســن 13 إلــى 30 عاما  
يمثلون أكثر 50 في المئة من المجتمع المصري، لذلك يبقى للشــباب الحضور الأهم والأبرز 
في رمضــان.  ليس لأنهم الأكثر عددًا ولكن لأنهم الأكثر قــدرة على الحركة والفعل. ففي 
الســنوات الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان صوت الشــباب 
ومواقفه السياسية هو الأعلى والأكثر حضورًا في شهر رمضان. في حين شهدت السنوات 
التي سبقت الثورة حضورا بارزا للعبادات والطقوس الدينية في ظل المد السلفي الكبير 
الذي شــهدته مصر في تلك الســنوات، والآن في ظل حالة الملل والإحباط لدى قطاعات 
كبيرة من الشــباب في الشأن العام والصراعات السياســات والتشدد الديني، ينشغل 
معظم الشــباب بثلاثة أمور رئيســية »الدورات الرمضانية لكرة القدم، والمسلســلات 

التلفزيونية والخروجات الترفيهية، والعبادات والطقوس الدينية«.
الملاعب الخضراء 

الدورات الرمضانية لكرة القدم، واحدة من أبرز الطقوس في حياة الشباب في مصر. 
وظلت لسنوات طويلة تقام فقط في الأندية الخاصة ومراكز الشباب التابعة للدولة، لكن 
في الأعوام الماضية ومع إنتشــار ظاهرة »الملاعب الخضراء« المملوكة للأفراد في مختلف 
المناطق والأحياء السكنية، اجتذبت الدورات الرمضانية المزيد من المشاركين والجمهور. 
يقول احمد الســيد )21 عاماً(، وهو طالب في كلية التجارة، ان »الدورة بيشارك فيها 16 
فريقا، وكل فريق بيدفع 250 جنيها. وتنقسم الفرق  إلى أربع مجموعات، والفريقان الأول 
والثاني مــن كل مجموعة يصعدان للأدوار التالية، وفي نهايــة البطولة أول ثلاث فرق 
بتحصل علــى الجوائز التي تكون في الغالب ملابس رياضية بالإضافة لكأس تذكاري«. 
ويضيف » إنتشار ملاعب النجيل الصناعي »الترتان« في المناطق الشعبية شجع شباب 
كتير على لعب كرة القدم وخصوصًا في شــهر رمضان، لآننا طول الليل بنكون سهرانين 

والأجواء بتكون ممتعة جدًا«. 
تبقى مشــكلة الملاعب الخضراء في تكلفة إيجارها المرتفعة التي تصل إلى 150 جنيها 
في الســاعة ما يعادل 15 دولاراً، ويحاول الشــباب التغلب على هــذه الكلفة من خلال 
المشــاركة في إيجار الملعب وفي بعض الأحيان يقررون اللعب في الســاعات الصباحية 

حيث تنخفض التكلفة للنصف.

طقوس العائلات 

وعلى الرغم من طغيان مظاهر الحداثة والعولمة في مصر خلال الســنوات الماضية من 
الهوس بالتكنولوجيا ورغبة جنونية في الإســتهلاك وتسليع لكل شيء، ما زالت هناك 
قطاعات كبيرة من المصريين تحافظ على طقوســها وعادتهــا القديمة، خاصة في القرى 

والمحافظات الحدودية.
على بعد أكثر مــن 900 كيلو متر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، يعيش محمد خالد 
)20 عاماً(، في قرية »كوم امبو« في محافظة أســوان التــي تتميز بخصوصيتها الثقافة 
وتراثها. يقــول خالد »قبل رمضان بيتجمــع الأطفال عندنا في القريــة ويصنعوا زينة 
رمضان وهي عبارة عن أكياس بلاســتيكية يتم تقطيعها بشــكل محدد ثم يتم عمل منها 
أشــكالا متنوعة ويتم وضعها على المنازل«. ويضيف: »مع بداية رمضان بتتجمع الأسرة 
كل بعد صلاة العصر. نقرأ أجزاءً من القرآن بحيث نختم القرآن مع نهاية الشــهر، وبعد 
الإفطار نذهب لنصلي التراويح وفي العشر أيام الأخيرة من رمضان بعتكف في المسجد«، 
ويضيــف »الزيارات العائليــة طقس مهم جداً. وهناك يوم في نصف الشــهر تتجمع كل 
العائلة المكونة من أكثر من 12 أســرة ونقيم فطار كبير في ســاحة بيت جدي، وفي هذه 

اللحظات أستعيد ذكريات الطفولة وأشعر ببهجة وسعادة لا مثيل لها طوال العام«.
وفــي الوقت الذي ينشــغل فيه الشــباب بكرة القــدم والعبادات، تجــد الكثير من 
الفتيات في شــهر رمضان فرصة للخروج والتنزه والسهر لســاعات متأخرة من الليل 
مع الأســرة والاصدقاء حيث تظل معظم الشــوارع ســاهرة في مصر حتى الفجر، عن 
يومها وطقوســها في رمضان، تقول ياســمين كامل، )25 عاماً( من محافظة الإسكندرية: 
»رمضان في إســكندرية يعني البحر، معظم الشباب والشابات بينزلوا عالكورنيش من 
الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة السابعة مساء حيث موعد الأفطار، البعض يقرأ قرآن 
وأخرون يكتفون بالإستمتاع بصوت البحر والهواء البارد«، تضيف ياسمين »بعد الفطار 
في الغالب نشاهد على المسلسلات، وأنا شــخصيًا متابعة مسلسل »ونوس« ومسلسل 
»هي ودافنشــي«، وأكثر الأشــياء الممتعة في رمضان هي الخروج والسهر مع الأصدقاء 
وفــي الغالب بنروح عند القلعة أو بندخل حديقــة المنتزه، نجري ونلعب وأحيانًا نركب 

دراجات ونأكل كنافة بالمانغا وآيس كريم«.

شابات أردنيات يتمردن على الحجاب: الشعر ليس سفوراً 
عمان – صبا أبو فرحة

 
رغم أنها ارتدته مدة عشــر ســنوات عن إقتناع، إلا 
أنهــا نزعته قبل ثلاث ســنوات أيضاً عــن اقتناع. لينا 
محمود شــابة أردنية، تبلغ من العمر 27 عاماً، مقيمة في 
سيدني )اســتراليا(، أم لطفلين تعمل في مجال صناعة 
الأفلام، تروي قصتهــا، بأريحية. تقول: »حين ارتديته، 
كنت صغيرة السن متحمســة للدين«، وتضيف أن »مع 
ما يجري من صراعات أيديولوجية في ذلك الوقت كنت 
أعتقدها ضد الإســلام، وبالتالي كــردة فعل طبيعية أن 
أناصر ديني من خــلال ارتدائي للحجاب. مع التقدم في 
الســن وجدت أن الفكرة ســاذجة للغاية. وأن الحجاب 
ليس نضالًا ضد التعسف، بل هو أداة لقمع المرأة فما كان 

مني إلا خلعه، لأنه لا يمثل أي بعد إنساني مطلقاً«.
هبة عطية، تبلغ من العمر 37 عاماً، تعمل مهندسة في 
شركة مقاولات، خلعت الحجاب ايضاً، تقول إن السبب 
صار لاعتقادها ان الحجاب امســى عــادة، وليس رمزاً 
دينياً كما كانت تعتبره سابقاً. حيث أن معظم من ترتديه 
لأســباب اجتماعية فقط، »فهذا الدين الاجتماعي أصبح 
يخنقني، لذلك تركته«، ضاربة بعــرض الحائط تقاليد 

المجتمع، وانتقاداته، بحسب قولها.  
اما مهــا حافظ )30 عامــاً(، تعمل مصممــة غرافيك، 
تعترف أنها في البداية شعرت بالخوف من نزع حجابها. 
بســبب نظرة المجتمع، وما قد يؤدي إلى إسقاطات غير 
أخلاقية، ولكنها تشــجعت حين رأت أن »الحجاب ليس 
هو الرادع الأخلاقي للإنســان، بل »كينونته الخاصة«، 

فتشجعت بعد تردد عاشته لمدة عامين، لتنزعه. 
تركت ربــا محمد ) 23 عاماً( الحجاب لأنه أثر ســلباً 
على شــعرها. تقول: »أخذ شــعري يتساقط بكثرة، مما 
اضطرني إلى الذهاب إلــى طبيب جلدية، الذي أثبت أن 
البصيلات تختنق من ربطات حجابــي، لذلك خوفاً من 

الصلع تركت الحجاب«. 
أكثر من مئة حالة تم رصدهــا لفتيات أردنيات نزعن 
الحجاب عن رؤوســهن، ضاربات بعرض الحائط نظرة 
مجتمع محافــظ كالمجتمع الأردني. يقول عصام زيادات، 
أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، في مقابلة مع 
»القدس العربي« ان الحجاب »أصبح في الوقت الراهن 
نوعا من النزعات الاجتماعيــة، التي تقيد المرأة، بمعنى 
أن دلالاتــه الاجتماعية، أكثر مما هــي دينية. بالتالي لا 
أســتبعد حالات نزع الحجاب. على الرغم من أن هنالك 
حالات تزايد في ارتدائه«، ويتابع قوله: »للأسف تدفق 
الأفكار الوهابية بين فتيات المــدارس والجامعات، وفي 
سبيل قبول اجتماعي تضطر الكثيرات ارتداء الحجاب، 
بل هنالك العشــرات يخشــين نزعه خوفــاً من المجتمع 
المحيــط، والدائرة العامــة في مجتمع يربــط المرأة بما 

ترتديه لا بما تفكر فيه«. 
وينفي، زيادات، أي أثر للمستوى المادي والاجتماعي 
في ارتداء الحجاب من نزعه، مشــيراً إلــى أن »ارتداء 
الحجاب في المجتمعات الثرية مشابه للمجتمعات الأقل 

حظاً«. 
من جهتها، تشدد الناشــطة في إتحاد المرأة الأردني، 
مها عمــرو، علــى أن »الحمــلات التي تدعــو الفتيات 

للحجــاب، زادت كثيراً في الآونة الأخيــرة، الأمر الذي 
يشــكل عائقاً أمام ديمغرافية الأردن، مــن حيث إعطاء 
صبغة للنســاء ليســت حقيقية«. ضاربة المثل بالحملة 
التي قام بهــا نوح القضاة )داعية إســلامي(، قبل أربع 
ســنوات، والتي حملت عنوان:«حملــة أفخر: حجابي 
هويتــي. حجابي حريتي«، وكيف اســتهدفت ما أطلقت 
عليه »الحجاب غير الشرعي، ونشر الفضيلة في المجتمع 
وحمايته من الرذيلة، واستنهاض دور الرجل في تعزيز 
الحجاب الشــرعي في بيته«، معتبرة أن هذه الحملات 
»التي لا علاقة لها بالشــرع، بل دعــوة لإعادة المرأة إلى 
زمن تتنازل فيه عن حقوقها، سبب رئيسي في منع تطور 

المجتمع«، وفق رأي الناشطة النسوية. 
وســعت تلك الحملة إلى ما اعتبرتــه »تعزيز القيمة 
الجماليــة للحجــاب الشــرعي، وتأهيــل الداعيــات 
والواعظات للقيام بدورهن في تشــجيع الحجاب وفق 
التأصيــل الشــرعي، وتفعيل دور كل من لــه علاقة في 

إنتاج وتسويق الزي الشرعي«. 
 ويرى الداعية الإســلامي ماجد محفوظ، وهو أستاذ 
الفقــه في جامعــة آل البيت، فــي مقابلة مــع »القدس 
العربــي«،  أن »خلــع الحجاب يعد علامــة من علامات 
القيامة الكبرى، حيث أن الحجاب ركن إسلامي مهم يلزم 
المرأة المسلمة، لإعطائها تميزاً عن غيرها من النساء، ولا 
يصلح دينها إلا بوضعها للحجاب الشرعي، الذي حدده 

الإسلام، لا يشف، ولا يكون زينة، فضفاضاً«. 
وفي هذا الخصوص؛ تشدد أميمة، ) 25 عاماً( على أن 
»الحجاب هوية المرأة المسلمة، ويجب ألا تفرط به، وذلك 

لأن مــن تفرط به، كأنما فرطــت بعفتها وكرامتها«. 
فيما تعترف عبير هداية، ) 42 عاماً(، عن رغبتها 

بنزع الحجاب ولكــن خوفها من نزعه، 
ومتدينان  محافظان  »والدي  تقول: 

جــداً، ففــي حــال رغبــت بنزع 
نهما الحجــاب، ســوف يقتلهما خاصة  أ و

كهلان، وبالتالي لا أستطيع خلعه، بسبب 
وأيضاً  أهلي،  غضب  من  خوفي 

الذي  المجتمع  مــن  خوفي 
لا يرحم المرأة بأي شــكل 

كان«. 
حجاب  يعدّ  المرأة في الشــرق تاريخياً 

الأدنى أقدم بكثير من الإســلام. انتشــر في أوروبا في 
شــكل آخر حتى مطلع الحضارة الحديثة. ولأن الشــعر 
كان يعتبر في العصور القديمة مركــزا للحيوية، حظي 
باهتمام شــديد، ولم يقتصر ذلك على شعر المرأة فقط، 
ودلالة ذلك ما ترويه قصة شمشون ودليلة في التوراة، 
تلك القصة التي أخذت أشــكالا متعددة في فن الرســم 
والموســيقى الأوروبية. ولكن على الرغــم من ذلك كان 
لا بد أن يخضع شــعر المرأة على مر العصور لإجراءات 
تحفظية خاصة، وباســتثناء فترة العشرينيات نجد أن 
المرأة المحافظة لم تخرج إلــى المدينة بدون القبعة حتى 
منتصف القرن الماضي، كما أننا نجد التعبيرات اللغوية 
التي تعني الزواج، والتي تنقــرض تدريجيا، تدل على 
اســتراتيجية »الترويض« التي كانت تخضع لها المرأة 

بعد تزويجها.

»ظلم« الطلاق في غزة: فتيات عشرينيات يحرمن من أمومتهن
غزة - نور السويركي 

بدت ملامح الصدمة مرسومة بدقة على وجه تلك الشابة العشرينية، 
بعد أن عادت للتو من أول جلســة في قضية ضم، رفعتها والدة طليقها 
للحصول على حضانة حفيديها. قالت بصــوت مرتعد: »طفلي الثاني 
ولد خلال فترة الخــلاف بيني وبين زوجي، حينها كنت في بيت أهلي، 
ولم يفكر حتى بطلب رؤيته، يبلغ الآن خمس سنوات والأكبر يبلغ ست 
سنوات، لا يعرفان شــكل والدهم، واليوم تدعي جدتهم أني أعاني من 

مرض نفسي يمنعني من رعايتهم«. 
وتتابع بحســرة أنــه على الرغم مــن أن الطب النفســي نفى هذا 
الادعــاء، إلا أن قلبــي يخفق كلما فكرت أنه ســيحين يــومٌ قريب، و 
ســيذهبان فيه إلى بيت والدهما، رغم كل تضحياتي، فقد منعت نفسي 

عن الزواج والتحقت بالجامعة لإكمال تعليمي لاحتفظ بحضانتهما«.
في قطــاع غزة بلغ عدد حالات الطلاق للعام 2015 )3281( بنســبة 
طلاق إلى زواج تُقدر بـ %15.8، الأمهات منهن ســيناضلن للحصول 
على ابنائهن بموجب قانون حقوق العائلة الصادر عن الإدارة المصرية 
الأمــر رقم 303 الصــادر فــي 15/7/1954، وهو يســتند إلى مجموعة 

الأحكام التي تضمنها قانون الاحوال الشخصية العثماني.
هذا القانون يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير قريب، أو 
كانت مريضة مرضاً معدياً، أو مجنونة أومعتوهة، أو عاجزة عن رعاية 
الطفل والحفاظ عليه، فيما يحدد عمر الحضانة بسبع سنوات للذكور 
قابلة للتمديد إلى تسع سنوات بسلطة القاضي، وتسع سنوات للإناث 

قابلة للتمديد إلى إحدى عشرة سنة بسلطة القاضي.
أما هذه الســيدة في بداية عقدهــا الثالث والتــي روت محاميتها 
قصتها، طُلقت ومنعهــا أهلها من حضانة ومشــاهدة ابنائها الثلاثة، 
فما كان منهــا إلا أن لجأت لرؤيــة ابنتها في الصــف الأول الابتدائي 
داخل المدرســة، حيث تعاونت معها مديرة المدرسة لتراها بشكل سريّ 
وخاطــف، ومع تعدد الزيارات أصبحت المعلمات يشــتكين من ســوء 

تحصيلها الدراسي.
سؤال الســيدة لابنتها عن سبب إهمالها للدراســة فتح عليها باباً 
من جهنــم. تخبرها بما تتعرض له من تعذيــب وإهمال هي واخوتها، 
حيث كانت زوجة أبيهم تحرقهم باســتخدام الشــموع في مؤخراتهم 
وأفخاذهم، خاصة أصغرهم الذي لم يتجاوز ثلاث سنوات، فقد فشلت 
هذه الطفلة في تعليمه كيفية استخدام الحمام، وكلما قضى حاجته في 

ملابسه كانوا يتعرضون للحرق جميعاً.
في ذلك اليوم اصطحبت الأم طفلتها إلى مقر الشرطة لتبلغ عن هذه 
الجريمة. الشرطة أبلغتها أن كلام الأطفال لا يمكن أن يكون شهادة ذات 
ثقة. عندما حضر الأب قال مجاهــراً: »حتى وإن أصابهم أكثر من ذلك، 

أنا مسؤول عنهم ولا أحد يستطيع التدخل حتى وإن كان القانون!«.
أمومة تلك الســيدة غالبت كرامتها فأرســلت لطليقها لجنة إصلاح 
ليطلبوا منه إعادتها إلى ذمته، لتتمكن من رعاية أبنائها، لكنه اشترط 
كــي يعيدها أن تعيش مع ضرتها في البيت ذاته ، كخادمة لأطفالها وألا 
تطلب منه حقوقها الزوجية، وبحسب محاميتها فإنها اختفت وأغلقت 

هاتفها المحمول منذ ذلك اليوم.
لم تكن المدرسة ملجأ تلك السيدة وحدها، بل أن مطلقة أخرى حرمها 
أهلها من حضانة أبنها بداعي أنهم لا يربون ابن رجل غريب، لجأت إلى 
حقها في المشــاهدة لمدة ساعتين أسبوعياً كما حددها القانون، وعندما 
بدأت بمشــاهدة طفلها الذي كان يحضر برفقة والده امتعض أهلها من 
لقائها بطليقها، فحرموها ذلك الحق أيضاً، اســتعانت بمديرة المدرسة 
التي ســمحت لها بزيارته،  ولكن بعد ثلاث زيــارات رفض الطفل ذو 
التسع ســنوات لقاء أمه معللًا ذلك باستهزاء زملائه منه، الأم المفطور 
قلبها أكدت أن ســعادته أثناء لقائها تنفــي ذلك، وأن والده ربما هدده 

بالعقاب ليجبره على الامتناع عن رؤيتها.
أوضــاع المطلقات الحاضنات ازدادت مأســاوية في ظل الانقســام 

الفلسطيني، فنتيجة الخلافات السياســية وانقسام الجهاز القضائي 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد ســيطرة حركة حماس على قطاع 
غزة بقوة الســلاح عام 2007م، فقد تم إلغــاء العمل بالتعميم القاضي 
برفع سن الحضانة للجنســين إلى 15عاماً، في قطاع غزة، بينما يُعمل 

به حالياً في الضفة الغربية.
المحامية هديل أبو ســعد في جمعية »عايشة« لحماية الأم والطفل، 
أبــدت امتعاضها من تعامل القانون الفلســطيني مع قضية الحضانة، 
وأن هذا الأمر يضطر ســيدات كثيرات لتحمل أوضاع مأساوية يعشن 
فيها مــع أزواجهن، وقالــت: » قانون الحضانة مجحــف يحتاج إلي 

تعديل، ولكن تعديله مســتحيل في ظل هذا الانقســام وتعطيل عمل 
المجلس التشــريعي، فمثلًا ســن الحضانــة للبنت في حــال التمديد 
ينتهي في عمر 11 عاماً وهو العمر الذي تبدأ فيه تغيراتها الجســمانية 

والفيزيولوجية، وتكون فيه في قمة احتياجها لأمها«.
وبخيبة أمــل أضافت: »في آخــر تطور قانوني صــدر عن مجلس 
القضاء الأعلى في قطاع غزة، فقد صدر التعميم رقم 4 /2016، القاضي 
بإسقاط الاستضافة للأم غير الحاضنة والتي تبلغ مدتها 24 ساعة كل 
أســبوعين، إذا كانت الأم تزوجت، وفي هــذا حرمان للأم من حقها في 

الزواج وحقها في الاستضافة«.

رمضان في مصر

■ القانون يسقط حق الأم في 
الحضانة إذا تزوجت بغير قريب، 

أو كانت مريضة مرضاً معدياً، 
أو مجنونة أومعتوهة، أو عاجزة 
عن رعاية الطفل والحفاظ عليه

هناك كائن لم أقل له إني أحبه أكثر من الله. اســمه ديبة. أمي التي 
شاء شيخ محلي في قلعة الحصن السورية أن يطلق عليها هذا الاسم، 
لأنها أصيبت بريبة في طفولتها. اســتبدل اســمها حنــان بديبة. كي 

تخاف منها الشياطين وليكون اسمها ثقيلًا، لا يمكن انتهاكه. 
اصيبت ديبة بأول انتكاســة حين مــات ابنها البكر علي. مات لأنها 
نســيته وحيداً على الشــرفة. ســقط ومات على الفور. ديبة التي هي 
أجمل من أي شــيء رأيته واحببته، حملت الذنب طوال عمرها. لكنها 
لم تحك. لأنها اختارت أن تحبنا جميعاً. لأنها تحملت ان تكون وحيدة 
مــع حزنها. وحيدة مع هذا الألم الثقيل. بقيــت تنام معه. وتضعه في 
قفصهــا الصدري. وحــين أجريت لها أول عملية قلــب مفتوح، تقيأت 

جزءاً منه، لكنها بقيت أسيرته. 
أمي التي تخاف النظر إلى صورة علي، الموضوعة فوق أحد رفوف 
»الفاترينــة«، تقول لي إنها أحبتني. لكنني لم أقل لها ما أشــعر به. لم 

أنقل لها ما أحمله حقيقة لها. لم أعترف بهذا الحب الأبدي. 
حــين كنت أذهب إلــى نايلة، معالجتي النفســية، كنــت أبكي كلما 
ذكــرت اســم أمي. أبكي لأنني لا أملك شــيئا كي أقوله لهــا. أمي التي 
كانت تدلعني في حمامي اليومي، وتقبلني لأني صغيرها الذي حبلت 
به »بالغلط«، وولدته في الشــهر الســابع، وأحبته قبــل الولادة. أمي 
التــي رفضت قتل صورتهــا في قلبي، ورفضت أن أحمل ســواها في 
كل غربتــي. أمي التي دفعت اختي ندى إلى تربيتي، وعلمتني النظافة 
باكــراً، وجعلتنــي انتفض على أخوتــي وأرفض تســميتهم لي بفريد 
الاطرش. امي التي لــم تنتبه لغفلة اني انتهكت مرة. لكنها عوضت لي 
في الدفاع عني دوماً. في كل شيء في السباحة في برك الماء المتفرقة 
في القرية. في اســتئجار دراجات هوائية. فــي معرفتها أني مختلف 
عنهــم جميعــاً. في قبولها لــي أني أكره الــدرس وأحــب الكتابة. في 

اهتمامها بي وبطعامي وغسل ثيابي، بطريقة متمايزة. 
أمي التــي لا يمكن أن أجد مثلها، كنت أتلصــص دوما على غرفتها 
واســتمع إلى تنفسها وتقطعاته وأبكي. لأنني كنت أظن أنها ستموت 
في أي لحظة. كانت تجلسني في الحمام لدقائق وحيداً. ينوس ضوء 
الشــمعة في الزاوية. تعود مسرعة، بخطوات ثقيلة، لاهثة. تعرف كم 
أخاف العتمة. تضعني داخل »بانيو« بلاستيكي متوسط الحجم قبل 
أن تبدأ غســل جســمي بصابونة »لايف بوي« الحمــراء، التي أتذكر 
رائحتهــا كلما اغمضــت عينّــي. أتذكر رغوتهــا التي تدخل مســامي 
وتعشــش في وسادتي بعد كل استحمام. أهرب منها تاركاً أنفي بين 
ورقات كتاب »المغامرون الخمســة« أو علــى صورة »تختخ«. وصرت 
أكرههــا لاحقــاً. خاصة بعــد أن صرت ألاحــظ وجودها فــي رفوف 

دكاكين صغيرة. أسحب ناظري كمن يهرب من شيء يقلقه. 
كنــت أجلــس متأففاً من بــرودة غرفــة الحمام، علــى الرغم من أن 
»الأظان« المملوء بنشــارة الخشــب وهو يحترق، يبث سخونة هادئة 
فــي مســاحة واســعة، أتذكرها فارغــة إلا من غســالة بجــرن واحد 
ومغســلة صدئة. وشــباك صغير وعلاقات ثياب تنتظر غســليها، مع 
»ســقيفة«، كنــت أحب دوماً النظر إليها، أثناء جلوســي فــي البانيو، 
مكتشــفاً صــوت موتير الماء فــي خــزان إســمنتي، أو أتلصص على 

أغراض لا أراها بوضوح لعتمة تغرق كل شيء فيها.
كانــت تدلــق المــاء بخفــة وأضحك. كنــت أقــول لهــا ألا تليف لي 
خاصرتي: »بتغرغر من هون«. تبتســم لي وتداعبني. تترك يديها على 
رأســي وهي تفركه. ثــم تدلق الماء مجــدداً. كنت أكره الماء الســاخن 

كثيراً، واســتمتع به في وقت واحد. تدلق ولســحر ما أعيشــه 
كان كل شــيء ينتهي فــي دقائق معــدودات. وأظن أن 
متعتي زالت. أبقــى وحدي في البانيو. ثم تعود لتلفني 

بمنشــفة زرقــاء، لا أزال اتذكر نقشــتها: زهور مخرمشــة. تلفها على 
جسمي الصغير. وتنقلني إلى الغرفة لأرتدي ثياب النوم. لم تكن لدي 
»بيجامــا« كاملــة. بنطلون من بيجاما بنية وكنزة مــا. لكنها لوفرة ما 
تحبني، كانت تقول لي إني أشــبه أميراً جميلًا، رغم أن أخوتي كانوا 
يكرهون جســمي النحيل وعظامي البارزة ووجهي الذي يكاد تختفي 
ملامحه لضعفه. كانت تدافــع عني دوماً. وتبقيني قربها حين تطبخ، 
وتعلمنــي لف الــورق عنب وتقوير الكوســى وطبخ الكشــك، وإعداد 
القهــوة المــرة. وكل مــرة تضــع لقيمات الدجــاج الــذي »تفصفصه« 

لطبخات الملوخية والكبسة بالأرز، في فمي الشره. 
بقيــت أنام مع أمــي إلى عمر الـ12. انتقلت على مضض إلى ســرير 
كان ينــام فيــه شــقيقي، وكانت تهتــم بي ويشــاركنني فيــه أحياناً 
زوجتي أخي، حين يكون في خدمته العسكرية. كنت أشتاق إلى أمي، 
فأتســلل إلى حضنها. أوســع الفراغ بينها وبين أبي. فتغمرني وهي 

تهمس لي: صهيبو حبيبي. 
ديبة، أعترف لك بأنني لم أحب اي كائن كما أنت. 

٭ صحافي من أسرة »القدس العربي«

صهيب أيوب ٭ ديـبـــــة 
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مأزق التعايش في الغرب 
يغذي التطرف 

قطار التطبيع... هل وصل محطة اللا عودة

المنظمات الدولية... دور مشبوه في اليمن

تركيا في ظل الصراع والمتغيرات المحيطة بالمنطقة

■ لم ينشــأ عمــر متــن الأمريكي 
الــذي نفذ عمليــة الملهى فــي أولاندو 
فــي بيئــة إســامية ســلفية، وكذلك 
العروسي الفرنسي لم ينشأ في مدن 
متدينة في الشــرق الاوســط، بل في 

العاصمة باريس.
الانتحاريــن  كعشــرات  وهمــا 

ومنفــذي الهجمــات مــن متــرو لنــدن قبل عشــر ســنوات 
لهجموم الصحيفة الفرنســية لعملية تكساس، لم يندمجوا 
كليا، على ما يبدو، في المحيط الغربي، وظلوا أكثر استعدادا 
لتقبــل أفكار متشــددة مقبلة من ثقافــات بلدانهم الاصلية، 

الاسامية. 
لكن إن كانــت الميول الدينية الاصولية تنتشــر في بلدان 
العالم الاسامي، وتتغذى على أحداث النزاعات والحروب 
الطاحنــة، فلماذا تجــد هذه الطروحات صدى لدى ســكان 
بلــدان مســتقرة، يفتــرض أن ابناءهــا يحظــون بقــدر من 
المســاواة مع الســكان الاصلين؟ ربما تحتــاج الإجابة على 
هــذه التســاؤلات لبحوث مفصلــة، لكن يبدو مــن الواضح 
ان هنــاك قــدرا مــن التمييز  يشــعر به هــؤلاء فــي البلدان 
الغربيــة، يؤدي إلــى إيقاظ  العنصــر المســتهدف بالتمييز 
ضمــن هويتهم، المتمثــل في انتمائهــم الديني. فمــا اعتدنا 
على تســميته بـ«الانتمــاءات الكامنة«، تبقى مترســخة في 
أعماق هذه المجتمعات، وتجعلهم اكثر اســتعدادا من غيرهم 
للتماهي مع أفــكار وطروحات أصولية متصلة بانتماءاتهم 
العقدية او العرقية الاصلية، وتبرز أكثر فاكثر كلما تعرضت 

للتجريح دون غيرها. 
وهكذا فــإن العقود الطويلــة التي قضتها هــذه الأجيال 
في البلــدان الغربيــة، لم تنته بهــم، على ما يبــدو، لاندماج 
حقيقي بل اوصلت بعضهم لشــعور بالظلــم والتمييز، كما 
يحصــل مع الفرنســين من أصــول مغاربية فــي ضواحي 
باريــس وبلجيــكا، الذيــن تعتبــر مناطقهم معضلــة ازمات 
اجتماعيــة داخليــة فــي اوروبــا، وباتــت منتجا اساســيا 
وممولا رئيســيا لعناصــر التنظيمات الاصوليــة، بل وصل 
الامر بوزيــر الداخلية البلجيكي القول عقــب العمليات التي 
شــهدتها بلجيــكا إن »سياســة دمــج الأجانب فــي بلجيكا 
باءت بالفشل، بدليل واضح وهو أن جزءا مهما من المجتمع 
المســلم احتفل إثر الاعتداءات«. لا يعنينــا كثيرا اعتذاره عن 
تصريحاته لاحقا، وتقليصها على جزء من المجتمع المســلم 
لاحقا واشــادته بباقي المســلمن، فنحن نتحــدث فعا عن 
جــزء مــن المجتمع المســلم وليــس كلــه، ولكــن تصريحاته 
ليــس اســتثناء في الآونــة الاخيــرة، فقد ظهر مســؤولون 
أوروبيون في ســلوفاكيا والنمســا وتشــيكيا يقولون علنا 
إنهم سيســتقبلون لاجئن مســيحين فقط من سوريا، وأن 

»لا مكان لاسام في بلدانهم«. 
وليس ما يقوله ترامب شــاذا تماما، فآراؤه تمثل شريحة 
واســعة من المجتمــع الامريكــي، وإن لم تكــن أغلبية، وهي 
مواقــف تصــب كلها فــي إطار التصريــح العلنــي بالفجوة 
وفشــل حقيقي في الاندماج لجزء ليس بقليل من الســكان 
المســلمن، لم يكن خافيا على المطلعن على أوضاع السكان 
الأوروبيــن والامريكيــن مــن أصــول عربية او إســامية، 
لكــن التصريح بهذا الشــكل العلني بوجود اشــكاليات في 
التعايش مع الســكان المســلمن لــم يكن معتــادا، ربما قبل 
احداث الســنوات الاخيــرة، وهو يؤكد مجــددا أن الظاهرة 
الأصولية ليست مرتبطة بالتفكير الديني المجرد، بل مرتبطة 
بظــروف التعايــش المحليــة ونزاعــات اينما وجــدت فإنها 
ســتثير اســئلة الهوية وتغذي الشــعور بالاختــاف وربما 
العــداء مــع الآخر، وصــولا لمرحلة إنتاج اشــخاص مهيئن 
لقتل من عاشــوا بن ظهرانيهم لعقــود، قبل ان يكون للكتب 
والتنظيــرات الدينيــة الغائرة فــي القدم زمانــا ومكانا، اثر 
في تطرفهم، بــل تصبح تعبيرا لاحقا عن الغضب الناشــئ 
لاســباب محلية لها عناصرهــا المرتبطة بهــذا الزمان وهذا 

المكان. 

٭ كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

■ غريب بل غريب جدا أن تختــار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رئيســا لإحدى أهم لجانها، وهي اللجنة 
القانونيــة التي تعــرف باللجنة السادســة، مندوب 
الكيان الصهيونــي الاحتلالي، لأول مرة في تاريخ هذا 

الكيان.. 
كيان يضرب عرض الحائط بــكل القوانين الدولية 
والســلب  والقتل  المجازر  يرتكب  كيان  والإنســانية.. 
المحتل..  الفلسطيني  الشــعب  ضد  يوميا  والاستيطان 
كيان لا يعترف أصــلا بقرارات الجمعيــة العامة، كما 
لا يعتــرف بمنظمة حقوق الإنســان الدولية، ويرفض 
التعاون معها، ولا يســمح حتى لأعضــاء اللجنة التي 
شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائمها ضد الشعب 
الفلســطيني في الضفة الغربية وقطــاع غزة، بدخول 

الأراضي الفلسطينية.
وإذا كان هذا غريبا جدا، فالأغرب هو أن تعطي أربع 
دول عربية، رغم مناشــدات مندوب فلســطين رياض 
منصور عكس ذلك، أصواتها لمندوب دولة الاحتلال، في 
وقت يسعى فيه الفلسطينيون للدفع في اتجاه مقاطعة 
إسرائيل وعزلها دوليا لإرغامها على الاذعان للضغوط 

الدولية، للقبول بالسلام على أساس حل الدولتين.
صحيح أنه لم يعلن رســميا عن اسماء هذه الدول، 
لان التصويت كان سريا، لكن تفيد المعلومات المتسربة، 
وهي معلومات شبه مؤكدة، بأن اثنتين من هذه الدول، 
من دول ما كان يســمى سابقا بدول الطوق، والأخريين 
من الدول الخليجية.. واذا كنا نعرف السبب الرئيسي، 
ولكن لا نقبل به بــل نرفضه، الذي دفع دولتي الطوق، 
إلى الوقوف إلى جانب اســرائيل، وهو التنسيق غير 
المســبوق بينهما وبــين دولة الاحتلال علــى الصعيد 
الأمني واصعــدة اخرى، في ظل الظــروف والكوارث 
التي تعيشــها المنطقة. فــلا نعرف ســببا مقنعا يدفع 
الدولتين الخليجيتين للتصويت لصالح دولة الاحتلال 

التي لا تربطهما بها علاقات دبلوماسية. 
هناك من يرجح أن يكون السبب الرئيسي بالنسبة 
لإحدى الدولتين الخليجيتــين، هو بادرة »خير« وثمنا 
تدفعه للتعــاون الامني في اطار التحالف الجديد الذي 
تبلور في الشرق الاوسط، بعد توقيع الاتفاق النووي 
بين الولايــات المتحدة وإيران. ويضيــف قائل إن ثمة 
سببا آخر دفع هذه الدولة الخليجية إلى اتخاذ مثل هذا 
القرار، وهو رفضها للمرشــح الآخر من مملكة السويد، 
عقابــا لها علــى انتقاد وزيــرة خارجيتهــا مارغوت 

فاسلتروم لانتهاكات حقوق الانسان فيها.
يذكر ان فاســلتروم انتقدت انتهاكات حقوق المرأة 

في ذاك البلد في كلمة أمام البرلمان الســويدي، وأدانت 
الاحكام بالجلد المتبعة فيه التي وصفتها بـ«أســاليب 
القرون الوســطى«. وعاقبــت هذه الدولــة الوزيرة 
الســويدية بمنعها من مخاطبة جلســة لجامعة الدول 
التي  القاهرة. فردت الحكومة الســويدية  العربية في 
كانت اول الــدول الاوروبيــة الغربية التــي تعترف 
رســميا بدولة فلســطين وقف تعاونها العســكري مع 
تلك الدولة. ووجود إسرائيل في هذا المنصب سيغطي 
على انتهــاكات وعورات هذه الدولــة في إطار حقوق 

الانسان، اعترافا بالجميل.
أمــا الدولة الخليجيــة الثانية التــي كانت في ظل 
رئيســها الراحل ومؤسســها، رائدة في دعم القضية 
الفلســطينية والقضايــا الوطنية العربيــة الاخرى، 
تلعــب في ظل حكــم خلفه دور خطير ومشــبوه، ضد 
القضية الفلسطينية وشعب فلسطين، يخدم حقا دولة 
الاحتلال. وتســتخدم ثروتها النفطيــة في غير مكانها 

خلافا لوصية المؤسس.
ويؤكد قــرار هذه الدولة علاقاتهــا المتينة مع دولة 
الاحتلال من خلال العلاقة مع شركات امنية اسرائيلية، 
وقرار الســماح باقامة مكتب تمثيلي لهــا فوق ترابها، 
تحت غطاء وكالة الطاقة المتجــددة الدولية »إيرينا«. 
وتسمح باستخدام صحفها ووســائل إعلامها للتهجم 
على فلسطين وشــهدائها، بل ايضا السخرية من اسم 

فلسطين.
واللجنة السادسة هي إحدى أهم اللجان الرئيسية 
فــي الجمعية العامــة لــلأمم المتحدة. وهــي المنتدى 
الرئيســي للنظر في المســائل القانونيــة في الجمعية 
العامــة. وترجع أهميــة اللجنة القانونيــة أيضا إلى 
مكافحة ما يسمى بالإرهاب الدولي الذي تتزعمه دولة 
الاحتلال، ومناقشة الاتفاقيات التابعة لوثيقة جنيف.. 
وينطبق على اختيار اسرائيل لهذا المنصب، المثل القائل 

»حاميها حراميها«. 
ولهذا وصف الســفير الإســرائيلي التصويت بأنه 
»تاريخي لإســرائيل«، وأنه فخور بأنه أول إسرائيلي 
يرأس اللجنة، بل أي لجنة منذ قيام الكيان الصهيوني 

عام 1948.
يذكر ان مندوب اسرائيل الذي سيترأس هذه اللجنة 
هو داني دانون اليهودي ذو الاصول المغربية من حزب 
الليكود، الذي يقف سياســيا إلى يمــين قائده بنيامين 
نتنياهو، وشــغل منصب نائب وزيــر الأمن واقيل من 
منصبه في عــام 2014  بعد الانتقــادات العنيفة التي 
وجهها إلى رئيسه وتحميله مســؤولية فشل العدوان 

الاخير على قطاع غــزة في صيف عام 2014. وقبل ذلك 
عمل في عام 1996 مساعدا للوزير عوزي لانداو، الذي 
كان من السياسيين الاســرائيليين الأكثر تطرفا وعنفا، 
وكذلك نائبا لرئيس الكنيســت عام 2009. كما شــغل 
منصب رئيــس منظمة الليكــود العالميــة، وعمل ضد 
خطة رئيس الوزراء الأسبق ارييل شارون للانسحاب 

الاحادي الجانب من قطاع غزة في صيف 2005.
وفي ديسمبر 2014 رشح دانون نفسه ضد نتنياهو 
لقيادة حزب الليكود وحصل على 19٪ من الاصوات. 
وفي مقابلــة اجرتها معه قناة »الجزيــرة« قال »هناك 
مكان فقط  لدولة واحدة على ارض اسرائيل.. ولا اؤمن 

في حل الدولتين«.
ورغم تواصل انتقاداتــه لنتنياهو بعد فوزه بمقعد 
في الكنيســت في انتخابات ربيــع 2015 عينه وزيرا 
للتكنولوجيــا والعلوم والفضاء. وظــل وزيرا إلى أن 
اختــاره نتنياهو في أغســطس 2015  في محاولة منه 
لاحتوائه والتخلص من تأثيــره ونفوذه وتهديده له 
على صعيد الليكود، لشــغل منصب مندوب اســرائيل 
فــي الامم المتحــدة الــذي يعتبــر أحد أهــم المناصب 
الدبلوماسية، خاصة بالنسبة لدولة مثل اسرائيل التي 
تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني على 

مدار ساعات اليوم. 
وبقــراره هذا خــرج نتنياهو عن تقليــد حاول هو 
ترســيخه، ويقضي بأن يكون الســفير الإســرائيلي 
لدى الأمم المتحدة، من أصــول أمريكية أو من الخبراء 
في القانون والدبلوماســية. ويشكل أيضا تراجعا في 
نوعية الســلك الدبلوماسي الإســرائيلي وممثليه في 

الأمم المتحدة، خصوصاً.
ولهــذا أثــار قــرار تعيين دانــون، وهو مــن أكثر 
السياســيين الاســرائيليين فظاظة، في هــذا المنصب 
الذي يحتاج لكثير من الدبلوماســبة وضبط النفس، 
انتقادات حادة داخل إسرائيل نفسها. فدانون متطرف 
وفظ، حتى وفق مقاييس تسيبي ليفني وزيرة خارجية 
اسرائيل التي قادت اســرائيل دبلوماسيا خلال حربي 
لبنان في صيف 2006  وغزة في نهاية ديســمبر  2008، 
واعتبــرت التعيين محاولة مــن نتنياهو للتخلص من 
خطر دانــون الذي كان يســبّب له قلقــاً داخل حزب 
الليكــود. وقالــت ليفنــي مــن المعســكر الصهيوني 
المعارض، إن نتنياهو وضع مصلحته الشخصية، فوق 

المصلحة الوطنية.
ويبدو أن مسلسل التهافت العربي على كسب رضى 
دولة الاحتلال، وقطار الهرولة للتطبيع معها، قد انطلق 

ولن يتوقف. فبعد التصويت لصالح إسرائيل في الأمم 
المتحدة، طالــت هذه المرة قائمة المشــاركين في مؤتمر 
»هرتســيليا للمناعة القومية« الــذي يعتبر أهم مؤتمر 
أمني تعقده إســرائيل ســنوياً، وبدأته منذ عام 2000، 
وفيه تتخذ كل القرارات الاستراتيجية والمصيرية التي 

تحدد مستقبلها في المنطقة.
ففي دورته السادســة عشــرة، التــي انطلقت من 
مقر الرئيس الإســرائيلي رؤبين ريفلين، تحت شــعار 
»أمل إســرائيلي رؤيا أم حلم«، وصل عدد المشــاركين 
مــن العرب إلــى اكثر من عشــرة وهم، من فلســطين 
1948 أيمن عــودة: رئيس القائمة العربية المشــتركة، 
وفادية نصــر أبو الهيجــا )جامعة تل أبيــب( وعماد 
الدحلــة رئيس بلدية طرعان، ومحمــد النبالي رئيس 
بلدية حــوره وبيان قبــلان رئيس بلديــة بيت جان 
)ومشــاركة هؤلاء يمكن فهمها لغرض ايصال رسالتهم 
لليهود الاســرائيليين(. ولكن ما هو غير مبرر مشاركة 
شــخصيات مثل أحمد مجدلاني من منظمــة التحرير 
والياس زنانيــري رئيس لجنة المنظمــة للتواصل مع 
المجتمع الاسرائيلي. ومن الأردن  وليد عبيدات: السفير 
الاردني والبروفيســور رياض الخوري مدير الشــرق 
الأوسط للشؤون الاقتصادية. ومن مصر حازم خيرت 
الســفير المصري. ومن قطر الدكتور ســلمان الشيخ: 
مركز بروكينغز الدوحة. ومن ســوريا عصام زيتون. 
وهناك خلاف حول المنصب الذي يشــغله زيتون. فهو 
يدعي انــه يمثل الجيش الحر، لكــن هناك في الجيش 

الحر من ينكر معرفته به ولا يعترف بوجوده اصلا.
وختامــا لا بد مــن دعم دعــوة اللجنــة الوطنية 
لمقاطعــة إســرائيل للضغــــط على منظمــة التحرير 
لتنفيذ التزاماتها بقـــرارات الدورة الأخيرة للمجلس 
المركزي الفلســطيني، في مــارس 2015، الداعية إلى 
تأييد مقاطعة إســرائيل وســحب الاســتثمارات منها 

وفرض العقوبات عليها وفك الارتباط مع الاحتلال. 
وتدعو اللجنة أيضا إلى محاســبة المجدلاني وحل 
ومحاســبة  التطبيع،  في  الريادية  »التواصــل«  لجنة 
الزنانيــري، ووقــف »التنســيق الأمنــي« والتطبيع 
بكافة أشــكاله مع دولة الاحتلال. وتعزيــز العمل في 
المجتمع الفلسطيني في أراضي 1948 مع القوى والأطر 
عمليات  لمواجهة  الرئيســية  الفلســطينية  الشــعبية 
الأســرلة والتطبيع ومنع حرف مسار نضال الجماهير 

الفلسطينية ضمن النضال الوطني الشامل.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ تســتمر منظمات الأمم المتحــدة الحقوقية في صمتها 
تجاه المجــازر التي ترتكبها الأطــراف المتحاربة في اليمن، 
لتفتــح الباب واســعاً أمام منظمــات إغاثة لتقــوم بعمل 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، وهو عمل حقوقي 
تختلــف مبادئــه ومناهجه وشــروطه تماماً عــن العمل 
الإغاثي، الذي يمكن ان تنفذه حتــى منظمة خيرية محلية 

ناشئة مثل كثير من المبادرات الشبابية المعتادة.
اليــوم يحدثي صديق قديم يعيش فــي لندن بأن الرأي 
العــام البريطانــي يعتقد أن اليمن تشــهد حربــاً طرفاها 
السعودية واليمن، وأن السعودية تستغل فوضى داخلية 
في اليمن لتقصف الجميع بطائراتها المتطورة وصواريخها 

الفتاكة.
يصدمني الرجل أيضاً بــان معظم الصحافة البريطانية 
تحاول اقناع جمهورها بأن الطائرات الروســية تستهدف 

»داعش« في معظم غاراتها في سوريا.
يعتبر الرأي العــام البريطاني نموذجــاً مصغراً للرأي 
العام الدولي، وهو مغيب تماماً لســبب سياســي مقصود 
عن التفاصيل السياســية والحقوقية بشأن المدنيين، وذلك 
بســبب اســتمرار صمت الأمم المتحدة وعملها الذي ينحاز 
للأطراف ولا ينحاز للقضية الحقوقية الإنســانية التي هي 

أساس المشكلة في اليمن وسوريا.

وبالمنطق ذاته، قامت 20 منظمــة دولية ليس لها جميعاً 
وجــود فــي اليمن ســوى اثنتين فقــط هما »أوكســفام« 
و«سيفرورلد« بمطالبة الأمم المتحدة بضم التحالف العربي 
إلى ما سمته »قائمة العار« عن انتهاكات حقوقية في اليمن 
لمجرد أن أزالت اســم التحالف من تقرير أممي مؤقتاً للتأكد 

من معلوماتها بعد ما طلبت السعودية ذلك.
لا شك في ان جميع الأطراف في المشكلة اليمنية متورطة 
حقوقياً، لكنني أفترض التورط السياسي المنحاز والمخجل 
لتلك المنظمات، حين تغفل عن القضية الإنسانية والحقوقية 
وهي »الطفل اليمني« فــي عموم وجوده الجغرافي في تعز 
أولًا ثم عــدن وصنعاء وصعدة وغيرهــا، لتجعل قضيتها 

التحالف والسعودية فقط. 
لم أجــد غير منظمــات العفو الدوليــة والمرصد العالمي 
لحقــوق الإنســان تقوم بنشــر تقاريــر حقوقيــة مهنية 
عــن انتهاكات الحوثيين لحقـــــوق الأطفــال والصحافة 
والناشطين وغيرهم منذ انتشــار بارود الجماعة من دماج 
حتى وصلوا عدن، وبالمهنية ذاتها انتقدت المنظمتان قوات 

التحالف.
أما بقية المنظمات فقد انكشفت مهنيتها ومبادئها المزيفة 
بانحيازها التام مع الجماعة الانقلابية المسلحة ضد السلطة 
الشرعية والتحالف المساند لها، وعدم التغطية الجغرافية 

لوضع الإنسان اليمني شمالًا وجنوباً قبل الانقلاب وبعده.
من ناحية آخرى، على جميع المنظمات الدولية والأممية 
إثبات مصداقيتها وحيادها بالكشف عن ما يحدث معها في 
مدينة وريف تعز وما يتعرض له المدنيون هناك. مثلا، لماذا 
تواصل الأمم المتحــدة والمنظمات العشــرون صمتها عاماً 
كاملًا أمام منع المليشــيا دخول فــرق التحقيق الأممية إلى 
مدينة تعز لاســتقصاء الوضع هناك وإيصال المســاعدات 

للمدنيين المحاصرين؟
كانت تعز هــي التجربة المكررة والفضيحة المتسلســلة 
لهذه المنظمات، تماما كما واجه مدنيو مدن المناطق الجنوبية 
انتهاكات شتى، ولم يذكر تقرير أممي واحد اسم الحوثيين 
وحليفهم فــي تلك الفضائع والمذابح. حتى ان تلك المنظمات 
الدوليــة المذكورة كانــت ولا تزال تهاجم طرف الشــرعية 

والتحالف وقت كانت المليشيا تذبح المدنيين هناك.
من المثيــر للفضيحة أيضــاً، أن يعمل صمــت المنظمات 
الحقوقيــة المتخصصة على فتــح الباب واســعاً أمام قلة 
من المنظمات »الاغاثيــة« للعب أنشــطة »حقوقية« خلافاً 
للتصريــح الرســمي الذي مُنــح لها. تقوم تلــك المنظمات 
بإصدار تقاريــر حقوقية مــن دون أن تســتخدم المناهج 
الحقوقيــة المهنية التــي تضمن الحــد الأدنى مــن الدقة 
والموثوقية والحياد. فهذه المناهج تســتلزم وجود باحثين 

في الميدان وشهادات موثقة وبراهين 
واضحة، وفوق كل هــذا وذاك عدم 
الجغرافية  المنطقــة  فــي  التمييــز 

للضحايا.
أمّــا الأســوأ، عندمــا تمــارس 

المنظمــات العمل الحقوقي مــن دون أن يكــون لها وجود 
إغاثي ولا تنموي ولا حقوقي في اليمن، بل لتحقيق رغبات 
سياسية دولية يسهل استقراؤها ومعرفة أهدافها، لاسيما 
في ظل مــا يعتمل من تغيرات وتأثيــرات في قضايا طاولة 

مفاوضات الكويت حالياً.
ولكي تســتطيع الكشــف عن أهــداف أي منظمة تصدر 
تقارير إنسانية، عليك أن تتأمل أهدافها المعلنة.. هل عرفت 
نفســها بأنها منظمات حقوقية أم اغاثية؟ ستجد أن معظم 
المنظمــات المعنية في العمــل الاغاثي تتجــاوز تخصصها 
لتصدر بيانات تتحدث عن الواقع الحقوقي وتحشد الرأي 
العــام الدولي ضد الشــرعية اليمنية، وضــد قرار مجلس 
الأمن 2216 ومقررات الحوار الوطني المجمع عليها شــعبياً، 
وضد إيقاف التوسع المســلح غير المشروع للمليشيا، وهي 

بذلك تلعب دوراً سياسياً بامتياز.

٭ كاتب ومحلل سياسي يمني 

■ إن الــدور السياســي الــذي تلعبه تركيا فــي الآونة 
الأخيرة على الصعيد الإقليـــــمي والدولــي، هيأ لها مناخا 
جيــدا لإعادة التوازن لسياســاتها الداخليــة والخارجية، 
بالإضافة إلى انعاش اقتصادها وإعادة رسم خريطة طريق 

جديدة.
فمنذ تولى أردوغان رئاســة بلدية اســطنبول سعى إلى 
وضــع خطط إصلاحية وتنموية شــاملة، وعلى إثرها حقق 
نجاحات زادت من شعبيته، ليس فقط على المستوى المحلي؛ 
بل على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة بعد صعوده إلى 
كرسي الرئاســة عام 2014. هذه الإصلاحات مهدت الطريق 
لوضع الرؤى السياســية والاقتصادية لبناء الدولة التركية 
الحديثة. ومما لا شك فيه أن الاستقرار السياسي والاجتماعي 
يلعــب الدور الأكبر في دفــع عجلة التنمية رغــم المتغيرات 
الكثيرة والمستجدة على المســتويين المحلي والدولي. فعلى 
الرغم مــن الصراعات التي خاضها حــزب العدالة والتنمية 
بقيــادة أردوغــان ضد الأحــزاب التركيــة، وأبرزها حزب 
الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني والخلافات 
التاريخية بين هذه الأحزاب والأيديولوجيات؛ إلا أن ذلك لم 
يُعطّل من ســير عجلة التنمية في هذا البلد، الذي مر بمراحل 
تاريخية حاســمة من الصراعات والانقلابات السياســية، 
بل أكســب هذه الأعــراق والطوائف والأقليــات مرونة في 

التعايش، رغم الاختلاف في الأصل والمنشأ. 
وبالحديث عــن رؤية تركيــا 2023، التي تُعــد أحد أهم 
مشاريع القرن التي تبنّاها أردوغان أثناء حملته الانتخابية، 
وأعلــن عنها عقب فوزه بالانتــــــخابات الرئاســية. هذه 
الرؤية حســب ما صرّح به أردوغانســوف تساهـــــم في 
تأســيس الدولة التركية الحديثة لما لها من أبعادٍ اقتصادية 
وسياســية على المدى البعيد. ومن الجانب السياسي، ربما 
يكون الهدف الأبرز هو دخول تركيــا إلى الاتحاد الأوروبي 
بحلول عام 2023 كقوة سياســية واقتصادية عالمية، لتكون 
بذلــك ضمن أقوى 10 اقتصــــــادات في العالم. ما ســوف 
يجعلهــا صاحبــة رأي وموقف قــوي إزاء بعــض قرارات 
الاتحاد. وأعتقد أن ذلك سيشــكل ضغطاً كبيراً على الاتحاد، 
لا ســيما في تمســك الحكومة التركية بموقفها تجاه بعض 
القضايا الإقليمية والدولية، كاحتواء اللاجئين الســوريين، 
الذين تخطوا حاجز المليون لاجئ، في الوقت الذي يســعى 
فيه الاتحــاد الأوروبي لإيجــاد آلية وخطة عمل مشــتركة 

لاحتواء تدفــــق اللاجئين. 
والســؤال هنا: كيف يُمكن لتركيا أن تتبــوأ هذه المكانة 

العالمية في غضون 8 سنوات من الآن؟ 
أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال سيقودنا للعودة  قليلًا 
إلى الــوراء. فالإصلاحات التي بدأهــا أردوغان عقب فوزه 

برئاســة بلدية تركيا في عام 1994 ثم فوزه برئاسة الوزراء 
في عام 2002هــــــيأت له أرضاً خصـــــبة لرسم مـــلامح 
تركيا الحديثة. ففي أثناء فترة رئاسته للوزراء ازداد الناتج 
المحلي بين عامي 2002 و2015، فقد بلغ الناتج المحلي في عام 
2002 حوالــي 230 مليــار دولار ، بينما بلغ نحــو 800 مليار 
دولار فــي عام 2015. أما في ما يخص نســبة دخل الفرد فقد 
ارتفعت من 2500 دولار لتصل إلى 10500 دولار في نهاية عام 

  .2015
ومما لا شــك فيه أن هذه الزيادة تُعزى إلى زيادة إجمالي 
الصادرات التي قُــدّرت بنحو 130 مليار دولار في عام 2015، 
بينما كانــت 36 مليــار دولار في عــام 2002، بالإضافة إلى 
ازدياد إيرادات الســياحة بنحو 34.5 مليــار دولار مقارنة 
بعام 2002 حينما بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، 
فقد تراجعت نســبة البطالة والتضخم إلى ما دون 10 ٪ ، 
وذلك بسبب ازدياد الاستثمارات الأجنبية وإنشاء المشاريع 
التنموية بما فــي ذلك قطاع المواصلات والبنية الأساســية 

وغيرها.
علاوة على ذلك، فإن الاســتقرار السياســي يخلق بيئة 
خصبة للنمو الاقتصادي، حيث أن المؤشرات الأخيرة تشير 
إلــى أن تركيا من الممكن أن تتبوأ مكانــة إقليمية ودولية في 
مجال نقل وإمــداد الطاقة، وذلك بلعِبها الــدور المركزي في 

تحقيق التوازن بين الدول المتنازعة، خاصة في ظل الظروف 
الراهنة، والصراعات التي تمر بها بعض هذه الدول كالعراق 
وسوريا وغيرها، وذلك  ما دعا بعض هذه الدول إلى البحث 
عن ممرات آمنة لمرور صادراتها إلى الدول الراغبة في شراء 
الطاقــة. وذلك ما حدث فعــلًا بعد قيام شــركة خط أنابيب 
الأناضــول )TANAP( بتنفيذ المرحلــة الاولى لنقل الغاز 
الطبيعي مــن أذربيجان مروراً بتركيا وصــولًا إلى أوروبا. 
مما دفــع بعض الــدول التي ترغــب ببيع الغــاز الطبيعي 
المســال كإيران وقطر والعراق وإقليم كردســتان، إلى خلق 
شــراكات تجارية مع تركيا باعتبار أن الأراضي التركية هي 
الممر الأكثر أماناً لتصدير الغاز الطبيعي المســال. خاصة أن 
الدول المجاورة لتركيا تمتلك ما يقرب من 60٪ من احتياطي 

الطاقة العالمي.
وفي الختــام أعتقــد أن هــذه الإصلاحات السياســية 
والاقتصادية ســاهمت بشــكلٍ أو بآخر في إعــادة التوازن 
ليــس لتركيا فقــط بل للمنطقة بشــكلٍ عام. ولكــن على ما 
يبــدو أن النهــج التركي مســتقبلًا أمامه طريــق لن يكون 
مفروشــاً بالورود في ظل المتغيرات والمستجدات السياسية 

والاقتصادية التي تمر بها المنطقة .

٭ باحث عماني في الشؤون الاقتصادية والتنمية البشرية

■ ليس ثمة شك في أننا نعيش زمنا  أكثر انفتاحا مقارنة بالأجيال 
السابقة، وبالتحديد الفترات التي صيغت فيها المقدمات التي آلت بنا 
إلى ما صرناه وما نحن عليه الآن، وعلى رأســها الســتينيات، حيث 

هزيمتنا الأكثر اندماغا في وعينا ووجداننا.
فمصادر المعلومات متنوعة بما لا يقارن وبما يغيب الصوت الواحد 
والسردية اليتيمة، التي تحتكر الحقيقة الواحدة المطلقة؛ وقد لا يعني 
ذلــك بالضرورة وضوحــا أو صفاء أكثر للصــورة، ففي ظل الحاجة 
الماســة من قبل الأنظمــة، والمصالح المتحالف منهــا والمتضارب، يتم 
إيجاد روايات وســرديات مختلفة، يتم الترويج لهــا وضخ الأموال 
وحشــد الإمكانايات لها بما يتــلاءم ويتوافق مع أهمية الســردية، 
وقوة وثراء، وبالتالي نفوذ من يقف وراءها، وبذا نصل إلى مرحلتنا 
الراهنة، حيث تحتل السردية الأعلى صوتا والأكثر ضجيجا )المعبرة 
عن النظام وشــبكات المصالــح في بلد مفقر كمصر( فــي زمن التنوع 
والأفق المفتوح، محل الصوت الوحيــد، صوت المعركة، للزعيم القائد 

في الأزمنة الخوالي، في الستينيات وما أدراكم ما الستينيات.
لكن يبقى تعدد مصــادر المعلومات وإتاحتها أمرا واقعا ومكســبا 
للبشــرية، لا يمكن نفيه أو جحوده حتى بدعوى ســوء اســتغلاله، 
والأمــر ذاته ينطبق على تعدد وســائل التواصــل الاجتماعي، التي 
تحاكي وتعكس بدرجة عالية التنوع الحاصــل في المجتمع، وإن كان 
بنسب مختلفة نتيجة التفاوت في مدى إتاحتها أمام الجمهور الأوسع، 
إلا أنها مازالت توفر متنفســا فائق الأهمية للسردية المغايرة، الموازية 

التي تدفع سردية النظام الأعلى صوتا إلى الهامش والتواري.
في ظل وفرة المعلومــات والرؤى المختلفة المعروضة في عالم يزداد 
فقرا وتوحشــا وقسوة، يبرز عامل أو شــرط أو مبدأ) سمه ما شئت( 

بالغ الأهمية: الاختيار والمسؤولية الأخلاقية عنه.
لم يعــد من الممكن الآن التماس الأعذار للأشــخاص أو المجموعات 
بدعوى الغفلة، من يُستغفل أو يقبل بالعبط فقد اختار ذلك، إما خوفا 

أو كســلا أو ســأما أو لأي ســبب آخر، إلا أنه وجد من الأريح أو الأقل 
مشقة أو الأوفر على المدى القصير الانسياق مع موج الحماس العبيط، 

إلا أن ذلك لا ينفي المسؤولية الأخلاقية. 
أنــا لن أكتب هنا عــن الذين اختــاروا جانب النظام ســعيا وراء 
مصالحهم أو كرها في الإخوان وسائر الإسلاميين، فلهؤلاء مجال آخر.

أجل، هناك العديد من العوامل الموضوعيــة التي تؤثر في قرارات 
الناس، فهم ليســوا في كامل حريتهــم أبدا، أنــا أدرك ذلك جيدا ولا 
أحاســب من تدوس عليهم ظروف الحياة القاســية، لكن ذلك لا ينفي 

بصورة تامة مقدرتهم على الاختيار والرفض، حتى إن كان صامتا.
تلــح عليّ كل تلك الأفــكار عن الاختيار والمســؤولية بعد أن قرأت 
جملــة كتبها صديق لنا  على »الفيس بوك« عن صديقنا ورفيقنا الآخر 
الدكتور طاهر مختار، جملة بســيطة غاية في الإيجاز يقرر فيها أن ما 
يقارب المئة والخمسين يوما قد مرت عليه وراء القضبان، فقط ليس إلا. 
فوجئت بأن كل تلك الأيام قد مرت على شــاب طبيب ينتظره مستقبل 
باهر يقبع في الســجون من دون جريمة حقيقية، وكل عداء النظام له 
ينبع من دفاعه عن حق المسجونين في الرعاية الطبية! فوجئت بأنني 
في صخب الحياة اليومية وسرعتها ومشــاغلها قد التهيت عنه وهو 
الأقرب مني، أليســت هذه الحجة المعتادة للسلبية؟ كلنا يسعى وراء 

رزقه وينسي، ربما رغما عنه أو اختيارا.
لكن الدكتــور طاهر ليس المعتقل الوحيد، فهناك الآلاف من شــتى 
التيارات قابعون في الســجون، من دون محاكمات ناهيك عن جرائم، 
كل منهم يعني الكثير، كل شــيء لذويه وأحبائه، منسيون أقولها بكل 

ألم.
إن العنــف والاعتقال ليس ســمة رئيســية للنظــام المصري الآن 
فحسب، بل لقد صار هو الســمة الرئيسية بأل التعريف، لن أسأم من 
تكرار ذلك، فكل الشــواهد تؤكد غيبة مشــروع حقيقي للنظام، سوى 
الحفاظ على تماســكه وإحــكام قبضته، أما في مــا يتعلق بالانحياز 

الاجتماعــي والاقتصادي فليس هناك ما يذكر ســوى أنه اســتئناف 
لسياســات مبارك، مع إســقاط أي اعتبارات أو موازنات كانت تلجم 
التمادي أو الانســياق الأعمى غير المتدرج وراء وصفة جهات التمويل 
الخارجية وأســاطين النيوليبراليــة إياها، هذا بالطبــع إلى جانب 

الفشل. 
يجــوز أن هناك من لا يــزال متفائلا ويرى إنجــازات في طريق مُد 
هنا ودبابة روســية مشــتراة هناك لمحاربة طرف لا نعرفه، في تواتر 
الأدلة على متانة العلاقة مع إســرائيل، إلا أن الشــعور الطاغي على 
كل من يختلس دقيقة في زحام الحيــاة اليومية للتفكير هو الخوف.. 
الخوف ممــا هو مقبل، حتى لــو تظاهروا بعكس ذلك. كل الشــواهد 
تدل على أزمــات متفاقمة، وكل يوم يمر يرفدنــا بالمزيد.. أزمات على 
كل الأصعدة والمســتويات، سياســية واقتصادية واجتماعية، فعلى 
مستوى السياسة، وإلى جانب الاعتقالات، ما يني النظام يصطدم بكل 
الهيئات أو التكوينات التي قــد تجرؤ على الاعتراض، ومع أي صوت 
يرتفــع، ولعل المثالين الأبرز والأقرب، هما اقتحــام نقابة الصحافيين 
ومحاكمة النقيب ووكيله وســكرتيره، وإقالة ومن ثم محاكمة رئيس 
الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وما صاحب ذلك 
في الحالتين من سلوك صارخ فظ فيه تعمد الإذلال والإهانة، والرسالة 
واضحــة، في دولة السيســي تســقط كل الاعتبــارات والضمانات 
والموانع والســقوف، ومــع برلمان طبخ في أروقة أجهــزة الأمن ووأد 
متعمد واســتمرار لتخريب محاولات إنضاج التنظيمات السياســة 
وتفعيل دورها، نســتطيع أن نقرر بثقة غياب السياســة أو حبسها. 
وليــس اقتحام نقابة الصحافيين بالمحرم الوحيد الذي اســتحل وإن 

أمره ليهون أمام بيع جزيرتي تيران وصنافير. انهيار متواصل. 
فــي الاقتصاد يســتمر انهيار الجنيــه وترتفع معــدلات التضخم 
ويســتبيح الغلاء أســرا وملايين بأكملها، ولا يملك الرئيس ســوى 
اســتجداء الشــفقة من التجار، وآخر شــواهد الانهيار المجتمعي هو 

تسريب امتحانات الثانوية العامة. 
نعم هناك خوف.. خوف من المســتقبل وتدهــور الأوضاع.. خوف 
مــن المجهول، والأســوأ وحدس بحتميــة وقوعه، خــوف من مصير 
مشــابه لدول مجاورة تلاشــت، خوف عميم مطبــق، والنظام يدرك 
ذلك ويستثمر فيه مستغلا هشاشة وتعثر كثير من محاولات التنظيم 
السياســي، والأهم من ذلك كلــه هو العنف والاعتقــال، رفع التكلفة 
إلى درجة تصير فيه مبهظة بما يتخطى مقدرة المناضلين والناشــطين 
وحتى العابرين والجمهور الأوسع على دفعها، فالتهم جاهزة وسهلة.

ونحن نســير في طريقنا.. نعيش حياتنا كما يقولون، نعمل قليلا 
ونصوم ونفطر، نثرثر ونشاهد مسلســلات رمضان، تنسي غالبيتنا 
الساحقة أولئك القابعين في الســجون لأنهم تجرأوا فرفعوا الصوت 

بـ«لا«.
نحن أيضا نتبلد في دولة السيسي، نصبح رسلا للاجدوى، شركاء 
في جريمة صمت، نتلوث نفقد كل المعاني التي تبقينا في مصاف البشر 

من رحمة وتعاطف وشفقة وتضامن ومروءة، نتوحش..
مصر السيســي في ســقطة حرة، وكل يــوم يمر تزيــد الفضائح 
الكاشــفة مدى تفســخ الدولة وتحلل المجتمع الذي تنهشــه البطالة 
والفقر والأمراض والتعصب والعنف والعنوســة، والشــاهد أن كل 
إجراءات الحكومة لا تـــــزيد الوضع إلا تفاقما بســرعة صاروخية، 
وكلمــا زادت أزماتــه ازداد طيشــه وعنفه، عنف لا يخدم مشــروعا 
ســوى البقاء البدائي الغبي لنظام فاقد الرؤى والمعاني، صمتنا عليه 
إيثارا للســلامة لن يأتي بها ولن يوصلنا إلى برها، فقط سيجعل منا 
شركاء بالصمت في تلك الجريمة، غير أن الوعي بفداحة الوضع يزداد 
والأوهام تنحســر لتتأكد كما أســلفت قيمة ذلك الشــرط أو الواجب 

الوجودي: الاختيار.
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بريطانيا: الخيط الرفيع بين الحضارة والهمجية ■ فــي حــادث هــزّ بريطانيــا قــام رجــل يدعى 
تومــاس مير بالهجوم على نائب فــي البرلمان تدعى 
جو كوكس وطعنها ثم أطلق عليها الرصاص مرتين 

وهو يصيح »بريطانيا أولا«.
الصيحــة التــي أطلقهــا القاتل هي اســم لحزب 
يميني متطرّف قام مرشــحه بإدارة ظهره باشمئزاز 
لعمــدة لندن صادق خــان أثناء إحصــاء الأصوات 
معلنــاً غضبه مــن قرار ســكان لندن اختيار مســلم 

عمدة لهم.
وقد نشــرت الصحف أن المتهم اشــترى كتبا من 
جماعــة مناصــرة للنازية فــي أمريكا تشــرح طرق 
صناعة بنــادق ومتفجرات، وكذلك كتاب »كفاحي« 
لهتلر، كما كان مشتركا في مجلة »الوطني الجنوب 
إفريقــي« التــي تنشــرها جماعــة مؤيــدة للتمييــز 

العنصري ومناهضة لـ»الإسلام التوسّعي«.
النائب، من جهــة أخرى، هي امــرأة في الواحدة 
والأربعين من العمر، أم لطفلين، ومشــهورة بدفاعها 
عن الفلســطينيين والســوريين، وعن التنوّع العرقي 
والدينــي والاجتماعــي فــي منطقتها وفــي المملكة 
المتحــدة، ولديهــا تاريخ مــن العمل ضمــن منظمات 
خيرية مثل »أوكسفام« و»أنقذوا الأطفال«، وكانت 

ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، كما كانت عضواً 
في لجنة أصدقاء سوريا في البرلمان وكانت تشارك 
في أعمال حول الأراضي الفلســطينية وباكســتان، 
وكانت بحســب بيان أصدره زوجهــا »تؤمن بعالم 

أفضل وبالكفاح ضد الكراهية«.
رغــم أن الأمــن البريطانــي لــم يُعلن بعــد أهداف 
الجريمــة لكــن خلفيتــي الضحيّــة والمتهــم بقتلهــا 
تظهــران الفــارق السياســي الهائــل الــذي يفصل 
بينهمــا، فالسياســية المغدورة كانت تدافع بشــكل 
واضــح عــن القيــم العامّــة الأخلاقيــة التــي تجمع 
البشريّة، كما تدافع عن حقوق المقهورين والمظلومين 
والضعفاء، بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم، فيما 
يرتبــط المتّهــم بجماعــات العنصرية العرقيّــة التي 
تقسّم البشر إلى أعراق أعلى وأدنى وتشرّع بالتالي 
التمييــز ضدهم واحتقارهم، وهي دعاية سياســية 
موتــورة تؤدي بالنتيجة إلى تحليــل قتلهم جماعياً، 
وفــي حالة جــو كوكــس، قتــل المدافعــين عنهم أو 

المختلفين مع هذه الرؤية المتطرّفة للعالم.
غير أن ســياق الحادث، وهو الجو المحموم الذي 
يميّــز هــذه الأيــام القليلــة التي تســبق الاســتفتاء 
الشــعبي العام على قرار بقــاء بريطانيا في الاتحاد 
دلالات  قــوس  يفتــح  خروجهــا  مــن  الأوروبــي 
الجريمــة ليربطهــا بالدعايــة الهائلــة التــي قامــت 
بهــا أطــراف بريطانيــة عديــدة لتبرير الخــروج من 
الاتحــاد الأوروبي وتركيز هــذه الدعاية على العداء 
للمهاجرين، وخصوصاً المسلمين منهم، لكنّها أيضاً 
تســتعيد نغمة العــداء القديم بين بريطانيــا والقارّة 
الأوروبيــة التــي تنتمــي إليهــا، وقد وصلــت حملة 
الاســتفتاء هذه إلى مــدارك من الانحطــاط لا يمكن 

تصوّرها.
أحــد أشــكال هــذه الدعاية تشــبيه عمــدة لندن 
الأوروبــي  الاتحــاد  جونســون  بوريــس  الســابق 
التضليــل  وأســاليب  لبــلاده،  النــازيّ  بالاحتــلال 
الكثيرة التي يســتخدمها زعيم حزب »الاســتقلال« 

نايجــل فــراج الذي اســتخدم فــي ملصــق دعائيّ 
له يظهــر صــورة مهاجرين ســمر مع جملــة »نقطة 
النهاية«، وما فعلته الحملــة عموماً من التركيز على 
إمكانيّة انضمام تركيّا وألبانيا )البلدين المســلمين( 

باعتبارهما الخطر الأكبر على البريطانيين.
النتيجــة الطبيعيــة لهــذه الأجواء الموتــورة ضد 
وهــذا  خصوصــا،  منهــم  والمســلمين  المهاجريــن، 
التضليــل الكاذب حول خطرهــم العاجل جعل هذه 
الجريمــة ممكنــة، ونشــر ســموم التعصّــب ضمن 
البريطانيين بحيث أثّر على التركيبة النفسية لسكان 
الجزيــرة وقســمهم إلى قســمين متعاديــين، وهدّد 

بالتالي الأسس الديمقراطية للمجتمع.
نتيجــة الطبيعــة الإرهابية للجريمة ثار ســؤال لا 
يني يتكرّر كلّما حصل فعل من هذا النوع، وهو: لماذا 
لا توصــف الجريمة بالإرهــاب، ولمــاذا لا يذكر دين 
المجــرم الإرهابي، كما يحصل، بســرعة هائلة، حين 

يكون المنفذ مسلماً؟
الســؤال الثانــي، الــذي خطــر فــي بــال أغلــب 
البريطانيــين، وتــردّد فــي مقــالات بعــض الكتاب 
وهــو: هل هنــاك خيط رفيــع يفصل بــين الحضارة 

والهمجية؟

داعش نعمة على حكام بغداد ودمشق وأعداء الثورات

مبادرة السلام العربية كاملة بلا تعديل!

■ لــو كنت مــكان حكام دمشــق وبغــداد وراعيهم 
الإيرانــي وكل القــوى الدوليــة والإقليميــة والعربية 
المعاديــة لتطلعات وأحلام الشــعوب الثائــرة، لبنيت 
تماثيل مــن ذهب لداعش علــى أبواب المدن الســورية 
والعراقية، ففي سوريا نسي العالم كل تضحيات الشعب 
الســوري وثورته المجيــدة، ولم يبق له هــم إلا أخبار 
داعش في ســوريا. ليس مهماً تشــريد نصف الشــعب 
الســوري وتدمير ثلاثة أرباع بلده وقتل وجرح الملايين. 

المهم الآن أخبار داعش. 
لم يعد أحد يســأل عما فعله النظام الفاشي بسوريا. 
لقد أصبح بشار الأســد بعد كل ما فعل فاعل خير يكافح 
وأخواتها  بداعــش  المتمثلــين  والإرهابيــين  الإرهــاب 
بتواطؤ مفضوح مــع أمريكا وروســيا وأوروبا. لم يعد 
يرى الســوريون الذين حلموا في بدايــة الثورة بقليل 
من الحريــة والكرامة، لم يعودوا يريــدون لا حرية ولا 
كرامــة ولا حتى خبــزاً. كل ما يريدونــه أن يعودوا إلى 
حظيرة الطاعة الأســدية التي تحميهــم من داعش. لقد 
انطلت لعبة داعش على الكثيرين. وقد نجح المتلاعبون 
بهذا البعبع الاصطناعي فــي الداخل والخارج، نجحوا 
في حرف الثــورات عن مســارها، لا بل أقنعــوا الثوار 
الحقيقيين في ســوريا وغيرها أن ينسوا أهداف الثورة 
الأصليــة، وينخرطوا فــي معركة القضــاء على داعش 
وشقيقاتها. وقد قال مسؤول أمريكي كبير قبل أيام فقط: 
»من الأفضل أن تكون مدينة الرقة السورية تحت سلطة 
النظام السوري على أن تكون في قبضة الدواعش«. ولا 
شك أنكم ترون هذه الأيام كيف تتحالف روسيا وأمريكا 
وأوروبا وإســرائيل مع نظام الأســد وقــوى »المماتعة 
والمقاولة« الأخرى لطــرد داعش من منبج والرقة وريف 

حلب والموصل والفلوجة وبقية مناطق العراق.
وكما في سوريا، اســتطاعت إيران وذيولها الطائفية 
الحاكمة في بغداد بالتواطؤ مع أمريكا أن تحشــد بعض 
الشــعب العراقي في معارك وهمية كي ينســى مطالبه 
الأساســية من عيش كريم وقليل من الحرية وسياســة 
وطنية، وينخــرط في الحرب الكبــرى على داعش. ولا 
ننسى ماذا قالت إيران لرئيس الوزراء العراقي السابق 
نوري المالكي عندما شــاهدت المسلمين السنة في العراق 
ينتفضون ضد الظلم والطغيــان والتهميش والإقصاء. 
»وجدتها، وجدتها«، صاحت إيران وفوراً قالت للمالكي: 
» أطلق على المنتفضين كلابهم« والمقصود بكلاب المسلمين 
الســنة في العراق طبعاً الدواعش. واســتجاب المالكي 
للطلب الإيراني فوراً، فراح يقوم بتسليم المناطق السنية 
لداعش، أولًا كي يقضي على الانتفاضة الســنية، وثانياً 
كي ينتقم من المدن الســنية ويشــرد أهلها لاحقاً بحجة 
تحريرهــا من داعش، كمــا يفعلون الآن فــي الفلوجة، 
وكما فعلــوا من قبل فــي تكريت ومناطــق أخرى. ولم 
تتوقف اللعبــة الإيرانية والدولية عنــد حدود المناطق 
الســنية في العراق، بل طالت شــيعة العراق، وخاصة 
العرب الوطنيــين منهم. فعندما بدأت مطالب الشــيعة، 
وخاصة أتباع مقتدى الصدر تتصاعد ضد الظلم والفساد 
والتدخل الخارجي، وجدت إيران وذيولها في بغداد أن 
أفضل طريقــة لإخماد الانتفاضة الشــيعية أيضاً تتمثل 
بتوجيه الأنظار إلى المعركة المزعومة ضد داعش، كما لو 
أن داعش هي سبب أزمة العراق وليس الفساد والاحتلال 

الإيراني والحكم الطائفي الحقير والغزو الأمريكي.
لاحظوا كيف صنعوا جيش الحشد الشعبي )ج ح ش( 
لتجييش الشارع الشــيعي واللعب بعواطفه. ولاحظوا 

كيــف جندوا حوالــي أربعين ألف شــيعي لمواجهة 500 
داعشــي في الفلوجة بغطاء جوي أمريكي. عندما تقارن 
عدد الجيش الذي حشدته إيران في الفلوجة والطيران 
الأمريكــي مع عدد الدواعش داخــل المدينة، لفهمت على 
الفــور بأن الهدف ليس داعش، بــل الانتقام من المناطق 
السنية وضرب الشيعة بالســنة وإلهاؤهم بصراعاتهم 
الطائفية بدل أن يتوحدوا في مواجهة الاحتلال الإيراني 
والأمريكي والحكــم الطائفي في العراق، لا ســيما وأن 
الشيعة والســنة في العراق يعانون نفس الأزمات التي 
يتســبب بها الغزو الأمريكي والحكم الطائفي والاحتلال 
الإيراني من فساد وفقر وفوضى وبلطجة ونهب وسلب.

قد لا يكون تنظيم داعش صنيعــة إيرانية أو عراقية 
أو ســورية ولا أمريكيــة، لكنه بالتأكيــد كان نعمة على 
حكام دمشــق وبغــداد وأمريــكا وكل أعــداء الثورات 
الشــعوب، فأحسنوا اســتغلاله واستخدامه  ومطالب 
أفضل اســتخدام لحرف الثورتين الســورية والعراقية 
وإلهاء  والخــارج  الداخــل  وتخويــف  مســارهما  عن 
الشــعبين بحروب وهمية كي يتســمر لصــوص بغداد 
البلاد  بنهــب  والأمريكي  الإيرانــي  وكفيلهم  ودمشــق 
والعبث بالعباد، وكي يســتمر أذيال أمريــكا في عموم 
المنطقة جاثمين على صدور شــعوبهم. وكلنا يذكر كيف 
خرج مئــات الدواعش من ســجن أبو غريــب العراقي 
بلمح البصر، مــع العلم أن الهواء لا يســتطيع الخروج 
من الســجن الرهيب. وقد اعترف وزيــر العدل العراقي 
السابق الشمري وقتها بأن خروج المتطرفين من السجين 
جاء بأوامر عليــا. وحتى معركة الموصــل التي ظننا أن 
الجيش العراقي خسرها أمام الدواعش كانت عبارة عن 
لعبة كبيرة تم بموجبها تسليم الموصل للدواعش. وهناك 

مئات الوثائق التي تثبت ذلك. 
وعندما حاول البعض محاكمة 
الموصل  معركة  بسبب  المالكي 

تدخلت إيــران ومنعــت المحاكمة، لأن تســليم الموصل 
للدواعش كان بطلب إيراني أصلًا، وقد قام المالكي بتنفيذ 
الأمر فقط. ولا ننسى كيف عبرت قوافل داعش الصحراء 
على الملأ أمام أعــين الطيران الأمريكــي واحتلت مدينة 
تدمر الســورية بكل أريحية لتخرج منها لاحقاً في عملية 

مسرحية مضحكة.
طبعاً من حق النظــام الطائفي وكفلائــه الإيرانيين 
والغــرب أن يلجــؤوا إلــى كل الحيل والخــدع لإلهاء 
العراقيين والســوريين عن مطالبهــم الحقيقية بالبعبع 
الداعشــي. لكن صدقونــي أن القضاء علــى داعش في 
ســوريا والعراق لن يحل مشــاكل البلديــن ولن يريح 
أمريــكا في المنطقــة. إن دحر 500 داعشــي في الفلوجة 
لن ينهي محنة العراق، بل يخــدر فقط بعض الطائفيين 
والمغفلــين لفتــرة.  مشــكلة العراق وســوريا ليس في 
داعش ولا الإرهاب، بل في النظــام الطائفي القذر الذي 
ثار عليه الشــعبان في المقام الأول. وليتذكر العراقيون 
والسوريون أنهم عندما ثاروا في البداية لم يثوروا ضد 
داعش، بل ثاروا ضد الظلم والطغيان اللذين يمارسهما 
النظامان الطائفيان المدعومــان إيرانياً ودولياً. بعبارة 
أخرى، فــإن داعش طارئة على المشــهد. ولــو اختفت 
داعش، لخلقوا بعابع جديدة لإلهاء الشــعوب الباحثة 

عن قليل من الكرامة وأوكسجين الحرية.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

■ المعروف أن مبادرة الســلام العربية، كانت قد 
طرحت من قبل الأمير عبد الله ولي العهد السعودي 
آنذاك، في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت 
في العــام 2002. وعلى الرغم مــن تحفظات بعض 
الــدول، إلا أن المبادرة أخذت مــع الزمن تلقى قبولا 
عربيا، في ظل اســتمرار بعض التحفظات، في حين 
إن الجانب الإســرائيلي لم يأخذ المبادرة بالجدية 
المطلوبة، وعلقت بعض أوســاطه بأنها تحتاج إلى 
تعديلات جوهرية، وطبعــا فإن الجانبين الأمريكي 
والأوروبي، انتظرا ما يمكن أن تتخذه إسرائيل من 

خطوات في مجال التعامل مع هذه المبادرة.
  مضــى على طرح المبادرة نحو 14 عاما، وحدثت 
خلال هذه الأعــوام تطورات عديــدة، وبقي الأمر 
مجمــدا إلى أن هبت علــى المبادرة بعــض الرياح 
الوزراء  لرئيس  الأخيرة  الزيارة  أثناء  الروســية، 
الثانية  وهي  لموسكو،  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
خلال شهرين، وهذا يعني أن هناك مواضيع مشتركة 
تم ويتم بحثها. واستنتاجا من زيارة نتنياهو، فإن 
أجهزة الإعلام أوردت موقفــين متناقضين يتعلقان 
بالمبادرة العربية للسلام، إذ ذكر أن نتنياهو صرح 
أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه 
لا يؤيد المبادرة كاملــة، في حين أن وزير الخارجية 
الروســي لافروف أعلن بأن الجهات الإســرائيلية 
تؤيدهــا، والغريب أنــه قيل في الإعــلام أن تأييد 

المبادرة كان بكاملها!. 

 من المفاجآت التي واكبت زيارة نتنياهو لموسكو، 
- وهو وزيــر الخارجية أيضا  ـ  أن وزير الخارجية 
للسلطة الفلســطينية الدكتور رياض المالكي وصل 
العاصمة الروســية أيضــا أثناء وجــود نتنياهو 
فيهــا، وقد أعلــن أن الأمر لا يتعــدى مصادفة غير 
مرتبة! فما الذي تم بحثه ومناقشــته في هذا اللقاء 
الثلاثي الذي لم يؤكد حصولــه أحد! ليخرج وزير 
الخارجية الروســي فيعلن أن إسرائيل توافق على 
المبادرة العربية كاملة مــن دون الإعلان عن آليات 
ومواعيد للتنفيذ، في حين أن المصادر الإســرائيلية 
لم تعلــن ذلك بوضوح، وبقي الأمــر ضمن تكهنات 
غير واضحة، أو تســتند إلى مصــادر موثوقة. أما 
بعض المصادر الإعلامية الإســرائيلية، فإنها ذكرت 
بأن المبادرة العربية تقــادم عليها الزمن )14 عاما( 
وأنه ينبغي تحديثهــا، وإضفاء التطورات اللاحقة 

التي جاءت وحدثت بعد طرحها.
  طبعــا عادت الجهات الإســرائيلية إلى معزوفة 
المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
من دون إعلان سقف زمني للمباحثات، أو الاستناد 
إلــى مرجعيات أمميــة واتفاقات ســابقة، مع ذلك 
فــإن قضايا مثل القــدس، أي البلــدة القديمة فيها 
والمســجد الأقصى وكنيســة القيامــة وغيرها من 
الأمور، ســتكون في صلب أية مباحثات، خصوصا 
إن كانت ثنائيــة، أو بوجود أطــراف أخرى، علما 
أن الطرفين الإســرائيلي والفلســطيني يعلنان أن 

القدس عاصمتهما الأبدية. 
  أمــا المســتعمرات فما هو مصيرهــا، خصوصا 
وأنها تغولت وصــادرت آلاف الدونمات من أراضي 
الفلســطينيين، فما هي نظرة كل طرف لهذا الوجود 
والتغــول؟ كما أن جــدار الفصــل العنصري الذي 
صادر نحو 10 بالمئة من أراضي الفلســطينيين، هو 
مــن المواضيع التي لا يمكن القفز عــن ما أحدثه من 
الفلسطينيين  المواطنين  لمصالح  وتعطيل  إســاءات 
ومصــادرات لأراضيهــم وأملاكهــم والتأثير على 

تواصلهم فيما بينهم.
  أما في ما يتعلــق باللاجئين، فالمعروف أن قرارا 
أمميــا يحمل الرقــم 194 صدر عــن الأمم المتحدة، 
وقضى بإعادة اللاجئين الفلســطينيين إلى ديارهم 
وأملاكهم، منذ أيــام النكبة الأولى، وصدر في العام 
1949 وما زال هــذا القرار معلقــا ومعطلا من دون 
تنفيذ، فكيف تنظــر دولة الاحتلال إلــى هذا الأمر 
الذي يعتبره الفلســطينيون من القــرارات المهمة، 
حيث من المفتــرض أن يعيدهم إلــى بلادهم؟ وهل 
الفلسطينيين  بعض  عودة  الاحتلال  سلطات  تعتبر 
إلى »دولة« الحكــم الذاتي التي يصر الاحتلال على 
تأكيد قيامها وفرضها بدلا من دولة مستقلة، تطبيقا 

لذاك القرار؟.
  كما أن هناك قضايا عديدة تنتظر البحث الجدي 
في ما يسمى بتســوية الســلام المعطلة، من بينها 
مصير آلاف الســجناء في المعتقلات الإســرائيلية، 

»ج«  المنطقــة  مصير  كذلــك 
من  بالمئة   61 تشــكل  التــي 
الغربيــة  الضفــة  أراضــي 

وغيرهــا مــن الأراضي بمــا فيها أراضــي منطقة 
الأغوار، وهي الأخصب في الأراضي الفلســطينية، 
كذلــك ما هو مصير الحصة الفلســطينية في البحر 
الميت؟ وما هو مصير نحو 500 حاجز إسرائيلي في 
الضفة الغربية، يذيقون الفلســطينيين مر الحياة، 
ويعطلون الكثير من مصالحهم، ويمنعون التواصل 
بين ســكان المدن والبلدات والقرى الفلســطينية. 
كذلك ما هي الحصة الفلسطينية من الينابيع والمياه 

التي تنبع وتسير في أراضيهم.
  وأخيرا ما هو المسموح وغير المسموح في تسليح 
قوات الحكم الذاتي الفلســطيني، إذا ما تم التوصل 
إلى انتزاع »مكرمات« إســرائيلية فــي هذا المجال، 
علما أن هناك من يروج بأن الحكم الذاتي يقوم على 
ضبط وإدارة الســكان، في حين أن الأرض يجب أن 

تبقى في عهدة المحتل.
  إذن هنــاك قضايــا شــائكة وجوهرية تحتاج 
إلى حلول خلاقــة، فهل هناك ما يمكــن أن يبتدعه 
الاحتــلال الإســرائيلي، غيــر مــا عرفه الشــعب 
الفلســطيني وعانى من جبروته وقسوته وطمعه 

وجشعه وصلافته وغروره؟.     

٭ كاتب فلسطيني

د. فيصل القاسم٭

سليمان الشيخ٭

مالك التريكي٭

■ فــي المجموعــة القصصيــة »من 
حكايات هــذا الزمان« للكاتب عز الدين 
المدني ـ الذي اشــتهر بمسرحيات مثل 

»ثورة صاحب الحمار« و»ديــوان الزنج« و»على البحر الوافر« ـ 
حكاية عن ســجين لا يمنعه السجان من محاولة الفرار، بل يقول 
له إن في وســعك أن تحاول الخروج إن اســتطعت. فماذا يفعل 
الســجين؟ يقضي أربعين ســنة وهو يحاول فتــح الباب. ولكنه 
يكتشــف بعد فوات الأوان أن باب الســجن لا يفتح بالدفع وإنما 
بالجذب! أي أنــه كان يكفي، منذ اليــوم الأول، أن يجذب الباب 

لينفتح أمامه عالم الحرية.
مثل هذا النوع من الخطأ أو ســوء الفهم أو سوء التفاهم وارد 
جدا في حياة الأفراد، خصوصا في مسائل العلاقات والصداقات 
والزواج. كما أنه وارد أيضا في حياة الأمم، خصوصا في مسائل 
الزعامات والحروب وفهم المصالح وتحديد الأولويات والغايات. 
ولهذا فقد أصاب السياســي المخضرم ميشــال روكار، الذي كان 
قد تولى رئاســة الحكومة الفرنســية مطلع التسعينيات في عهد 
الرئيس فرانســوا ميتران، عندما شــخّص حقيقــة العلاقة بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنها قائمة على سوء تفاهم أوّلي.
وقد وجــه كثير من الشــخصيات العالمية، من رؤســاء دول 
وحكومات ومنظمات دولية وفنانين وكتاب ومثقفين، مناشــدات 
في الأســابيع الأخيرة إلى الشــعب البريطاني بالتصويت بعدم 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي. وشــاع في هذه المناشــدات 
اقتبــاس لمقطع من أغنية عاطفية شــهيرة من موســيقى البوب 
الأنكلوساكسونية يخاطب الحبيب مستعطفا: »أرجوك ألا تغادر« 
أو »أرجوك ألا تهجر«. ولكن ميشــال روكار كتب عكس ذلك تماما 
منذ حوالي عامين، أي منذ أن قرّ عــزم الحكومة البريطانية على 
عقد الاســتفتاء، حيث أعلنها صريحة: »أيهــا الأصدقاء الانكليز 
اخرجوا مــن الاتحاد الأوروبي ولكن لا تتســببوا في موته«. أما 
ســبب توجيه الخطاب إلى »الانكليز«، بدل البريطانيين، فهو أن 
الفرنســيين عادة ما يقولون »انكلترا« وهم يعنون بريطانيا. ولا 
يبدو أن الحرص على دقة التسمية سوف ينتابهم يوما فيقررون 

التخلي عن عادة لغوية متوارثة منذ قرون.
يقول روكار مخاطبــا »الانكليز«: »يوجد بيننا، نحن أوروبيّي 
البــرّ )القــارة(، وبينكم ســوء تفاهــم ينذر بــأن يصير وخيم 
العواقب«. وبعد الثناء على تاريخ بريطانيا الذي جعلها جديرة 
»بإعجــاب لا حدود له أحيانا«، وبعد تأكيد عرفان شــعوب البر 
الأوروبي نحــو بريطانيا لعظــم الدور الــذي اضطلعت به في 
مجابهة النازية، يســتدرك بأن »هذا لا يجيز لكم أن تسلكوا معنا 
مسلك الازدواجية والازدراء«. ثم يأتي الشرح المدعم بالحقائق: 
»أنتم لا تحبــون أوروبا، وهــذا حقكم وهو مفهــوم. ورغم ذلك 
دخلتم فيها )قبل أربعة عقود( ولكنه كان دخولا من منطلق سوء 
التفاهــم )..( ذلك أنكم كنتم تريدون المتاجــرة ولا تفكرون بغير 
هذا. وبعد رحيل رئيســنا )ديغول( تسنى لكم الانضمام. ولكنكم 
لم تســمحوا أبدا بأي خطوة، مهما كانت صغيرة، نحو مزيد من 
الاندماج، ونحو مجال أوسع لاتخاذ قرارات جماعية فعلا. كانت 
المجموعة الأوروبية تمارس التجارة، وهذا يناســبكم لأنها كانت 
تعرّف نفســها بأنها مجموعة اقتصادية. ولكن بالنســبة لجوهر 
وتمثيل  النزاعات،  وقانــون  الضريبية،  والسياســة  الاقتصاد، 
القــوى الاجتماعية، اشــترطتم وفرضتم أن يبقــى الإجماع هو 
الطريقة الحصرية لاتخاذ القرارات. فقــد كنتم تريدون أن تبقى 

أوروبا فريسة الشلل«.
وفي تفســير واضح لكيفية التفــاف بريطانيا علــى الرغبة 
الأوروبيــة في مزيد من الاندماج، أي اســتخدام بريطانيا لحيلة 
»التوسيع« من أجل منع إمكانية »التعميق«، يقول روكار مخاطبا 
البريطانيين: »لقــد كان كثير من الجيــران يصفقون لنجاحاتنا 
الأولى ويغبطوننا عليها. وأصبحوا يريــدون الانضمام. وكنتم 
تؤيدون جميع عمليات التوســيع، ونحن أيضا، حيث أننا كنا ما 
زلنا لم نكتشف حقيقتكم المتخفّية خلف القناع: فقد كان التوسيع 
محلولا يذيــب الاتحاد. )ولهذا( لم تســمحوا أبــدا بأي قدر من 
التعميق. وهكذا بقيت أوروبا معرقلة وســيئة التسيير والإدارة، 

عملاقا اقتصاديا وقزما سياسيا«.
وتبلغ المرارة بميشــال روكار أقصاها حين يقول للبريطانيين 
الذين يؤكد أنهم نجحوا في إفشال المشروع الأوروبي ثم أصبحوا 
يعيّرونه بأنه عديم الديمقراطيــة: »ثم ها إنكم تتظاهرون بأنكم 
تريــدون الانصراف، )ويبدو أن( غالبية شــعبكم لا يخالجها أي 
شــك في هذا الشــأن. ولكن لا يزال لديكم مصلحــة مصرفية في 
الاستفادة من الفوضى التي أحدثتموها... فلتغادروا إذن قبل أن 

تهشموا كل شيء )..(«

٭ كاتب تونسي

بريطانيا وأوروبا:
سوء التفاهم التأسيسي
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كلير وميشائيلا
في حفل اكواريوس

النجمتــان الأمريكيتان كلير هولــت ـ يمين ـ وميشــائيلا ماكانوس حضرتا 
حفل العرض الأول لمسلســل »أكواريوس« في دورته الثانية، في »بيفرلي هيلز« 

كاليفورنيا.

مشروع إلكتروني لتشجيع ثقافة الاعتذار 

فيلادلفيا أول مدينة أمريكية
تفرض ضريبة لمحاربة السمنة

مقتنيات شخصية لـ»هتلر«... في مزاد علني 

نصيحة بعدم الاعتماد على التطبيقات
الإلكترونية التي تحدد أفضل مواعيد للحمل

■ برلــين ـ الأناضــول: تقيــم دار »هيرمان هيســتوريكا« 
للمزادات في مدينة ميونخ، اليوم الســبت، مزاداً لبيع أغراض 
شــخصية للزعيم النازي » أدولف هتلر«، وقائد قواته الجوية 

»هيرمان غورينغ«. 
والمزاد يضم 169 قطعة من مقتنيات شــخصية تعود للحقبة 

النازية.
ويأتي في مقــدم المعروضــات، معطــف كان يرتديه هتلر، 
وجواربه، وربطة عنقه، وصور أشعة سينية تابعة له، وتقارير 
الفحص الطبــي الذي أجريت عليه عقب تعرضه لعميلة اغتيال 

في 1944، إلى جانب ثياب »ايفا براون« زوجة هتلر. 
وتضم المعروضــات أيضاً، ملابــس داخلية لـــ »غورينغ« 

والعلبة المعدنية التي حوت بداخله السم الذي تناوله للانتحار 
في 1946، عقــب صدور حكم الإعدام من قبــل محاكم نورمبرغ 

)مدينة ألمانية في منطقة فرنكونيا(.  
ويعرض معطف هتلر بسعر افتتاحي قدره 30 ألف يورو، أما 

العلبة المعدنية بـ 25 ألف يورو. 
من جهة أخرى، عارضت منظمــات المجتمع المدني اليهودية، 

تنظيم مزاد علني لبيع أغراض تعود لهتلر و»غورينغ«. 
وشــدد »جوزيف شوســتر« رئيس المجلس المركزي ليهود 
ألمانيــا، في تصريحــات صحافيــة، على ضــرورة عدم حفظ 
الأغراض المذكورة في المتاحف والأرشيف، واصفا بيع مقتنيات 

تعود للحقبة النازية بـ»المخجل والمثير للاشمئزاز«.

■ نيويورك ـ رويترز: أشارت دراسة 
إلى أن النســاء اللاتي يلجأن للإنترنت 
أو تطبيقــات الهاتف المحمــول لتحديد 
أفضــل أوقات الشــهر لمحاولــة الحمل 
قد يحصلــن على نصائح غيــر دقيقة. 
واختبر الباحثــون 20 موقعاً إلكترونياً 
و33 تطبيقــاً صممــت للمســاعدة في 
أي  الإخصاب  بأيــام  يعرف  بما  التكهن 
تلك التي تكــون فيها أعلــى احتمالات 
الســابقة  الأيام  وهي  الحمــل  لحدوث 

للتبويض.
وفي دورة شــهرية مدتهــا 28 يوماً 
يكــون التبويض لدى المــرأة عادة في 
اليوم الخامس عشر والذي يكون أيضاً 
اليــوم الأخير من أيــام الإخصاب التي 

يبلغ عددها ستة.
وحــين طلــب الباحثــون مــن تلك 
أيــام  تحديــد  والمواقــع  التطبيقــات 
الإخصاب لإمرأة مدة دورتها الشــهرية 
28 يومــاً تكهــن معظمهــا بثقــة بيوم 
التبويض لكن الدراسة وجدت أن أربعة 
منها فقط هي التي حددت أيام الإخصاب 

الصحيحة.
وقال الدكتور روبرت سيتون الباحث 
بكلية طب كورنيل ميديسين ومستشفى 
بريســبتريان في نيويــورك الذي قاد 

الدراســة »قبل اســتخدام التطبيق أو 
الموقع على النساء فهم أن أيام الإخصاب 
بالإضافة  التبويــض  يــوم  من  تتكون 
للأيام الخمسة السابقة له من الدورة.« 
وأضاف »بوســعهن استخدام التطبيق 
أو الموقــع الإلكترونــي للمســاعدة في 
الاسترشاد  ثم  التبويض  بموعد  التكهن 

بذلك لمعرفة بقية أيام الإخصاب.«
واختبر ســيتون وزملاؤه كل المواقع 
والتطبيقات باســتخدام الحالة نفسها 
وهي امرأة تبلغ مدة دورتها الشهرية 28 
يوماً وتستغرق فترة الطمث لديها أربعة 
أيام وبدأت آخــر دورة لها في الأول من 

يناير/ كانون الثاني.
ووجــدت الدراســة أن 80 فــي المئة 
من المواقع و87 فــي المئة من التطبيقات 
التــي تكهنت بالتاريــخ الصحيح ليوم 
التبويــض قالــت إنه ســيكون في 15 
واحداً  موقعاً  لكن  الثاني/يناير.  كانون 
وثلاثــة تطبيقــات تكهنت بــأن تكون 
أيــام الإخصــاب بــين 10 و15 كانون 
الموقع  إن  ســيتون  وقال  الثاني/يناير. 
الوحيد الــذي كان دقيقاً في تحديد أيام 
الإخصاب هو بيبي ميد دوت كوم. ومن 
بــين التطبيقات كانــت آيبيريود وماي 

دايز وكلو الأكثر دقة.

■ أســكي شــهيرـ الأناضول: تفتق ذهن شــابين 
تركيين، في مدينة أســكي شهير وسط البلاد، عن فكرة 
لمشروع، يستخدمان فيه وسائل التواصل الاجتماعي، 

لخدمة المجتمع، عبر نشر ثقافة الاعتذار.
وقال أفق شــن تورك، أحد الصديقــين إنهما خرجا 
بالفكــرة خلال تناولهما الشــاي معاً فــي أحد الأيام، 
واســتلهماها من فكر »جلال الدين الرومي« و»يونس 
إمره« ) شاعر تركي قديم( حيث لاحظا أن الناس عادة 
ما يجدون صعوبة في الاعتذار ممن أخطأوا في حقهم، 

وقررا فعل شيء حيال ذلك.
وأضــاف أنه وصديقــه إلكاي مصطفــى غونيش، 
أجريا أولًا استطلاعاً بســيطاً مع أكثر من 100 شخص 
في الشــارع، ووجــدا أن الناس يجــدون صعوبة في 
الاعتــذار حتى وإن كانــوا مخطئــــــين، وهكذا قررا 
إطلاق مشــروع غير هادف للربح، للاعتذار نيابة عن 

هؤلاء.
وأوضح شــن تورك، أنــه وصديقه أنشــآ صفحة 
الاجتماعي،  التواصل  صفحات  إحدى  على  لمشروعهما 

وبدآ في تلقي الطلبات، حيث قاما حتى الآن بالاعتذار 
نيابة عن 20 شــخصاً. وأكد أن الاعتذار فضيلة، إلا أن 
الكثيرين يعتبرونه ضعفاً، وهي الصورة النمطية التي 

يسعى مع صديقه لتغييرها.
وقال غونيش، إنهما يتلقيان طلبات لتقديم الاعتذار 
بطرق مبتكرة، كالاعتذار على ظهر مركب، أو في سيارة 
كلاســيكية، أو مع عزف لآلات موسيقية، مشيراً إلى أن 
مثل هذا النــوع من الاعتذارات تكون له تكلفته المادية، 

إلا أنه وصديقه لا يبغيان ربحاً من المشروع.

وأضــاف أنهما تلقيا في إحدى المــرات طلب اعتذار 
من مواطــن بريطاني لصديقه، وقــام أحد أصدقائهما 
الذي يجيد الإنكليزية بتقديم الاعتذار المطلوب، وهو ما 

أشعرهم بالسعادة.
وأفاد أن المشروع يهدف لنشــر ثقافة الاعتذار، كما 

سيعمل على نشر عبارات الاعتذار بـ 17 لغة.
وأوضح غونيش، أن هناك مشــروعات شبيهة في 
دول عــدة حول العالم، إلا أن مشــروعه وصديقه، هو 

الأول في تركيا. 

أصبحــت  أ:  ب  د  ـ  واشــنطن   ■
فيلادلفيــا أول مدينــة أمريكيــة كبرى 
تفرض ضريبة على المشروبات السكرية 

في محاولة للحد من السمنة.
وتعد هذه الخطوة من جانب خامس 
أكبــر مدينــة أمريكيــة صفعــة كبرى 
لصناعة الصودا القوية، حيث تم فرض 
ضريبة قدرها 1.5 ســنت لكل أوقية من 
المشــروبات التي تحتوي على الســكر. 
فالوعاء الواحد المكون من 12 أوقية من 
المثال  الصودا )355 مليلترا( على سبيل 

سيكلف 18 سنتاً إضافياً.
وبينما ســيتم تخصيــص العائدات 
الناتجــة عن تلــك الضريبة لتحســين 

التعليم والمــوارد العامــة الأخرى مثل 
المتنزهــات، فإنهــا تهــدف أيضــاً إلى 
عــدم تشــجيع الممارســات الغذائيــة 
يشــهد  الذي  الوقت  فــي  الصحية  غير 
فيــه معدل الســمنة ومرض الســكري 
مســتويات عالية للغاية فــي الولايات 

المتحدة والعالم.
وقال جيم كيني، عمدة المدينة الواقعة 
فــي ولاية بنســلفانيا بشــمال شــرق 
الولايات المتحدة في بيــان إنه »بفضل 
الجهــود الدؤوبــة من جانــب المعلمين 
الكثير،  والآبــاء والمتطوعين وغيرهــم 
في  تاريخي  باســتثمار  فيلادلفيا  قامت 

أحيائنا ونظامنا التعليمي اليوم«.

 • أعلــن الدكتــور أشــرف حاتم أمــن المجلــس الأعلى 
للجامعات فــي مصر، أن المجلس ســيناقش التقرير النهائي 
بشــأن تحديد مصير نظام التعليم المفتوح، في اجتماعه يوم 

الإثنن المقبل، في جامعة عن شمس.   

• أغنية »يارب« للمطرب المصري الشــاب، حســن يســري مــن ألحانه، حققت 
800 ألف مشــاهدة عبر صفحته الرســمية، علـــــــى موقع التواصـــــــل الاجتماعي 
»فيســبوك« وذلــك بعد أيام قليلة مــن طرحها. الأغنية من كلمــات الدكتورة ماجدة 

عمارة.

 • الفنـــــانة التونسية هند صبري، دعــــــت عدداً من أصدقــــائها التونســـين 
المتواجــــــدين في مصـــــر إفطــــــار تونســــــي، ومنهــم ظافر العابدين ولطيفة، 
ونشــرت صــورة لهــم على حســابها الخــاص علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 

»إنستغرام«.
 

• الفنانــة المصرية مي سليم، نشرت صورة تجمعها بالفنانن منى زكي وريهام 
عبد الغفور، ومحمد حماقي، في وجبة سحور رمضانية، جمعت بينهم وعلقت على 
الصورة التي نشــرتها عبر حســابها على موقع التواصل الاجتماعي »انســتغرام«: 

»أحلى سحور«. 

إنسان آلي يتحدث 19 لغة يرحب بالمرضى في مستشفى بلجيكي
اســتقبل  رويتــرز:  ـ  )بلجيــكا(  أوســتند   ■
مستشــفى بلجيكــي للتــو أحــدث فرد فــي طاقم 

عامليه: بيبر.. إنسان آلي يتحدث 19 لغة.
وانضــم بيبر الــذي طورته شــركة زورا بوتس 
البلجيكية لتحسن الرعاية الصحية والاجتماعية 
إلى الفريق الطبي كعامل اســتقبال في مستشفى 
إيه.زد داميان في مدينة أوســتند. وســيقوم بيبر 
بتعريــف الزوار بالمستشــفى وتوفيــر المعلومات 

وإرشــاد الــزوار والمرضــى إلى الغــرف والأدوار 
الصحيحة.

وبسرعة تبلغ ثلاثة كيلومترات فقط في الساعة 
يستطيع بيبر أيضاً أن يأخذ بيد المرضى الأبطأ في 
الحركة. ويعمل بيبر لما يصل إلى 20 ساعة بمفرده 
عنــد شــحن بطاريتــه بالكامــل. وقالــت فابريس 
جوفــن الرئيســة التنفيذيــة لشــركة زورا بوتس 
»الإنســان الآلي نفسه طوله متر و20 سنتيمتراً لذا 

فهو ليس إنساناً آلياً على غرار أرنولد شوارزنيجر 
»ســوف  الشــهيرة  وجملتــه  الجلديــة  بســترته 
أعود«... إنه روبوت لطيف وردود الأفعال إيجابية 
بيبــر  كان  الأول  أســبوعه  وخــلال  الآن.«  حتــى 
في قســم الولادة بالمستشــفى في معظــم الوقت. 
وأبــدت بييكي فاندبوت، التــي وضعت طفلها في 
المستشــفى، دهشــتها وقالت »إنها طريقة جديدة 
للتواصل وربما يشــعر البعض بالطمأنينة. وبيبر 

ليس أول إنســان آلي في مستشفى إيه.زد داميان 
لكنــه الأول مــن حيــث قدرتــه علــى التواصل مع 
المرضى وإرشــادهم. وقبل وصولــه تعامل طاقم 
المستشفى من قبل مع سلفه زورا لنحو عام. وزورا 
أصغر وأبطأ من بيبر ويســتخدم بشــكل أساسي 
في جلســات العلاج الطبيعي. وبيبــر غالي الثمن 
حيث يبلغ ســعره 30 ألف يورو. واشــترى عملاء 

يابانيون واحداً منه فقط للعمل في المنزل.

غادة السمان

لحظة حرية

ها أنا في بيروت
صديقاتــي، بــدلًا من الترحــاب بي يســألنني بمحبة: متــى تعودين 
إلى باريس؟ ألســت خائفة من التلــوث وامكانية الانفجارات والحروب 

ناهيك عن قطع الكهرباء.
أقــول لهن إننــي بحاجــة دائمة إلــى تعبئــة »بطارياتــي« الأبجدية 
والروحيــة في الوطن. تعبــت من الغربة، ثم إن روحي ليســت أغلى من 

أرواحهن.
أحــب باريس ولكــن لن يكتبوا يومــاً على قبري »كاتبة فرنســية من 

أصل عربي«.
وأتفــق مع فيصل جلول الذي يعيــش من زمان في باريس حن كتب 
يقول: فــي باريس انت أجنبي إلــى الإبد. وعليــك ان تتصرف كأجنبي 
خاضــع على الدوام لاختبار ســلوكي علــى غرار: »برافــو أنت تتحدث 
الفرنسية جيداً. أو »برافو أنت لبناني ولست عربياً«. او »لست كالعرب 

الآخرين«...

سوري خائف في بيروت
جاء شــاب يحمل لي طعاماً جاهزاً طلبته من مطعم بيروتي يُفترض 

أنه أقل )سموماً( من سواه!
تحذير صديقتي ليلة العشاء الأول في بيروت من الطعام )المسرطن( 
شبه المسموم وضعته في خانة الطرافة. ولكنني فوجئت بأنها قد تكون 

الحقيقة. قررت أن )أسلمها ربانية( كما نقول في دمشق.
وضع الشــاب الطعام علــى المائدة ثم قال لي بلطــف بالغ »صحتن 
وهَنَا« وهو تعبير قاله بلهجة سورية. وسألته على نحو عفوي: هل أنت 
ســوري؟ وبدت على وجهه أمارات الخوف وهو يسارع هارباً نحو باب 

الخروج مردداً بصوت مرتجف خافت: نعم يا خانم.
قلت له: وأنا أيضاً سورية.. أهلًا بك.

وهنــا تدفــق المســكن بالشــكوى بعدمــا اطمأن قلبــه قائــلًا: إنهم 
يكرهوننا فــي لبنان. كنت طالباً جامعياً في بلــدي، وانظري إلى حالي 

اليوم.
ظللت صامتة فالقضية معقدة، ومركبة، وقطع الأرزاق يساوي قطع 
الأعناق، واللبناني يعتقد أن الســوري يسرق من فمه لقمة العيش وهذا 
ما قاله لي الشــاب اللبناني الذي يقوم بقياس ضغط الهواء في دواليب 
الســيارة وكنــت قد مررت به لهذا الغرض. هذا الشــاب يعرفني باســم 
زوجي البيروتي جداً ولا يخطر بباله أنني سورية. قال لي ان رب العمل 
وجه لــه إنذاراً ليفتش عن عمل آخر لأنه وجد ســورياً يقوم بعمله بأجر 
يقل كثيراً عن أجره. وانه ورفاق له ســيطالبون بسن قانون ضد سرقة 
الســوري للقمة عيش اللبناني. وأضاف: اللاجئون السوريون أكثر من 
ربع سكان لبنان فكيف نتحملهم ونحن نقوم بتحصيل رزقنا بصعوبة. 
وثمــة ايضــاً ما لا يقــال ويتعلــق بنقمة لبنانيــة على حقبــة مخابراتية 

سورية.
في الليل شــاهدت على شاشــة التلفزيون لبنانياً على وشك الهجرة 
بغرض العمل يتحدث بانفعال فتاك ضد ســارق لقمة عيشه:  السوري! 

وكان والده قد سُجن أيام »الردع السوري« وأخطاء كثيرة.
نصفــي الســوري يتعاطــف مــع اللاجــئ. نصفــي اللبنانــي يتفهم 
مشــاعر »ابن البلد«. والحل يعرف الراســخون في السياســة صعوبته 
ويذكروننا بأننا لســنا أمام مشكلة محدودة المدى بل نحن أمام ساقية 
من ينابيع الشــر متعدد الجنســيات واللاعبن الكبــار، وأننا ما زلنا في 

أول )المشوار( المرعب. هذا ما قالته لي عرافة رواياتي »خاتون«!

لا سعيد ظافراً إلا إسرائيل
يا لســعادة إســرائيل بما يدور، فنحن نقوم عنها بما كانت تشــتهي 
القيام به، أي تمزيق أوصال وطننا العربي وزرع الكراهية بن شــعوب 
عربيــة بل وبن طوائف عدة صار بعضها يكــره الآخر أكثر من كراهيته 
لإســرائيل. وها هي إســرائيل تســترخي في المســجد الاقصى وتمدد 

ساقيها فوق الجولان ونحن نيام!

بيروت كابوسي المفضل!
ذهبت للمشــي كعادتي على رصيف جاري شاطئ »الرملة البيضاء« 
في بيروت وهو شــاطئ رملي جميل مجاني للفقراء ولم يبق سواه لهم 
بعدما تمت ســرقة البحر منهم وتحول الشــاطئ البيروتي إلى مسابح 

)راقية( باهظة الاسعار، كما تشي تحقيقات صحافية عديدة محلية.
صديقة بيروتية زودتني بمعلومات أحزنتني: ثمة مشــاريع لتحويل 
هذا المكان ايضاً إلى منتجع جديــد للأثرياء.. بعدها قرأت في الصحف 
حــول ذلــك وكل فريــق يتهــم الآخــر، ونحــن الآن فيمــا يشــبه الهدنة 
والشــاطئ متــروك للفقراء.. امــا الرصيف فحكاية اخــرى.. إذ التقيت 
بمتسولتن تتشــاجران على موقع )اســتراتيجي( قرب »بائع القهوة« 
فــي عربتــه، وكل منهما تتهم الاخــرى بأنها )تحتل( مكانها للتســول. 
وراعنــي أن إحداهن ســورية والأخرى لبنانية تجد الســورية )محتلة( 
لموقعها ولرزقها وهو التســول! وكنت قد ذهبــت لملء اضطراب روحي 

بالبحر الشاسع فعدت مكتئبة من ظاهرة لا تبشر بالخير..

لنعترف
ثمة أحزان لا يتســع لها لبنان. مليون ونصف مليون نازح ســوري.. 
وخــوف لبناني مــن رفض أولئك العودة إلى بلدهــم حتى ولو أتيح لهم 
ذلك!!.. )أو توطينهم بالإرغام( من دون ان يكون أمام السوري المسكن 
الخيــار. وعلى الرغم مــن الاحزان التي يســتثيرها ما يــدور في لبنان، 

ظللت أشعر بالرغبة في البقاء في بيروت فهي كابوسي المفضل!!!

الهرب إلى الشارع البنفسجي
بدأت الاحزان تفيض من قلبي قبل انقضاء اســبوعي الأول، وكيفما 
تلفت هنالك ازمة ومأســاة.. صديقة جاءت لمرافقتي إلى أحد المعارض. 
ركبــت معها في ســيارتها لأتأمل بيــروت التي أفتقد شــوارعها، وحن 
تجاوزنا )حديقة الصنايع( وتابعنا صوب شارع سبيرس تعالت أبواق 
الســيارات بسبب الزحام وصارت تزحف بسيارتها كسلحفاة ورفعت 
رأســي إلى الأعلــى هاربة ما دمت لســت أنــا التي أقود الســيارة وهنا 
فوجئت بالجمال البيروتي الأزلي ينسكب على رأسي مطراً من البهاء.. 
ففي هذا الشــارع وســواه أشــجار لها أزهار ربيعية بنفسجية صغيرة 
تشع بالضوء كأنها منحوتة بنور بنفسجي. وهنا لم أعد أسمع أصوات 
ابواق السيارات ولا الشــتائم المتبادلة بن السائقن.. بل صرت أمشي 
على قمم هذه الأشــجار النفسجية في شــارع من السكينة والطمأنينة.. 

وتذكرت غوطة دمشق حيث كنا نذهب في الربيع في )سيران(.
علــى الرغم مــن كل ما يدور في بيــروت ما زالت تحتفــظ بجماليات 
اســتثنائية كأنها تجــرح ثم تداوى.. ألــم أقل لكم إن بيروت كابوســي 

المفضل؟

السوري خائف
واللبناني خائف ايضاً!

فيتنامية تعرض 
مبتكراتها في باريس

الجميلة التي تستعرض هذا الفستان هي الفيتنامية 
»جيســيكا مانه آنه« مصممة وعارضة أزياء.. وأيضاً 
منســقة ومديرة عروض.. وقدمت هــذا التصميم من 
مبتكراتهــا في عــرض على قارب ســياحي نهري في 

العاصمة الفرنسية باريس.


